









سي ا ا 
ا ا او و 1 





التتطببله موعج مجو ع بسحي ب ات موجت " اام انرس اجون اي الجا جص لالد د ا اطوطيي وو جو ل ما ل ا مو الام ا 
ع ع ا م 0 0 اي ا ا ا ا ا 0 





ج4» 


الأدب الأندلسي 





ل ديا ارالك :1 - مجه ا كد ات لل ع مت ا ا ااا ا ا ا ل ارا ل ايام 
الع ا ا يا ار ا ا 000 


جم مار ف ا لح ل 
0 ل ا ا ا 


فى الأدب الأندلسي / تأليف محمد رضوان الداية. - دمشق : 


' دار الفكر . ل اخ 5-0 5 ص م 060_سم‎ ١ 


50.4-11ة,١امداي‏ فا 9178,5-57 داي ف 
7- العنوإن - الداية 


مكتية الأسد أ 


1٠٠١ ع:1ى:ة1/و/‎ 


1 


0-0-1 


محمد رضوان الداية [ 


. عا جا ا عم ليو له ام ا كنا لع لبوا" ا ترا 0111110 عق كرتت “ا امل لل رترت ل ك لتش # الرتيا مرترقرة لس “عسي وى لحرتو لوكو يليت به ايجار شرا ركبا وقوه تعر يه ١‏ الاريك فرك ارس طح رارك راك لوطو لخ وو ةا قرا 
1 3 0 ري 0 ا ا ا ا ا ا 1 م 0 ا 0 ات 








وي ا ا ا قا ا ا ا 2 200 


كار أله ب الماضر ' 
سعيوتت - لسكان : 





1 

. 0 
- 

0 

١ 

. 
_- 
ا 
0 
0 

8 

3 

لى| 


الطبعه الأولى 


جمادى الآخرة 47١‏ ه 


أينول (سبتمبر) ١٠٠٠م‏ 


[ الرقم الااصطلاحي : أ" ”!| 

| الرقم الدولي: 1-57547-815-3 :1581201 
| الرقم الموضوعى: 4١١‏ 

| الموضوع: دراسات أدبية 

| العسوان: في الأدب الأندلسي 

| التأليف : د. محمد رضوان الداية 

| الصف التصويري: دار الفكر - دمشق 

| التنفيذ الطباعى : المطبعة العلمية - دمشى 
| عدد المفحات: 4 ص 

] قياس الصفحة: 751١1‏ سم 


أعددال لنمسح : + لسسبيحة 


جميع الحقوق محفوظة 


ينع طبع هذا | الكتاب أ أو جزء منه بكل طرق الطب 
| والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئى ' 


والسصوع واسحاسوبي وي غيرها من الحقوق !| الآ بإدن 


برامكة مقابل صراكز الانطلاي المو حل 


7794101١5 فاكس‎ | 


5151115525591١7 هاتف‎ 


١‏ لقم . تكل. 77ب // اط 


نوع .11 © 110 :الفط 


الملوضوع 
استهلال 
الفصل الأول التعريف بالأندلس 
الأندلس 
السكان 
من تاريخ الأندلس 
عصر الولاة 
الدولة الأموية المروانية بالأندلس 
عصر الطوائف 
دخول الم ابطين 
دخول الموحدين 
من الموحدين إلى بِيٍ الأحمر 
الحضارة والعمران 
الثقافة والعلوم والآداب 


الفصل الثاني 1 الشعر الأندلسي 
الغزل 
المديح 
أضجاء 
الفخر 
الزهد 
المدائح النبوية 
شعر الطبيعة 
الحنين إلى الوطن 
الرثاء 
شعر الااستنجاد واستنهاض امم 
- الملوشحات الأندلسية 


الرجالون فى الأندلس 


الفصل الثالث اشر الفني 








قوم بيبرويب- 1/1 


ال ا 7 أ . | #نيا قن ١‏ أت + و عأ #. ساس آا ا 


١“ 1 2‏ ين م 
لمسمى | كي 7 مسب ا ات . د 
نس نه أشمت 5 نبب ع ذأاء !! : 07 لأسا اه ؛طل أ 1 
إببرية. اخحيرقنا الحدود قفن : ظُهِير 5 لب أسأسييا اليه ص بحعفم.ر. الطريق اباي 0 أله حر . 


٠+ 0‏ إلى : . . 005 !| ال . 8 ا 5 8 1 *! , ٠‏ 0 
فنتكا لابن الفتى - ونحمن ف ذلاث الموفع. و ظلال تلت الضره قا -: 2 هدأ 


الممره و أربععة منافد ذ أخرى عرفت بالأبواب» نفد أجدادناء واندفعبه | يبشرو ل 


1 9 2 2 2 
نهد جعل ! الأندا ل»: شمانة 5 5 ظ 206 > 
5207 مجعلو ا ل لد نس على مل 6 هنأ لميك ره لا م كرا حضاريا مسف تسا 6 مار ه 
١‏ 2 ولع وّاء 2 3 عد * سَّ 
ليميكة 4 لشاقية وأدبية. دأنت أشعا .- أخجر فى المكان . از ماك 
. ا قمر 3 م : ع * 5 سحب 
فإلى اب لوي والسيده و الدته رفيمة الذدرب ومراففة تلك أنر حلةء د إلى 
3000 ).: 3 اع . |5 5 . 8 ِ : ' 5 : ا 98 1 
سس ستو ن لخ يي 9 1-3 رك * وضلم يعايششو ن الات حياتنا المعاصرة: ويعاينو ل 
| . .هد 0 5 2 سس 
صرو ا شب ألامة وأحح أها الانية أهدي ههل! الكتاسء متك سر أ ريات رحلتنا إلى 
8 ار 
ءءء 0-5 1ه 3 أعىر 0 
3 لض عر ع 0 يسسترٌ ججحعو | 2 ميا اللامة 00 لك القط | ألى 
وأ القاءئ الك , 
ان حا رحا لاس م 
' 5 قر بف 
52 3 ؟ ١‏ 
د هو يسعننب صمفحات م.ء الخانب الادي 52 حياه دذدينت البلد اندم جنل لساك 
#تيبيييية م ب ب 
. بس لز بي 5 0 
م اهله أ نأ سيا ل شظ مل تت ش' بسع 2 3 الم لسيسنا ها ه خول 0 سجل حضياره إلعنأ :0 أرد ا 
إ 


نتحمد رضوات الذاية 


استهلال 


من الظواهر اليّ تلفت النظر أن العناية بالتزاث الأندلسيء وبحياة العرب 
والُسلمين في الأندلس لم تنقطع؛ على الرغم من مسرور أكثر من خمسة قرون 
على الغياب لعربي عن تلك البلاد. لقد اهتم العسرب في أقطارهم القريبة مد 
الأندلس والبعيد عنها بت 1 لتراث» وتلك الحضارة المتألقة , يلمسث 
المستشرقون أن انتبهوا إلى الثراء العظيم في التراث الأندلسي الباقى مم 
المعحطوطات العم بية الأندلسيّة. 


ولئن ضاع من ذلك التراث الأندلسي الكثير لقد بقي منه ما يسهم في البدا 
الثقافي واخضاري من جحهة» وما يدل على عظمة دور الأندلس في أرض أورية 
من جهة أخخرى. والذي صدر من الكتب الأندلسية في الملوضوعات المختلفة 
يضع ذلك القطر في الأقطار ذات الأهمية الخضارية باعتبار ما مضى أولاً: 
وباعتبار ما نستفيد منه ونرجع إليه إلى اليوم ثانيا. 

ويسعد النفسر أ أن جمهرة المستشرقين الإسبان» والبرتغاليين: وكثرة مسن 
لمتقفين والباحثين صاروا يعدو المدّة العربية الإسلامية جزءا مكمّلا 
لشخصيتهم؛ وجزءا من ثقافتهم وحضارتهم. وهذا اعتراف حضاري تأخر 
كثيرً» ولكنّ ظهوره يُمَدُ تطوّراً إيجايباً ونظرة؛ تقوب من الموضوعية عن 

لحضارة العربية والثقافة الإسلامية. 


١ استهلال‎ 





جوانب الفكر والفن والعلم والادب» جحواة الثشافة المختلفة ووصلت تلك 
الخصوصية إلى أشياء في العادات والتقاليد. 


سضّ 


وأثر الأندلسيُون على امتداد تاريخ الحضارة العربية الإسلامية مثلما تأثرواء وأثبتوا 
هويّتهم الشخصيّة ‏ عند أهل المشرق - بل كانوا مرجعا مهما في أمور مختلفة كثيرة في 
ججوانب العلوم والفنوت والاداب وسائر المناشط الثقافية والفكرية والحضارية. 


وكان للأدب مكانة في هذه المالة الأندلسية الباهرة في جوانب المنظوم والمنشرر. 


د فمضى الأندلسيون على آثار المشارقة» وأتقن تفنوا إتقانهم وشاركوا في قضايا 
الأدب» وموضوعاته في قطرهم النائي البعيد؛ 

د وكان لهم أحياناً روّى وملاحظات من خلال تلك المتابعة والمحاراة؛ 
والمنافسة أبس 


الزمن, علبي 
8 والبسوا لاع ل والملوضوعات حلة أندلسيئة فيها لايك 42 التيجديدك 


| 


' َُ 0 اه الى 1 ا 7 1 كر 
و اشتهر من اهل الأندلس علام في فنود النضم والنثر يعذو ل ف كبار أدباء م العر بية. 


ويمكن أن نقول: إِنْ بعد الأندلس عن المشرق من جمهة, وم اغخلي المثسرقي 
على السّاحة الأدبيّة من جهة أخرى» حجّب عن الناس شيم ذلك ا 
الأدبي الأندلسى ؛ فعرفه الخاصّة أو القلة. وغفل عنه الكثرة الكائرة؛ في القرون 
الأول. وم يلبث المشق أن عرف فضل الأندلسيين ووجوها من جوانب 
عطاتهم | ومشاركتهم وإبداعهم. وقد روي أن المتبى ي الما ممع بعض شعر أبن عبد رببه 
من أحد الأندلسييّن أعجبه شعره؛ وقال: يا ابن عبد ربّه لقد يأتيك العراق حَيْر !! 
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)١١‏ يعد كتاب (جذوة المقتبس) الذي ألقه الحم بدي الأندلسي ف المشرق من كتب التراجم المهمّة الى 
أسيمست ثّ التعر يهف جال الأندلس / وقل الت المي ي كتابه من ذ! كر ته 0 ببعاءا2, وكاف 00 
تلا ميد ابن حزم الغرطبي. (ولد أحميدي ١45؟‏ سب رتوقل 488 ه). 

)5١‏ جفقه د. حودة الر كابى. 
الفكّر بدمشة 


)"١‏ له ترحمة ف هذا الكتاب. 


ول همرة 0 قل اللمعمد علب ي الغر نسسي بدمشق .1١555‏ ثم طبع بدار 


: ؛) طبع الكتاب أكثر من مرة ‏ أخمرها طبعة ١‏ 8 بجلدات حمّقها د ٠‏ مسأل ششباس . دأنظر كتايه أ الاخر: 


أزهار أمرياضص 2 أخبار القاد ضي عياض (طبع 2 د ابح . زاع) ؟ بي مصره 9 ىل انغرب. وطبع جملة 


2 : !ل اسمس 41ء : ٠6‏ 5 1. واه أأاء ١‏ ب 2 20 ١‏ 
بالتعاون بين المملكة المغربية ووزآرة ةالأوقات والشةقون الإسلامية بابر صى. 


١ استهلال‎ 





وآثارهء وموشحاته وأشعاره وأشياء كثيرة تتعلق به. وكان الكتاب أيضا 
موسوعة كبيرة تحتوي على فوائد وتراجم ومناسبات ونصوص أندلسية.. إخم. 

وقد كان القرن الرابع عشر (المهجري) المنصرم؛ وطلائع القرن الخامس عشر 
بحالاً واسعا للعودة إلى الأندلس : 

متابعة لما بدأ به المستشرقون الإسبان؛ وغيرهم؛ في وقت سابق. 

- واستتنافا للاهتمام | لعربي الأندلس : تحقيقاً للّاث الأندلسي وتذييلا عليه 
ودراسة لحوانبه, وإبر ازا لأعلامه» وإعادة لكتابة تاريخه. واهتماماً بجغرافيّته 
وبلدانه... 


وعبارة: ((التراث الأندلسي)) تفتح الباب واسعا للعلوم والفنون والآداب 


3 37 2 


وبهذه المناسبة من ذ> كر التراث الأتدلسية والتراسات لأندلسية قود إنى 
فحقتت علدا: التصوص ' الأندلسسية للدي 0 


ار 
الشخصيات») وألفت 2 جوانب و2 الأدبء والثقافة 2 الأندلس. وهذا وإك 


ل 
أ 


كان جهد المقلّ ‏ يرضى النفسء أو هو يقنعها بأنئ أؤدّي ما أستطيع من 
وأججب؟ وقل جعلت الأندلس» والأندلسيات والمغربيات هدكثىي ومجال محبىّ 


2 


وأفق حلمى ونصب عيين. . 


استهلال للد 
هذا الكعاب: 
| الكتاب دراسة متوسطة, أو هي محدودة الإطارء نقدمها للقارئ 

عرف إل لى الأندلس وأدبها وأدبائها: يكون له مدخلا ويقم له من الملخيط 
خليجا؛ حر يعرفه من جهة. ويشوقه إلى المزيد من جهة أخرى؛ وقد قال أهل 

والكتاب ‏ عند التمثيل والتشبيه ‏ لقطات التقطضت من بعد حينا لتكون 
الصورة شاملة عامة» وأخذت عن قرب حينا آخر ليكون الكلام مركزا مقربا. 

وهو مدل إلى الأدب الأندلسى» وتقدمة عامّة تميّد لكتاب أكثر اتساعا 
وشّمولا نصدره قريبا ‏ بإذن الله - بعنوان: (اريخ الأدب الأندلسي) في ثلاثة 
أجزاء. 

وكتابنا هذا إن الأدب الأندلسي): يأتلف اثئتلافا حسّنا في خطة مُنظمة؛ 
فهو: 

- يقدّم تعريفا عامًا بالأندلس العربية الإسلاميّة؛ 

- ونظرة شاملة للأدب العربي في ذلك القطرء في عصوره المتوالية؛ 

- وحة كافية عن حال الأندلس الحضارية بصفة إحمالية لتكون صلة بين 
الحيأة | العامة والحياة الأدبيةئ ولتكون تنويرا ا عام 

- ويقلدم رُؤية كافية؛ على طريقة اللانى ختصار واللمح الدالء للموضوعات 
الى عالحها الأدب الأندلسي من , التقليدي المعرو ف إلى لى الجديد المبتكر ؛ 

- وتعريفاً بعدد مد ذوي المكانة البارزة» والتأثير الظاهر من الأدباء والشعراء. 

وقد زودت ". الوضوعات ا 0 


لوق لوجر ال 


١ استهلال‎ 


وأدعر الله تعالى أن يكون كتابا نافعا؛ وأن يكوك مُفتتحا حسنا للمتدئ ف 





2 . 


تعرأف الأندلسيات؛ وبُلغة وتذكرة لغيرد. والله المستعان في كل أن. 


حمد رضوال الذاية 
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الأندلس 


الأندلس 

أطلق الإغريق اسم إيبريا (106:18) على البلاد الي عرفت في الحضارة 
الإسلامية باسم الأندلس. وأطلقوا عليها اسما آخحر هو إسبانيا (دنههم:1)؛: فلما 
دخلها الرومان صار الاسم: (818م1115)؛؟ وهو - ىق رأي بعسص.ر المورحين 
الإسبان- مأخوذ من كلمة ذات أصل فينيقى. 

0 سم الأندلس له صلة باسم قبائل الوندال الى سكنت البلاد بعد الرومان. 
وغيّر الاسم مسن (21/208105 أو 00935 وانخذ 58 عربيا فقيل : الأندلس 

بلاد الأندل. (200. 

وانتشر ها الس يس ابح اساي سنا قن ويا 

واسم الأسلن م كان 37 بالدولة الإسلامية وحدها مهما كان امتدادها: 
يمسيم باتساعهاء و لتسسية ق باسارها. : وم م يذهب هنا الاسم بنهماية 5 نلة الإإسسللام 


)١(‏ انفظر: الروض المعطار في حبر الأقطار للحميري 55١‏ - 55). ونقل عن الرازي ول ندخ الأندلسي 
والجغرائٍ المشهور): ((أول من سكن الأندلس بعد الطوفان.. قوم يُعرفون بالأندلش بهم سمي البلد 
لم عرب ))) ومعجم البلدان 09 15-555 5))؛ والجلل السنل سمية ١‏ ]دم سس ١‏ 5ع ودراسات أندلسية 
د. طاهر مكي (الفصل الأرل)» وفجر الأندلس د. حسين مؤنس: 47» والأدب الأندلسى (مقدّممه) 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ١‏ 
2 الأندلس؛ فإنه ما يزال مستعملا معني القديم كلما ذكرت الأندلس» 


ش 
رم من اميا أو فن من فنونهاء أو أ نر من آثار هاء أو أيّ شياء له صلة بها. 


3 لمق د يشبه ما ماه بنو سعيد” * موسطة الأنل 


لو نم 


ا 
- 1 ى 7 0 عن 0 - يه 
قي المرية وغرناطة؛ و مالمة لقية ع 0 جبان ع 3 كر ضبة) إشبيلية) كأدس 3 1 لْمة . 


- 


سهول وجبال ووديان وهضابء وأنهار كبرى وأنهار صغرى؛ ونهير ات» إضافة 
1 


1 
3 
0 
8 
3 
ع 
98 


نئسة البار ده 3 واخارة (الحَمّسات). 


3 
57 


وأ صعمحت تلك الكتب 3 الدراساات والإاشارات أن الأندلس ظ متعلة2ة الأو صاف 


- 

م0 ٠.‏ بيب 9 

#2 ع وسار : الما أؤ ع يريع كدة أأناش ارس ى 2 )) | كاأت ىل هق 
شي سربية بحر ير 0 مر آضية الاطراف») و منعثتدة الملاخحعات 4ل السواحل. (المتو سطية 


لطس ا إلى اه افضاب المعتدلة الارتفاع ع !1 الجبال الشاهقة سين تكسوها 


ع صييا 


: م ايليا 5 3 1 5 2 0 1 000 2 
وهذا يفسر ‏ ولو جحزئيا ‏ تلون الادب الاندنسى ‏ والشعر منه نخحاصة ‏ 
١ ١ . ١ . 1‏ ” و حم مه ١‏ ا ا 1 رء. 1أإسيه 2 عاش ! - 41 ا” 
بالوان الطسيعة الاندلسسية 00 الاعتدال» إلى الضرفين استصاد ين : سات ل ا لل 0 
م 
52 0 جه 3 و - 05 4 : 3 0.6 ًُ ا ١ 0 ٠‏ م 14 6 عر 
«حببد 0 و سدة البرو ده 02-0 ججية اخخر ى): 9 عسل 259 ملسست | د سات اندلب مك اللاي 


١‏ إ! ع« (5) . 0ه 

2 1 الو م + ١‏ 0# 6 1 : 
أحاد شية و ادع أمثال أبن حلأ دل وأتباع سل تشضماك م سدر ستة) تأ زمانه» و 
مسر ىع ساقر ار 


كان قله ومن بجاء بعدةه أيضا. 


والأندل , شبه جزيرة يَحُدّها البحر ١‏ المتى سط شرقاء 


- 


ويفصلها عن فرنسة وسائر أوربة نثهما حجبال وعرة هى جبال البرتات 3 


)١(‏ دراسيات أندلسية: ع ؟ 
00 انضر كتاب: المغرب 2 حلى المغرب لابن سعيد» ومشدمة د. شوفي ضيقا . 


5”) انظر دراستدا المعنونة: ((المدهصب الخفاجي)) في سمنسلة الروائع الخعديدة. 





َ 00 
الأندلس والخارج منها 
5 كر 5 | صر أ 3 5 / 35 
ويعصل ‏ لدنس عن أشعرلب مصصية عرف مند الفتح اللإإسلامى ب (بحجر 
ّ 1 0 
| “ام عه #9 8 م 2 3 
الزقاق) ْ لتسمفة (الذي 5 يبل ل بعص واحية حخه عخشرهة ا ميال) وعرشا أيصا 
/ 9 1 
به د ب اه ع 5 + غر 2 _ 
يه إ ا آْ ] [[أمم | العم أ 
نأك سس البافى إلى اليوم مصيق | ضار . واطلق خنية قذناكه أسسم ار أنعل؛ دي 
5 عر © طر 0 5 


ير 
0 


١ 1 اللي بر‎ 1 
١ 


- قفي الجنوب جبال سيرًا مورينا (الجبال السمراء) ومماها العرب جبال 


3 5 اس ا 0 ٍ 
الشارات»ع د لعدهنا سهل ب ا م . 


ابيب 


- ووادي أنة (أو وادي ي يانة) وتقع عليه مدد كثيرة مثل : ماردة) وبطليوس» 


الفصل الأول: التعر يف بالأندلس < ٠.‏ ؟ 
- ونهر التاحه وتقع عليه طليطلة» وطلبيرَة» وشنترين» ويصب عند أشبُونة في 
ا يط (هى اليوم مدينة لشبونة). 





- ونهر دويره (ويسمى عند العرب الوادي الجوق) ينحدر إلى الغرب حتى 
. يصب ق المحيط. 

- وهناك أنهار تصبٌ فق البح المتوسط منها: 

- نهر إيبره وانقع عليه مدينة سَرَقسْطة: وتطيلة ؛ ويصب قرب طرطوشة. 
والوادي الأبيض» ويَمرٌ شمال بلنسيّة. 


يي بير 


الى ” 5 0 ٠‏ ار . 9 ' اش 
وصاف للطبيعة في الأندلس. 
- ونهر شّقورة الذي يخرق مدينة مرمييّة. 
ينابيع؛ وعيول؛ وآبارء وأمطار مختلفة النسب بحسب المواقع امغر افية . 
2 وتكثر 2 الأندلس ينابيع الميأه المعدنية الباردهة منها والساخخحنة (ويسمون 
الساخنة منها الحمات جمع حمة). 


2 


7 ويالاحظ على شبه جحزيرة إيبريا احتلااف درجات احرارة احتلافا كبيرا 
كسا الأقاليم» تماما كاتلاف أحوال الصيعةع وأنواع المرروعات والأشجار 
وامحاصيل الزراعية. والمناخ يقزب من أوربة في الأقاليم الشمالية» ويقترب من 
المغرب في الأقاليم الحنوبية. 


وقد فضّل العرب, منذ الفتح, النزول في الأماكن الخصبة الدذافئة. 


عناصرها 0 تتألن من 00 000 والاسيان 008 ان ا تمد 
فشسم دخحل 2 الإسلام, وفسم بعى على دننة القديم ١و‏ كلا ابحا نين من اللإسبان 
تعراب» واتخحد العر بية لغة أدبف وفكر وفن وحيأه)؛ وسن عناصر السكان 2 
الأندلس: | السر 9 والصقالبة: 3 واليتهود. و قل استطاعت تَلْك البلاد أن تصهر هذه 


ص 
03 
سيا 


صيغة أندلسية أسهمت 8 بنسأم )) الذولة)) الأندلسيةع 
وإظهار وجحوهها الحضارية ية للعالم 


- و يعر ضف العر ب الذين دحلوا مع الفتح بأسم البلدين. و يعرف الذين دحلوا 


2 


مع طالعة بلج بن ١‏ بشر القشيري سنة ١١5‏ باسم الشاميين. وأطلق على الإسبان 


عنامي 2 ل 


لي عاصره ا حل العرب من ن الفاكحين. الذين دحلو ١‏ الإسلام باسم المسالمة) 
3 


الاندلس). ا شم رئيس يدعى اكمس كان هو لاع ؤساثر اهل الذمة. 


شر نت 
قر 00 0" 1 8 9 1 1 41 ساج ا 71 : شر قر 
ميحصنان برعاية الذو لة م 00 هد لاء / المولدون؛ و( ضلم الذيان ولدوا 
ع 
03 ابأ مسلمين) ونشوؤوا على الإإساام. 5-5 لو ايؤلفون ُُ عهد مراع بسي أمية 


5١ 1 00 6‏ ' ل 2 ' 5 1 | 
الكثرة الغالية من السكان . ومنهم نكونت جماهير الاندنسيين, واهل البيو تات 


5 0 وكان مسن شاك كثرة أبناء هذا الخيل من المولدين انتشار اللغة 


٠ 0 3‏ 1 5 انا عء ا اس ااء الخ ! . ااء 
للم الإ سالام 2 إسسبالياً ‏ , لصني نكت البديع : 4 20 قتر الاندنس - قل مس مسار هق نمس .. 
(1) انظر كتابنا: سعيد بن جحودي الأندلسي: وفيه كلام على النلاف ‏ آنذاك ‏ والصراع بين العرب 
والمولدين. والجزء الأول من كتاب محمد عبد الله عنان. 





ابي 
؛ عو !4 5 - ا “ 
> -. اس 1 ا" 2 
العجمية أو اللطسة (١‏ مره طرية, الموندين لل حلت العر بية م أل هدمالسسة تدلاسح اك 
كان م. مظاه ه نشأة ف الى شحات //(1) 

د رةه حمر ا 4 
ع يبه م 9 | ا سل ام ابن 
م لحر بو َم فك أقيأم. أ ُ ديار الاسسالناه وثد تقغنستث شم الذو نه الاسللا”مية سح السك 
1 : 7 2 أت 0 5 ١‏ سَ ا 0 ُ 
والاستعراب يمثا تأثير الثقافة العربية في غير المسلمين م. الإسبان...57. و صد 
راب كمل تاير ربية اي عير إن من الإ سبال... > وبر 


أغخبارهم انلماجحهم قُّ 5 العربى ' والثقافة :١‏ لحر بيه الا ساد مية: و كش فر ضْسوأ الشعر 


3 


سير 


000 لع ع لا مل ع ار ىا ظ 


ار 
00م العر ب ف أسساناً: 4”. والاستاذن الف > ثمور شيل انعر 0 الأهوانى ول م مهم 2 هاكأ الم ضه 


سسا ان 3 - 
سار | 53 - 


اليل ف الأندلس). راحع ((اللوشحات والأزجال)) ف مكانه من كتابنا هذا 


#6 م العا 1 ا اه * امه [ ا : ' 2:2 *اعرل آله 
2 ينظ كتاب ابره لجحرم) ججمهرهدالساب العربب؟ وفججر أ دنس د. حسس مؤسم 1/8 2.5351 وعحخثنا: 


20000 ا ١‏ . 0 ' ' ال 100 ا أ - 5 - ا ١:‏ 0 3 
لك م - 0 - - ذا 1 ع 3 


١ 


الفعا الكو ! ١‏ العو ره كنلا 
لمصي ‏ 5 4 ل. التعر يفا يالا 00 0 





29 2 | سم [1ى | هَ 8 الذدا : .اا > 52 32 0" 5 
8 اسسسهي للب تم لص ل ماع ذامعة في الإداره واخحكم واجخيش والشسرطة. مهمسا 
فأمصرتث هدو 4 أنارت ل ست ألطه نش سا حصية 
ش 10 22 سير 
أ لد سيج ١‏ لخي / 01 5 ل ألمي ]أ ْ 7 أ ١‏ عنا | 3 
3 1 : أملي. ١‏ - ٍ 0 0 
ال لذ لسى, ء دقان 3 الاندلئس شا اق هل! الو قت ( كتهب الولاة) نظام اله لاي 
2 ' ه ا تر ِ 
١‏ 5 0 : 2 ب ا ا ٍ بع ب ١‏ 
9 كان الموانى سسا ١‏ شا أقمله | 5 الاندلس هر لمتكسالن بروابط 3 م هلامه نأ 
, يش قر 
-0 -0 - - 5 - - :. - 
الى مب أ لكذ ء مخ ل 51 ريل ا. : 1١‏ 5 
لاموي 2 0 هراد ملة) [4 شعنم ليان تحرو | ل 3 282 بج أسية وو و - فورادهمء أو 
َ عر 
> ؤي !| ا | 1 3 ١ ١ 00 20 3 ١‏ 1 | 1 ا . 0 أ 
بحص . قانا العرب» 3 التعلو أ َف الا دنس سل حر ار بيدا الح اه 3 و أسسبانا د نحلو ا 
8 خا الى 3 “نيا 7 قر ا 2 َ 5 





سير #2 
ص لس ديم 0 - لي س 
١ -_‏ 1 
ألا سب يغ 3 05 ساح ل _, أ رلة قت الأندنس. وربما اشحللده ١‏ 20-0 مناطق شير 
أ 3 ا “يمي 5 ! ابم / 5 5 ِ 
المسيائ تي 2 الاندلس 3 خاأل هشة ا الصسقالة بلنحل» ١‏ 2 تت أل بةء 0 
تر ااه ' 4 
0000 اس #5 1ه الء | 7 1 92 1 0 
يتخمده ل ع و نخاصة الخصعيانل متهمب ‏ لخدمة: إلدف, والقصه.. ه كأن هةلاع 
7 78 ب 12 ل ميا ثم ١‏ لمملا مهل 1 
' ا 7 1 00 1 رآ 8 3 : ؟ - عه 1 : ع اسم 0خ ا 
3 ص ' + | سياه امي 0 ةي سس 1١‏ 2 ع سب ب 
أل 7 7 ّ ] 7 ةق ادا 4 ١‏ : م 55 رالغة 5 4 ! 9 ِ ب 
يل 0 3 - ليوا العم السبع ب تسح نا 00107 لمي العبر بيسا 7 مارشاىر 
ع : : 
قدع ف المحتمع الأندا #لاء العوتالة م١‏ دوقت مي ١‏ 2 
و 7 امومع ىت لان لسع , م أ ا للستيدا نسي 21 3 تسا سر 0 أيأم بياب ابي كنيل 
أن إنشى| 34 د كأ ٍ فده عس> 9 : 5 8 ام حعصمك | ١‏ اناه ) 
5 يه ييه / هم أ 3 3 م ا 3 71 / | ظ 2 ْ م 
اعمال ضه في قماد؛ه أ اليه ل و أسهموا 2 لهب | م الإدا ليفك هم انسيا سسية 
3 3 ل الجمية 3 
10١‏ جحي نا بيات اسع ا. ١‏ "ابه 


الفصل الأول: التعر يف بالأندلس ظ 000 

وق عصبر دول الطوائف استاثر الصقالبة بشرقف الأندلس» وقامت شم 
دويلات مستقلة؛ وفيهم: مبارك والمظفر (في بلنسية) ولبيب ف (طرطوشة) وأبو 
الجيش مجاهد في (دانية) وخيران وزهير في (المرية)... 


ومن مظاهر قوتهم؛ و ((وجودهم)) في امجحتمع الأندلسي مجاهرة ابن غرسية 
بدعوىر الشعو بية 00 ٠.‏ 


البهود 

ووججحد اليهود في الأندلس ما وججلة بنسه و جلدتهم ف المشرق من ٠‏ سموالحىة 
الإسلام» وحسن المعاملة» وحرية الندين؛ وفسح الفرّص | أمامهم في كل اتحاه. 
وكان دخحول الإإسللام إلى الأندلس إنقاذا شم من لحاشهم البائسة الك كانوا علييا 
أيام | لقرط» فقد كاتر | مضطهدين في أنشسهم وف دينهم وفي أحرالمف, 
الشخصية؛ وأمورهم العامّة. وقد رحّبوا بالعرب وكانوا عونا هم. وكانت له 
أكثرية في بعض البُلْدان والقرى في فترزة من الفتزات. ودرجت العربية على 


ص 


السنتهم, ودخلت الثقافة العربية في صلب ثقافتهم» وأفادوا من اللغة العربية 


وتوامدها ف صناعة اجروية عيرية الام والصرف. ونب من اليبهود عداد 
كبيرة 3 0 لاداب والعلوم و لطب وغير ذلك» وفيهم حسداي بن شبروط طبيسب 
عبد الرحم النّاصء ركان سا طبيبا وعشابا. وتعد آثارهم الأديّة والفكريّة نتاجا 


للثقافة العربية الإسلامية فى لأندلى 


8 هواه 0 
422 ده 1 


ع 


وفل انصهر السكان 8 إطار الأندلس لد ردةع وعرف تمع ع الأندلسي قي 
معظم عهوده ‏ التناسق بين عناصره» وم يطغ جانب على جحانب. واستطاعت 
الدو ل ألم افية إقامة توازد شامل» ا ان -052 مع اح له ا 8 قو اليه 


1 
ع 
حْ 
2 
, 


)١(‏ نشرت الرسالة المشار إليها في رسائل: نوادر المخحطوطات. 


الفصل الآول: التعريف بالأندلس هم 
والأطر. فقد عرفوا نظام الإمارة (القسم الأول من حياة الدولة الأموية) ونظلاء 
الخلافة إ(منذ عبد ال حمن الناصر إلى <١‏ حر الدولة الأموية) ونظما شتى أقرب إلى 
الإمارة المورثة (دول الطوائف) وتلقب المرابطون بلقب (أمير المسلمين) لكي لا 
يتكرر لقب الخليفة على امتداد الأرض الإسلامية؛ وتلقب الموحدون بالخلافة 
وبأمير المومنين؛ وتلقب حكام دولة بت نصر (أو بي الأحمر) بالسلطان والملاك. 
وكان مذهب الدولة المذهب المالكى؛ مع وحود قلة تتمذهب .عذاهب أخرى 
كالشافعية والظاهرية. وتركت للنصارى حرياتهم الدينيّة التامة» و كان لهم قيم 
منهم برتبه وزير يدعى (قومس النصارى).؛ أما اليهود فكانت أيامهم مع 
المسلمين فى الأندلس أياماً ذهبيّة. 


١‏ كانت الاندنس قبا الفتح الإإسلامى 2 ل دو لة القوط اله امتدت 
زهاء قرنين من الزمان. وكان امجتمع الإسباني انذاك كما يصفه المؤرخ محمد 
عبد الله عنان (دولة الإسلام في الأندلس :1/١‏ 80 0"): (زيعاني مسن 
صنوف الشقاء والبؤس» وقد مرّقده عصورٌ طويلة من الظّلم والإرماق 


3 أي ل كي إء 210 1 7 . ١‏ ادس ٍ أء أأس ١‏ 
والإيثار... 5-1 كاأنها يستائرون جمزايا الغلية والسيادة, وإحراز الإقطاعات.» 


أطي 


: إِ 7 ' 7 “م الى على . , ِ ْ 


3 2 و ! يفا | عراسي !ام #ص فس ان ا 1 8 تلا 8 ّ 7 
الشعس الاعظم فقه امه طيقة متو سططلة , قيقة الجال.. مزراء شه أ قاء 00 
: ! 07 _ 52 0 ده 0 ١‏ 6 - أ 
1 - أ 2 ا ا م ه» 0ل" 2 ع ل 2 ١‏ صر 8 9 | جو 9 ف 
ججحا| باعةا ل مرء السلطأن و النفو ذ. اسا ال” ن 3 حالة ن ' 
! أ * : ى 0 2 يمي 1 | فه 2 1 
شا. وكان يهيود الخايرة كتلة كدة عاملة, . لكنهم انها همهو ضع الخص 
أي >> ابم _ ادلب 350 - بي 1 سيدا 
سر 5 ير 
١ 5 5 | ' 7‏ ٌ 
- : 5-5 ب ا - 5-7 0 
سر 1 31 
: ' ل ' ثرها 4 نابي 0( 
_- ف 7 
آم 2 
21" ا 0 1 2 يي 34 7 1 “الى 
ه كان على عراش اسنباليك 2 نلك مده الملك سي ْ ( شنب يسية أن 3 أنة الجر لسك . 
7 7 1 25 ار 
م ١ ١‏ ع 5600 | 1 ١‏ سر وى ! ا ١‏ ل جم 1 1 ا 5 ١‏ 7 3 
سيطسشة ). قاب سحجلزعوة رة درياب ( شه رياب لكتم نبا -ريةق) | بيات 5 شسسكنب! سل سد سس 
07 2 ع2 98 || أ ذ! ١ ١‏ 1 
سم اام , بوه . ا حصيو ا م ١‏ - 25 
مسي أبية دوا لمو كه شرت هه لسيب - سان ى ( نشو سيفيسسة 7 سال 8 ضار ساسا م 


« | | د أ ءه * اع ا 1 | |: ' . . لل -0 ا 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ؟ 





مقابلة في أرض الاندلس ميت باسم طريف. وما يزال اسمها كذلك إلى اليوم. ‏ 
ار م 
وكانت الحملة ناججيحة 10 / 


وف 5 د سمنة 45 هل ّ مو | بسن نصير حيشا بقيادهة أحالل رجاله: 
طارق بن زياد» و كان حاكما لطنجة. ونزل أل ما نزل في المكان المسمى إلى 


7 
اليوم بأسسم ججبل طارق . 


رما عدم لدريق بدنحول امسلمين هرع من تمال البلاد» ونزل جنوبا مجيلش 


7 


: 01 : ع 1 ب الى 3 1 ا ٍ ! 
تسم 2 حو مله أله » مقابل الى سل سير لها 2 المسلمين» 2 العرا ب والسبربر) 


والتعى 2-5 شال هنك ادي لَه (ما 5 كوره شدونة) فانهزرم لدريق هزيكة عضشمة 
آل سر 

1 ٍْ قرا ٍ 03 ا 
و فل هو بعر أيه على أبر ! 


يب أ 
|| 57 5-3 0 التتخاصم ٍ! 6ه الم ما 
لعرب بالثر حاب 2 ن من طلم كأمةه لهو د 


الشناه أبرغية من الوليد ب عبد الملك ك لبطلع مباشرة على تائج ! الفتوح» وعام 


الناس. والبلاد الاسلامية الخديلة. ره يتح و سبى وصضارق أن ير جعا إلى الأندلس: 
فقد وصلا إلى دمشه : وقك مات الوليد» وتولى | الخلافة سليمان بن عبد الملك 10 


6 إ! ه ل لخ 5 
©" - يسم الحكم العربي الإإسلامى في الأندلس إلى الفترات الاتية: 
١‏ ) عصر الولاة ١8-5359‏ ه). 
)١١‏ ينظر كتاب محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندنلس بأجحى زائه كلها مع كتابه الآخر الآثار 


الباقية !- إسبانية ؛ رمثي وكتاب تاريخ 0001 للد> كتور عبد الرحمن اخجى (بجلد واحد) 
ا وانظر ((موسى بن نصير)) ف عدد مستقل من سلسلة أعلام لوب 


2 


. الفصل الأول: التعريف بالأندلس 1 


؟5) الدّولة الأموية (المروانية) ١7‏ - 577 ه). 

وفيها: ختبر الإإمارة 7/89 ١‏ 5 ١؟‏ ه ). 

4 عصر دول الطوائف أو ملوك الطوائف 557١‏ 585 ه). 

؟ ) عصر المرابطين (دخل يوسف بن تاشفين الأندلس للمرة الثالشة 5/5 
على نية القضاء على دول الطوائف. وصارت الأندلس والمغرب وحدة واحدة). 

) عصر الموحّدين (دخل أول جيش للموحدين الأندلس 54١‏ لإنهاء 
نفوذ المرابطين). ظ 

5) دولة غرناطة (أو: مملكة غرناطة» أو دولة بئى نصرهء أو ب الأحمر) 
(5755- اكلم ه). 


عصر الو لاة: 

فتدٌ الفزة المسمّاة ب (عصر الولاة) من الفتسح سسنة 17 ه إلى مجىء عبد 
الر<من بن معاوية (الدّاخل) واعتلائه سدّة الحكم في قرطبة سنة ١7/‏ ه. وهي 
مدّة قصيرة ولكنها حافلة بالأحداث الإيجابية والسّلبية بالقياس : الوجود 
العربي الإسلامي في الأندلس؛ فقد وصلت الطلائع العربية الإسلامية إلى منساطق 
متوغلة في أوربة. ولكن سنواتت معدودة صعبة على الصعيد الداحلي (قبل 
سقوط الأمويين فى المشرق سنة ١”‏ ه حتى وقت دحول عبد الر حمن): قد 


أسهمت 8 امجسمار الو جود العربي الإإسلامى هناك م ن الشاطق | الشمالية وأ أَدّتَ 


سبتمانيا ولانحدوك» ثم سقطت أربونة المنيعة بعد أن ثبت نحو ه سئنوات 
خصار شديد. وأسهم انسحاب البربر من المناطق الأندلسية الشمالية في 
اكتساب لعدو (الشمالي) الأراضى الغالية دون مجهودٍ يُذكر. وخسر الإسلاء 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ؟ 
نحو ربع إيبرياء بسوء التقدير؛ وبالخلاف بين العناصر الب كوّنت الجماعة. 
اللإسلامية في الأندلس. وورث عبد الرحمن الداحل هذه الظروف الحديدة من 
الصراع بين الشمال المتحالف مع أوربة والبابوية وبين اموب الأندلسى 
المتحالف (وبحسب الظروف) مع بلاد المغرب. 


وكان ولاة الأندلس في هذه المدّة يُعيّنونَ من دمشق مباشرةً» أو من والى 
إفريقية» أو والي مصر. وفي مذدّة الولاة ظهرت شخصيات مهمة في تاريخ 
الأندلس» وق تأصيل الو جود الإسلامي. وفيهم: عبد الر حمسن الغافتي الدي 
فاحأته قوات شارل (ويسميه العرب قَارْله) بين مديني تور وَبُوَاتييه . وكان عدد 
العرب قليلاً جذاء فاستشهد معظم جنده. وكان هو معهم. ودذعيت هذه 
المعركة عند الإفرنج باسم (بواتييه) وعند المُسلمين باسم (بلاط الشهداء) 
لكثرةٍ من قتل منهم. وكان ذلك فى شوال 5 ١١‏ ه (أواخر 757١‏ حم). 
الدولة الأموية ‏ المَروانيّة بالأندلس . 

كان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ف القلّة الأموية القليلة 
الذين نحوا من سّطوة المُسَوّدة العباسية”؟ ومن سيوف السفاح. تغلغل ف 
لبلدان غرياً مع مولاه بدر حتى استقر عند أخواله من قبيلة تفزة بالقرب م 


لما 


والمضرية؛ وترنص بعضهم يبعضهم الأخصر واستطاع عبد الر حمن ١‏ ال ن يدحل 
لس ويكون أول داحل أموي» يذكاء حارق»ع وبتمهيد سمعة الأمويين الي 


0-0 


3 تزال ثابتة في الأذهان» وبتدبير أنصارهم. وقد أسّس عبد ال حمن دولة أموية 


0( شت : المسوّدة؛ لأنهم رفعوا شعار السّوادء بدلا من شعار البياض الذي اتحذه بدو أميّة. وإلى هذا 
يشير ابن حزم على سبيل التلميح بي أثناء نص غزلي: 

ومذ لاحت الرايات سُودا تيقنست تفوس السورى أن لا سسبيل إلى الرشد! 

نر كتابنا: المحتار من الشعر الأندلسي). 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس م 
جديدة فتية بجمع فلول فو مه و لعيك سيادتهم على تلك الأرض الأوربيةء حتى 
ظل جهالة عمياء تلف معظم أقطارها وبلدانها. 





)١‏ فترة الإمارة (من ١77/8‏ ه إلى 5١5‏ ه). 

؟) فترة الخلافة (من 5١5‏ ه إلى 477 ه). 

وعند توزيع مذة الخلافة إلى طبيعة الحكم فيهاء فتقسم إلى: 

- فترة ازدهار الخلافة الأموية 7١57(‏ ها 5557 ه). 

قتزره استبداد ا منصور خممل بن أبى عامر (11 5 ه . ”8545 ١‏ هص ). 

فترة الفتنة (؟5595؟ ه ‏ 175 ه) وإن لم تظهر الفتنة عالية الصوت إلا ف 
رمن شنجو ل ولد المنصور بن أبى عامر الثاني الذي تولى اسخجابة أيضا تعد أشجره 
المظفر. 
العصبية لبن أميّة؛ وترك شؤون المغرب لأهله؛ ول يتسم باسم الخلافة» واكتفى 
بلقب الأمير. ونظم شَوٌول الأندالس السياسسية والعمرانية. والاقتصادية 
والاجتماعية» وقضى على الفتن» ودواعيها. وحين هاجحم شارلمان الأندلس (سنة 
على الدولة الأموية. وأنعض المسلمون على مو خرة جحيشه فاضطرب)» لم هزم 
وتفرق صوده) ورجحمع حائيا. وسلمت الأندلس لعبد الرحمن وولاته. 

- وكان عبد الر حمن ينظم الشعرء وبقى من شعره ما يدل على معرفة بهذا 
الفن وإتقّان له أيضا. 
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وخلف عبد الرحمن ابنه هشام» وتلقب بالرضي (حكم بين ١١7‏ ها .ما 


ه) ومن أعماله لبهم هزيكته ايرود الأول (سلة 1١15‏ ه) ملك حيليقية حين 


و اس 1 ' , 

وجحاع بعده أبنه اخححم وعم 5 ولاقى عددا من المشككلات منها: سقوط 

بر شلو نة ف يك شأ راد رتنا 0 8 ضيح م الر بض ل (رض ” قرطبة) الذى قأم به بسك 
رد : 


عدد أخحر استقروا ١‏ ريرس ريدمل (كريت): وهما + هيجان تماسنة ١89١‏ 


واتخلفه عبد الر حم ن (الثا: ني» وعرف بالأوسط) و5059 ها الخم”_"”؟ ه). وثي 
زمانه هصاجم الأندلس النورمانديون (مماهم الع م 


المسلمون إصابة بليغة من وراء تلك الغزوات. 6 عنها تقوية الاسطول 


((نظمتها البابرية ودولة الإفراحة (فرنسة) وكان رئيسها فى الأزدا لس الر اهب 


09 
ع 


ٍ 2 5 : 1 
أو لوغيوس وأما مُمَدلها فكان ألبارو اليهردي وقوامها أن يقوم راهب أو رجحل 


بيه 


#2 


نصراني من العامة مة قر ب الجامع أو في ساحة عائّة ثم يشتم محمّدا (صلى الل 
عليه وسلم وَرّه وَكرّم) وكان عوامًٌ المسلمين يشورون إلى هذا ((الُستخف)) 

فيصربونه أو يقتلونه. ولكن رجال الدّين المسيحي في الأندلس شُحبْوا هذه 

الحركة الطائشة» ثم تمكن عبد الرحمن الأوسط بحكمته من تخفيف حِدّتها))!! 


لم انتهت نهائيا في عهد ابنه كما سيأتي. 


)٠١‏ عمر فرّوخ: تاريخ الأدب العربي 4/,رد 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس 2 0 5 
- في عصر ابنه محمد بن عبد الرحمن (774 ه - 7077 ه) فضي على حركة ' 
الاستخفاف» ونحمت حركة عمر بن حفصون: وكان رجلا يتظاهر بالإسلام, 
وشغل الدّولة الأموية بحر كته الى كان وراءها أيضا: البابوية. ودولة الفرنحة؛ 
كما يقرّر المؤرّحون مثل محمد عبد الله عنان وَعْمَّر فروخ» والمورخحون الغرييّون 


0 


انضأ. 


ولم يطل عهد الأمير المنذر أكثر من ستتين (777 ها 7076 ه) ليجيء 
الأمير عبد الله ١1(‏ ه "٠6٠٠.0‏ ه) وقد بلغت الأندلس دركة ضَعفِهاء 
وكادت أن تتقسم إلى أجزاء متشاحرة' '. وف هذه المذة ظهر بدو حَجَاج في 
إشبيلية؛ وقد مدحهم ابن عبد ربّهء وآلَ تجيْب بسَرْقسَطة وقَلمَة أييوب» وبدر 
ذي النون فق طليطلة. وبحمّتْ فتئة بين العَرب والمولّدين في مناطق مختلفة من 
جنوبيّ الأندلس. 

وخلف الأمير عبد | لله حفيده عبد الرّحمن بن محمد 7٠0(‏ ه- .5 ه) 
وقد رعاه رعاية نخاصة وأعدّه لتحمل أعباء الحكم؛ ولكنه ف الوقت نفسيه 
أَوْرثّه دولة مضطربة يتنارَّعْها الطامِعُون الاستقلال؛ واب حفصون داعي السسّوء 
الممدود اليد إلى الأجانب الأعداء. 

ب) بدأ بعد الرحمن (الثالث) بن محمد حياته السياسية والعسكرية بحملة 
شاملة انتهت بالقضاء على فتنة ابن حفصون؛ وانحياز الشائرين هنا وهناك إلى 
الدولة الأموية» والتفافهم حول الرّحل القوي الذي أعاد تأسيس الدّولة» وأرجه 
إليها سطوتها ونفوذها. 

وأعلن عبد ال ر حمن نفسه خليفة سنة (715 ه) بعد تداعي قَوَةٍ الخلفاء 
العباسيين» وظهور الخلافة الفاطمية. 


1١‏ بنفر كتابنا: سعيك بن جحودي: أسول ثوار الدعوة العر بية وشعرائها بالأندلس. 
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وامتد زمان الحكم من (. * ه إلى ساون هط ) و خلفة ابنه القاصر هصشام» 


تش 
ع امل 


وشّرف بلقبه: ((هشام المؤيّد))» ورعّت شؤولة أنه صبح: (أورورا) 
وضعل أنم خبما بن أبى عامر الذي كان وزيرا للحاجب (رئيس الوزراء) 
ر الصحفي. وما لبث أن استبد بالحكم» وجعل الخليفة برد رَمْرَ لا قر له . 


ندا هنا مدة سيطرة ابن أبى عامر الذي عرف ب (الجاجب النصور) الذي 
انق وس ه) ليخلفه ف الحجابة ابنه عبد الملك الملّقّب بالمظفر الذي توه 


سنة 4/9 ؟ ه)) ونخلفه أخوه عبد ال “ميل الملقب ب (إشنجول)”7 ', > 


رو 
نثل أبيه وأحيه' قدرة وحزما ثم إنه أقنع هشاما المؤيد (حكم من 557 ه إلى 


ء. / 0 0 رع اسع الى ل تي 
ودخحلت الأندلس عصر اضطراب وفتئة» فقد أبى الأمويون تولية شنجو ل») 
١ 060 / 1 .‏ ا 00 2 1 
ونصبوا خليفة آخر غير هشام؛ ثم تدخل البر بر وعينوا تحليفة) نم استبد يقر طبة 
كر 0-2 - قر 
ًً: 5 . 93 ل سي | 1 أ 3 ! 00 
بنو حمود (حسنيون من المغرب) مذة» ثم كال اخجر تحجلمامء ب امية هشام المعتل 
7 
9 5 سَ بي و 
الى فَت| سليلة (51غ ض.) دونه انتهت الده لة امه و 
و كان انقضاء ده لَة ب أمية أيدانا بائسا ١:‏ لعد ١ا:‏ زف للضعف والتتحاذل 


والانمراض» وإندارا بخطه ره لضلييعم الو حدةء كمساو ئ ألا نسام والتشرذم. 


3 اا 


)أي شانجه الصغير كانت أَمه حفيدة ملك ينبلونة الفرجمى السمّى شائجه). 

7ه وظلهر عادد من |عالفاء ء المستضعفينء أو الدين م يتمكنوا من ضبط الأمور راك كاثر أكفيا لضعف 
العصبية وتشتت الأهواع. ولم تستطع الأندلس النجاة مسن عصر الغتدة هذا (0١٠.؛‏ ه ”5:55 هم 
ببسام . ودهبت الدّولة الأمويّة مأسوفا عليها. 





ا 


عصر الطوائف (دويلات متشردمة متناحرة في الأندلس) 


ر* 2 ف 
اعقبتها قاضيتين على اسخلافة. وقد تطاحنت على دقة الآأمور حعلاال هله الفتنة 
ا ' 7 ٠‏ 
المبيره طوائشف سعنى , ث كان 3 منها كسس سا أنسك , على قطع 1: الغتنةع 


مر 1 
.- 3 3 و . 5 5 م 
وإعاده ادر 4 و نسيير ألا مه ول . ققشأمت عقسا سقو ص ال ته حكر ست 2 شر غبة 


أشيه بحت لشخحه مة الملديات (اسسنك ١‏ 27 هس) وأنتهسى تطاحن الطوائف 3 ريه 


ب 
خلال أده الفتئة الأهلية في طوائف ثلاث متعادية فيما بينها: البربر؛ وق 
ات داعال المّء الجر م. الأندلك » ٠‏ الصمقالة؛ وقد النحازوا !! ش قه 
سنو لوا عا ىأب ا ١‏ ري ع داب سس 6 0000# سد 950 ظ ل عضا - 
7-7 2 ا ٠.‏ | ! 01 
واستبدوا له 3 والأندلسيين وقد أقاموا دوضم 8 مأ بعى ي للمسدمين ل اجخسر زر د . 
- 7 مني ْ 5 5 1 
ريؤرح لعص لعصر الطوائف بزمان بد من (4 47 ه إلى 4/5 ه) سنة سقوط 
اد . 1 0-0 لي لإقاطاد 
دولة بئ عباد في يد يوسف بن تاشفين وهم تقدير مقارية 
1 1 
4 كانيت أ الضوائف أو 4 يلاتها تالف مسرل شاب بمة وما حون ضيرا» أو ما لممسار م 
آي - 
00 0 0 لل 
أو أكثر من ذلك بحسب المقدرة والنفودذ وقك أتنحذدها حصضصعا شار أنت أ نمم 
2 0 1" سر سمل ثر 1 1 53 ٠‏ م ه: ٍ يليا ' 
وأبهية السلطة وجمعوا ب بلاضاتهم الشعرات والكتاب والعلماءء وبلدوا 


الأمواا ل» وأغدق كثير منهم على | الخراكة دة الأدبية ه العلمية. وقد صور أبن رشيق 
هده الده يلات 2 قوله: 


0 ' 1 شر 3 1 1 0 ذ 3 3 . 0 
سا ١‏ 3 0-7 “م با 3 
5 


ٍِ م / . ١‏ 20م : 1 9 
القاب شلكة بق غير موضعيا كاهر يجكى امحتيالا صولة الاسدك! 


بير 


2 الى | ارا ام شهدا عد 02.22 وؤياء 
وعد الدكتور عمر فرّوخ من دُول الطوائف ثلاثاً وعشرين2"7» وفيها: 





' ١” تاريخ الفكر الأندلسي:‎ )١( 
(؟) المعتمد والمعتضد لقبان لأميرين من دولة بئ عباد. ضربهما الشاعر مثلا. وقد سبق العباسيرت إلى‎ 
١/1/5 تاريخ الأدب العربي‎ )*( 
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3 
- 7 
لخر ساقي م : 0 © 0 00 اه 5 . 2 
| سس لس 0000م ظ “و امك # اللي ع لله خم 0 0 255 
الصمالية. و مدهم ممجاهلد العامر ئ 2 دأنية؛ والخزار الشرقية : (ميورقسة ملو رشسه 
ويانسة) 
الي “مااع . 
٠١‏ | خم ليد 
0 ير 
7 0 الس + به ا 1 ا 1[ » 
5 و يسم سيكت العزيز يات امنصور 2 بلمسيك 
' 2 - 
4ه م ١‏ 1 ل :. 50 م | | ؟ : 


ا : 8 كر لضي 5 
م صنل ل الطهد ائف دولة ل ضوان 8 مسر قفسططة : 
سَّ أي مر 


1 
3 0 تنا إلى ا 1 | 0 8 ١‏ 
وكان لا بد هذا التفرق في زمن دول الطوائف” "؛ وذلاكث الصراع الذي م 
١‏ / ْ 
1 / 30 5 #0 2 ؟ -_ 


ا 
1 0 : 4 آي 0 عابي ١‏ ا 1 0 أ 3 ١‏ بوي : 98 4 98 


عبني - 


ال كات 1 “1 إارء ٍْ 7 و «[أو أ. ”> -» ] : 00 د - ١‏ 





)١١‏ تنظر كتيب التاريخ الاندلسي. ونذكر منها: ((دول الطوائف)) عنان؛ تاريخ العرب وحضارتهم ني 
0 1 11 1 ' 0 5 1 1 ءّ 586 0 | 2 1 
الأندلس / مجموعة من الأساتذة/ الموصل؛ والتاريخ الأندلسي للدكتور عبد الرحمن الحنجحي. وتاريخ 


تعر ب. 





أنه 
1 


وميّي. وكان سقوطها يتقاعس من يوسف بن هود صاحب سرّقسُطة؛ على أن 
ابنه أحمد اسرد المدينة بعد شهرر) 
- ومنها استيلاء الفونسو السادس (الأذفونش كما يُسُمِّيه العرب) على 
أبطلة سنة (14؛ ه ). 
ومنها سُقوط بلنسية بيد قائد عسكري مُرتزق عرف بالسّيد القمبيطورء 
وكان سقوطها مروّعاء واحخسائر في أهلها فادحة. ربتيت محتلة حتى سنة 
595١‏ ه) واستعادها ابن ٠‏ تاشفين زعيم المر ابطين. 
* وكان لهذا كله صدّى واسع في الأدب الأندلسى. 
واستطال ألفونسو على أُمراء الطوائف حكابهم' ووضعم فى خطته 
الاستيلاء على الأندلس كلها. ورفض غَطايا أولكك الحكام وما فرضه عليهم 
مبالغة في إذلالهم: ومنهم: المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية. 
واحتمعٌ الرّآأي من العُلماء والفقهاء وأهل الحل واد ومن الأعتمد أيض 
على الاستنجاد بالمرابطين”" , ووافقهم على ذلك جَمْهّرة أمراء الطوائف. 


2 م 


وجحاز يو سف إل الأندلس والتفى الْفونسُو المّادس عند (الزلاقة إلى 


ع 5 


أمر 


الشمال الشرقي من بَطليَرس فى في (؟١‏ رمضال 15 ه) , وانتصر عليه ومرّق 
جحيشه. وترك الغنائم للأأندلسيين. 


أطي ير 
8 ' ال ال | : / ْ أ 5 ا 1 ع / 
0 جار دمر © اخحرى. قرابه مر اام 32-1 اولعاك الحكام سمو ند لهم إلى الاستتعحاد 


و. فجاز ' ثالغة ملك رودة صس) ليقضى على معضم تلاث الذو يلات ت وي حد 


0 6 ويبدأا عهد جديد قل بلااد الأندلس مع الده لة الغتية النشطة. 


59 57 مر اه 1 : 06 بى © بل ال اس 7 عم 
وتو حدت العدو تان (الاندلسية والمغربية) ايام دولة المرابطين (85/: ها 


065 هام وتوالى على الدو لة: يور سف بن تاشفين (لت: 5٠0٠60‏ هم) م أبنه على 





)١١‏ انظر: نشوء دولة المرابطين. 
5 والخرع الخاص بالمرابطين وال مو حدين من تأر بح ميت طحنت الله عنان. 


9؟) أي غدوة المغرب وغدوة الأندلس. 


القصل. الأول: التعر يف بالأندلس ظ ربب 





0209١‏ ها لاه ه) ثم حفيده تاشفين ب بن على 77د هه 54*”*ه هي وفى 


مير - 


: "أ سر بم , ١ / ١‏ 5 ا م 

رمصسن تا شان لهسصصر الم حدون بدو نتهيم ابخديدةع وخَلوا حل المرابضصين ُْ 
7 
ذ., ] . 


" 


الى اير 2 
9 ير كر 7 ني / اج , 5 تبر قر 2ك 
١ 8 1‏ : 3 م لس ُُ * ًِ . 
كل السرس» ويسمية شاع لا عي الله حمل ب ن عمد | لله بن تومربت؛ وتلقبف 
13 0 ين إٍ 8 5 + ا 


المشرق» ولمى العلماء وبعض تلااملة لعَزال؛ وعاد' : نيعسظ الناس» و متهم 


وله ويشعر اك | إسقاط دولة المرابطين. ولما تولى سنة (14؟5هد ه) فجأة قام 


ص سمج واحل إذر إفريشية من ٠‏ الو رماك ودخل الاندلس 
١‏ 1 أل ير 
خش م2 27 دقر هس 
جب ! ١‏ 4 7 ل 3 
جاز إلى الأندلس سنة ولده ه) وهرم بجمعا عليما لالفونسو الثنامن والحشود 
5 كش ع لين 3 
000 000 1 اه مه از آى ا!] ب > اع ع 
الصلسية ال ححا ب مسب من أو ربة 2 معراكّة أن رلث أل تذ كر بو أفعة الزلاقة. 


ع اس بي 


على ان ألم حديسن هزموا افي الأندلس سنة 50 ٠‏ هم) وتحليفتهم الملقب 
بالناص راق وقعة العقاب) وهزمو ١‏ أيام أده الملقب بالمنتتصر سنة +١89‏ صه) 83 


وتوا على الموحدين: مو سس ابن تومرت (لت 5514 ه) نسم ججاء معاه نه 


الفصا الأول: التعريف بالأندلس م 





د 


بو سف يعمد ب اننصور رت ج © ج هأ وأبه 3 ١4‏ أ له -ى_ ا الناصر ١ت‏ 1 5- 


ه) وير سف المستنصر (ت .)١١١‏ 


وعبد المؤمن بن على هو أول من دحل الأندلس من خلفاء الموحدين؛ وأمر 
ببناء مدينة الفتح عند جبل طارق. ولقيه العلماء والفقهاء والأدباء عند دخوله 
يوم مشهود. 

وشهد عصر الم حدين فى الأندلس عهد قرّة وتمكن» وانتصروا في هذه المدة 
على حيوش العدو في أكثر من موقعة مثل حملة أبى يوسف يعقوب الملتب 
بالمنصور سنة (61/ه ه) الى استعاد فيها فصر أبى دانس ومدينئة شلب» وهماأ 
مدينتان كانتا قد سقطتا في يد ا العده و المتحالف مع الحملات الصليبية التو - 


ب ار 2 ' 9 1 . 5 ا 0 
الارك الى ضرم نيها +جحيش الفونسو (الثامن) ت ليوك. 


ولكن ابنه أبا عبد | لله محمد الملقب بالناصر تخسر معرراكة فاصلة سنة 5٠.05١‏ 


0 ١ 
من قل 2 3 2 4 رانة الى لولى المأما انو صاك 9 أنه لس م سي اثالث ع لسسع سعها‎ 
00 : 3 ١ .: اليه‎ 5+ 09 
. على شار 2 حجر نبب المسلمين 2 الاندنس))‎ 


سَ 


2 1 2 | اسم : 1 1 - | أيه 5 ١‏ | اقب 537 
و قفد كانت مو دعة العقشّاب نذيرا لبس تست ) الده لة امو حدية 82 الوفست لسك 


ا . : 0 : 1 ا 5 1 م 7 2 . 2 
الذي كانت شسة نديرأ باضطراب الحوان الاندلس صهوار قره مشا بهة لملة مكفيسر 
ِ! . : * 00" 1 . : 
الضوائف 82 التشرذم والتشتت والضعف ؛ 1 تكالب العدو على العلاد والعباد. 


سيا 


من الموحدين إلى بني الأحمر 





الفصل اله ول: التعريف بالأندلس م 





' 1 . 1 7 8 اانه 2 ظ 
لو سسب لم * لحمو ال العجدامى (أصله من جد كان 4 مر سسية واطاعته سدت 


الكش خم رشا 7 إ :اللة وخ تاصاة 
5 واه مر ١‏ 
ل حمر االآء 7 . ظ! بشأياأ 
و ى لمنافسة أبن هود على حكم بق الأندلس رجل من قرطبة هوا محمد 


أبن يوسف بن نصر (وعرفوا ب ببئى الأحمر) فاستبدٌ بحكم | شرناطة سنة 79١‏ هد ه) 


وتنافسا واضاعا مدنا وحصرناً ف أيدي ؛ العك؛ الذى استنجدوا به (فردينانل 


ا ا 


الثالث ملك قشتالة» ووالده الفو نسو التأسع ملك ! ليو ل). 


م قل هزم ابن هود فى عدد 5 المعارك: م كان ل فأله 3 3 حكم | الأندلم ن سسييئا 
و طالعه على اهل البلاد شه مأ واضا أبن الا“مر فرصا 3 خلى ع بللاه ايضاء 
]ع 7 اء 


تمشعنات ا 
ٍ 'ظ 
ٍ 3 0 : 1 7 : ا 
- سعتش المو حل ب 0 ين وتنافس أمراهم الدين قان تنأقسسهم مررابب ف لهب , 
جح إنيه 
“مس ءءء 
6 ؛ ! ا ]سم ]أ ا 30 و : 
ب نمأم الث ار الطامعين 5 الذونة أو ضاف نك 8 الاندلس 3 المغر با 
١" 1:‏ ا ا إ > الى أ عم : 31 | سس ا ١‏ 
- تائف دول الشمال مثل قشتاا وليون وأرغون ونبرّه والبرتغال7) 
7 ا 0 ُ. + 0 ٍ به 
ا : 3 98 3 0 
الذ0١, ١‏ 9 أ 5-3 : : م |ء 5 ١|‏ . 3 
- ! م ع . 
ساب لبس لس | 2 وأ أومة واشجرم والدفاع على امتداد زمانهم من 
: النمضة المحددة 3 مناى إالحاد العلمية والعملة هو الثقانة ١‏ العم انة 
ججحههك و بان لسع بده ٍ ع 22 5-3 حي . زر 59 د العم لمسة 
م 
من ججهة اخراى) 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس 





لعظمى» فيها من سماتها وملامحهاء وفيها من ألقها وعنفوانهاء ووجحودها 
الحضاري. 


وقد ظهر عدد كبير من العلمساء وسغعواقل هذه المده 2 صنه فب العلسوم 
لصنائع والمعارف والآداب والفنون» وصارت مدينة غرناطة واحواتها الباقيات 


منارة عدم وادب وفن وصنعة متقلة ؛ وما مرج . 


0 الوحدين في الغرب ا الأندلس أ 
زمانا ط يل" لعف باختلافب ل ليد أحباناء 8 وانهار بتصافت : 7 بين شران ئَّّ 


اله به ا 


لعاتية لتعاونة مع وريه والبابوية بقول أحد الم رتحين: (إلقد عد 
الغرائب استم 


ه 4 . / 
ّْ مواججهة دول الشمال 


ار مملكة غرناطة هذه المدّة على رغم صغرها وقلة عدد سكانه 


ه١ التاريخ الأندلسي:‎ )١( 


0004 


وُصفت حياة الناس في الأندلس في بدايات الفتح بأنها كانت أقرب إلى 
البداوهة والتقشف” 2 واستسرت كذلك أيام الولاة يستوي فى ذلك العرب 
والبربر وأهل لأندلس. غير أنهم أحذوا في التحضر زمن الدولة الأموية بمسبب 
ما ساد حياتهم من أمن واستقرار» وأحذوا يخطون في ذلك خطوات قوية منذ 
عهد عبد الرحمن الأوسط (3 ١‏ -/؟5 ه)؛ لشغفه نه بحضارة أهل المشرق.. 
وسرعان ما انتقل الأندا لسيّون من جحلب الطرف والتحف إلى صناعتها و والإبدا 


ا 
تلك الصناعة. وقد أسهم زرياب في نقل كثير ما ن أساليب !| الحياة سسياب 
الرفاهية ثما رأى فى بغداد إلى الأندل 7) 


يذ كر تاريخ الحضارة والفن الاهتمام بالمباني و العمران واخدائق كالدذي 
مسنعه 5250-2 الى “من الناصر. والذدي حاكاه > صثير مسن كاه ؛ دول الضوائف ىن 


حرج بعضهم إلى الترف والسّرف؛ وفى ديوان أ بى إسحاق الالبيري وت 21) 
00 
رح ٠.0‏ 


() الأندلس د. شوفى م ضيف : 67 

1 5 ْ آ 6 00 0 ' | # 
*) انظر دراسة عن زرياب في صدد من سلسلة أعلام العرب: مواد خفن ونفح الطيب 7/95 ! وما بعلها. 
)١‏ لأبى إسمحاق ترحمة فق هذا الكتاب. 


_ 


الفصل الأول: التعر يف بالأندلس 3 

ولئن كانت دولة المرابطين دولة» عمليّة» كما يقال اليوم لقد استمر أهل 
الأندلس على أناقة الحياة بل أثروا في ابجتمع العربي؛ أيام وحدة العدوتين مع 

ولا ينسى التاريخ» ولا عالم الآثار ما بقى على أرض الأندلس من المبانى 
العريقة الانيقة الى ممأ تزال سجر الياب الزوار من الماع العا 8 فرسبج تلد قرطبة 
إشبيلية» والجامع الكبير ومثذنته المشهورة بالدؤاره (الخيرالدا)» وقصر الحمراء في 
غرناطة.. 

وقل أشار أبن حلدون لات أجلم ى#) إلى شيء من هل! ين دخل الأندئس 
فقال: إنا بحد فيها رسوم الصنائع قائمة» واحوالها مستحكمة راسخة في جميع ما 
تدعو إليه عوائد أمصارها كالمباني والطبخ» وأصناف الغناء واللهو» من الأوتار 
والآلات والرّقص» وتنضيد الفرش والرياش» وحسن الترتيب والأوضاع في بناء 
القصورء وصوع الانية 0 المعادن والخرف و “تمي المواعين و سائر الصنائع الى 
يدعو إليها الم ف وعوائله, فلجصله أقسوم عنيهاء وأبصر بها ونجد صنائعها 
مستحكمة لديهم وهم على لخصة موفورة من ذلك وحظ متميز سين “شيم 
الأمصار لما قدّمناه من رسوخ الحضارة أيام الدولة الأمويّة ودول 
الطوائف))” ". 


)١(‏ مقدمة ابن حلدون: 37/8 (تحقيق على عبد الواحد وافي). 


الثقافة والعلوم والآداب(! 


-١‏ حين دحل الفاتحون العرب إلى الأندا لسن لا تزيم تخسر شار 
وتبليغ الرسالة» وحملوا معهم كل ما كان لديهم من ألوان الثقافة والعل. 
والفكر؛ وانتشرت 00 والعلساء لطلاب 
العلم من كل جنس ودين. وساعد على ذلاك تسامح الإسلام ومعاملة سائر 
المواطنين بالعدل والحسنى. 


وصارت بلاد الأندلس مقصدا للطاعي ن إلى امحد والمال من أهل العلم والتجا 
والصنائع. واستقدم الأندلسيون بعض الشخصيات ال ار اله لا دبية والعلمية 
والغئية مثل (زرياب) تلميذ آل المو صليء وأبي على الا البغدادي. 

وبلغعت الأندلس الأوج أيام عبد الرحمن الناصر 500-609 ه) 
واشتهرت المكتبة العظيسة الى أنشأها بإشراف ولي عهده الحكى المستنصر 
(557-750 ه). حتى قال ابن نخلدون: ((اجتمعت بالأندلس لعهذه نخزائين 
من الكتب ادلم تكن لأحدمن قبله ولا من بعدهم)9" 


رصارت الأندلس في عهد الطوائيف أندلسات كثيرة» وراجت سوق العلوه 
والفنون والا لآداب» متابعةً لما كان؛ أ أو محاولة من حكام دول لطوائف لتكون لهم 
سابقة ف هذا الججانب اش .و 5 كتب الْر ابحم إشاء رات كثيرة إلى 5 كب ألفت 





)١(‏ ينطر: تاريخ الفكر الاندنسي: بالنثياء ترجمة د. حسين مؤنس؛ و فضل الأندلس على ثقافة الغرب: 
خوان فيرنيت» ترجمة نهاد رضاء ودولة الإسلام ف الأندلس: محمد عبد الله عنان (فصول حضارية فق 
ذيول اعد التاريخية اللختافة) ومناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ‏ الججزء الثاني. 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ض 05 
وأهديت إلى أولغك الحكام وطرزت باسعائهم: قَّ الاداب» والعلوم, والفلسفة. 

وظلت الحركة العلمية والأدييّة والفلسفية مطردة النمو في عصر دول 
المرابطين والموحّدين. وكان للأندلسيين أثر في المغرب» ثقافيًاً وفكريًا في تنا 
وتكامل. 


وعلى الرغم من النحصار دولة غرناطة الباقية في حير محدود مسن أرض 
الأندلس استمرّت الحركة العلمية والأدبية والحضارية عامّة على حالما من 
النشاط والحيويّة؛ بل ازدادت تركيزاً بانضمام كثير من العلماء والأدباء الذين 
سقطت بلادهم إلى أهل دوا لة غرناطة» في ظل سلاط بن بى الأحمر الذين اهتموا 
بهذه اجوانب» ركان بعضهم مشاركا في الفقه والأدب» وخلف بعضهم 
دواوين شعر ية مثل يوسف الثالث. 


عي 


3 9 ذل اق فاع كلء 0 9 : . 8 
9 - الست دار سو تاريخ العلوم المحتلفة أل الاندلس أ سس مسب 2 حركة التقدم 


عن عه ذا 


الحضاري على كل صعيد؛ ومن يتابع هذه الحركة منذ أيام الدولة الآمويّة إلى ما 
بعد سقوط غرناطة يللاحظ: إسهام الأندلسيّين في ما كان يدعى علوم !| لأ لاوائل 
من الرياضيّات والفلك والفلسفة. وظهرت فيهم أسماء لامعة» ونسبت ت اهم 
نظريات و أدواده ت وتطبيقات علمية بارعة» و نل كر هنا - على سبيل التمثيل لتمثيل الدي 
قد يكون غريباً- أن القنُصادي كان من علماء الرّياضيات البارعين؛ ووصل 
صيتد إلى المغرب والمشرق» علما أنه أدرك أواخحر أيَام الإسلام في الأندلس» 
وتوفي سنة (7941 ه) في بحاية بإفريقية (هي الآن في الجزائر)» وذلك قبل 
طْ الأندلس بنحو سبع سنوات. 


 *‏ وازدهر الطب في الأندلس؛ بل إن ازدهاره أدّى إلى ظهور أسر اشتهرت 
العلم وبرعت فيه وتركت آثارا يفي مهة كأسرة بي هر الإخسلين: 
والذين سيذكر هم مشاركة مهمة في الشّعر وفنَ التوشيح»ء وشخصيات مؤثرة 
في تاريخ | الطب عند العرب» كالزهر هراو تي صاحب الاستنباطات والا كتشافات» 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ع 
1" 


والذي سارت كتبه. وترجمت إلى لغات كثيرة (ت 15١54‏ هم وقد ألفف 
الزهراوي موسوعته الطبية: (التصريف لن عجر عن (التأليف) في تلابين جرع 

أم بنو زهر فتسلسل من مشهوريهم عبد الملك وابنه أبو العلاء؛و ابنه عبد 
الملك» وابنه أبو بكر بن زهر. وظهر فق هذا البيت أطباء آخرون وطبيبات. 

- وبرع الأندلسيّرن في علم الصيدلة وصناعة الأدوية» وأسهموا في فصل 
هذا العلم عن علم الطب. كما نبّهوا في دراسة النباتات بصفة عامة والأعشاب 
والحشائش والنباتات الطبية؛ وبرز منهم (عشابون) ذوو أهمية عربية وعالمية: 
وق هؤؤلاء العلماء بالنبيات والأعشاب ابن الرومية الإإشبيلى لات 11١1‏ هم) 
وتلميذه ١‏ بن البيطار الذي يوصف بأنه أعظم العشابين والصيادلة أندلسيين وغير 
أندلسيين» وهو صاحب كتاب (اللجامع لمفردات الأغذية والأدوية) والمشهور 
باسم: مفردات ابن البيطار (توقي سنة 1ه بدمشق) 


أء | 


ه ‏ وظهرت الدراسات الفلسفية والمنطقيّة فى الأندلسء وإك تأخرت عند 
مثيلاتها في المشرق (أوّل من أظهر الفلسفة وكان له رأي ابن مسرّة ت 19م 
ه). ونيه صاعلد الأندلسي في كتابه (طبقات الأمم) على المشتغلين بالمنطق من 


ولا يغيب عن الذاكرة أعماا ابن السيد ا لبطليوسى» واب بأجحة) وأنم 


:- وبر الأندلسيون في عل الحترافية: و, ووضعوا مؤلفات تشمل بلاد 
الأنددس وتوضح نخحصائصها وبلدانها وما تشتهر به من طبيعة ونتاج. وأاصدروا 
مو لات عند بلدان أ أخرى فى المغرب والمشرق. 





الفصل الأول: التعريف بالأندلس 65 
ويبرز فيهم: أحمد بن محمد الرازي (ت 414” ه) وهو مؤرخ جغراقي. وأبو 
ومن الكتب الى 00 لها مؤلفرها عكتدمات جغرافية كتاب (اللإحاضة قُْ 

أخبار غرناطة) للسان الدين بن ٠‏ المخطيب لنت كالالا هع وكتاب (المغرب ف 

حلى المغرب) لابن سعيد. 
 *‏ وكان للأندلس مكانتهاء وأثرها في محال علوم اللغة والنحو والبلاغة» 

والنقد. كانت الحركة العلمية في هذه الحوانب متناسقة مع ما يجري في المشرق» 

وكان علماء ذوو شأن يعدولد إلى الأندلس أو يستقدمون؛ كما كان طلية العلم 

والمستزيدون من العلماء يقصدون إلى المشر ق : حرصاً على الرواية ورعبة في 
لْمَاءِ العلماي وتحصيل علم بجليلد» وأسهم هوّلاع 8 نفل الكتبف الغالية 

وال منة. 


ن 


وتحذثنا كتب التراجم وغيرها عن أثر امه د دّبين والمعلمين: وكبار الأسائذة 
أيضاً في إضفاء جر غزير الفائدة من إشاعة العربية والحرص على علرمهاء و مسن 
انتتشار العربيّة العالية في العرب والبربر والإسبان الذين ظلوا على ديانتهم القديمة 
والمولدين الذين دخلوا الإإسلام من أهل اللاد. 

ولا يُنسى أُثْرُ أبى على القالي البّغدادي وما أفاضه من جور علميّ وثقاني عاء 

ونشاط الأندلس في النحو لا يقل عن نشاطها في اللغة إن لم يتفوّق عليه” ©. 
و قك دحل كتاب سسييو يك وكتب النحو المهمة دول إيطاء. وظهر فيهم نحويون 
مشهورون» وشاعت كتب نحو أندلسية» واشتهرت في المغرب والمشرق معا. 


)١١‏ كتاب طيقات اللغويين والنحويين للزبيدي وهو تلميد القالي وصاحبه. 
)١(‏ عصر الدول والإمارات (الأندلس): 15 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ظ 0 





جر . أء : ا 
والشّلء بين ا نحرواف»ء ه أب ن مضماء ل صاحب 0 المشهور (الرد 
على النحاة)» وابن عصفورء وابن مالك الملقب ب (9(إملك النحاة»). . 


/ - وأئبت نبت الأندلسيون لأنفسهم اسبى ف الدراسات البلاغية و النقدية. . فممان ‏ 
اشتغل بالبلاغة ابن عبد الغفور الكلاعي صاحب (إحكام صنعة الكلام)' 1 
والمواعين وت 55ه ه) صاحب الريحان والريعان» وابن رشد الذي تلتحم 
البلاغة عنده بالفلسفة”"' وهو الذي خص كتابي (الخطابة) و (الشعر) 
لأرسطو. وفيهم أبو البقاء الرّندي صاحب كتاب (الوافي في نظم القوافي)”". 

ومن النقاد ف الأندلس: ابن شهّيد» وابن حَرْم ؛ والكلاعي عه اندي ١‏ الذي 
استفاد من ابن رشيق» وابن السسّراج الشنتزيني وحازء القرطاجتى صاحب 
(منهاج البلغاء وسراج الأدباء). .. 

اركاذ الأندلسيه ن يفيدون من الدراسات النقدية والبلاغية في المشرق» 
ويغيدون من ”5 كب أرسطو المرجمة» وخازم مكانة خاصّة بين نقاد الأندلس7©. 

3 - وأسهم الأندا لسيون في علوم القران والقرا وات» والتفسير» وعلوم 
الحديث» والفقه وعلم الكلام. 5 كانت هم صلاتهم بعلماء المشرق ورواياتهم عن 


- 


ه) ومحى بن أبي طالب (أو حموش القيرواني) المتوفى سنة (179 ه) وأبو 


لف 





)١(‏ انظر الطبعة الثانية من الكتاب ف عانم الكتب ‏ بيروت, 

٠١١ الأندلس: د. ضيف‎ )1١( 

(") انغثر دراسة عنه في كتاب (أبو البقاء الرندي) لآرائ البلاغية والنقدية ث النقد الأدبى ف الأندلس. 
داص بن يلق 
؟) انظر: النقد الأدبى ني الأندلس» والنقد الأدبى يي عنك العرب. 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس 3 
عمرو الدّانى صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها: (التيسير في القراءات السبع) وت 
:5 ه) والإمام الشاطبي (صاحب منظو مة الشاطبية) واسعه القاسم بن فيرهع 
وأبو حيان الغرناطى الأندلسى نزيل القاهرة. 

: ٠ض )١‏ .ء اش - 0 8 هت م 

وفي المفسّرين' * نذكر بق بن مُخلد وت 7075 ض) و نفسيرة مفقفودع وابن 
بجلداء والقرطبى» لحمد بن أحمد تت ا ص) صاحب: (الججامع لأحكام 
القران) طبع في "٠‏ بمحلدا. 

٠‏ - وق الحديث ألف بقى بن مخلد في فترة متقدمة من تاريخ الأندلس 
كتابا ضخما رَتبه على أسماء الصحابة» رضى الله عنهم؛ روى فيه عن ألف 
وتلاث مئة صحابى وزيادة» نم رتب حلي كل صحابى على أسماء الفقه 
وأبوابه فهو: مصنف ومسنكدء كما وصفه أبن حزم. وثي احديين بالأندلس عمل 
أبن وضاح (دت- 58 هن وله رحلتان إلى المشرق. ونابت بسن علبسك العزيسز 
السترقسطى (ت 7١7‏ ه) صاحب (الذلائل)»؛ وقاسم بن أصبغ (ت 51٠0‏ هغ. 
الخراط (ت ١8ه‏ ه). وعلى بن محمد المشهور بابن القطان (ت 57/8 ه)... 

١١‏ -وثي الفقه كانت الأندلس في أول عهدها بالفتح على مذهب الأوزاعي 
فقيه الشام (ت ه٠١‏ ه).؛ واستمر العمل به إلى أن ساد المذهب المالكى ‏ 
وكان مذهب أهل المدينة ‏ وكان لأمراء الأندلس الأوائل ميل إلى الإماءه 
مالك27 , 


رحلتهم قٍ طلب العلم. وأول قمية أندلسي يعد بين أئمة المالكية عيسى بن دينار 


١ 485-1585 مدرسة التفسير ف الأندلس  مصطفى المشئ  مؤسسة الرسالة‎ )١( 
١١١ (؟) انظر تعليل د. شوقي ضيف هذا الأمر في كتابه عن الأندلس:‎ 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس 3 
إت 7١١‏ ه). وأخذ عن أصحاب مالكء وتألق بعده يحيى بن يحيى الليثئي (ت 
4 ؟ هي وف فقهاء الأندلس عبد الملك بن حبيب إ(ت 578 ه). واب غتبةء 
محمد بن أحمد (ت 554 ه). وابن عبد البْرٌ القرطبي (ت 4507 ه)» وأبو 
الوليد الباجي ات 5:75 هاي وأبو الوليد بن رشد ات 0٠5ه‏ هم عر ف بالجَد 
مييزا له عن الحفيد. وأبو بكر بن العربي الإشبيلي (ت 547 ه)؛ وابن حرب؛ 
محمد بن أحمد (ت 54١‏ ه) وابن جحزي لت 7/14١‏ ه) صاحب القوانين 
الفقهية) و سبطه أبو بكر بن عاصم (ت 655 ه). 


وود من تمذهب م" الشافعي وخاصة ف العصر الأموي» ودخل المذ 
الظاهري الأندلس مبكر واشتهر عدد من الفقهاء بالأحذ به أو التأليف فيه 
وتمذهب الإمام ابن حزم بالمدهب الظاهري» وألف فيه. وما يزال كتابه (امحلى) 
ا مرجع 00 | المذهب. كما أحذ الم حدون بالمذهب الضاهري؛ وظهر فق 
أيامهم الفقيه و النحوي اللغوى ابن مضاء القرضي 


5 وألف الأندلسيون في التاريخ: | لتاريخ العربى الإإسلامى العام» والتا ريم 
امحلى. وتحتفظ كتب الزاحم والتوا رع بأمماء كتب كثير 5 تناوات 1د الأندلس 
بالتأريخ: في شكل أند لسي شاملء» أ او تاريخ المرحلة من لمر أحا أو بلدة من 
البلدان. كما حليت السيرة النبوية وتراجم الصحابة بعناية متسيّة: وخصوصا 
ْ 


3 


ث( يأم ده لة ا مو حدين. 


ه. ومن مؤرّخي الأندلس: ١‏ ن ياك | الأندلسي صاحب كتاب (المقتبس فل 
تاريخ رجال الأندلس), وتاب اب والمنين). : والصيرقل (ت لاهده ه) له كتاب ف 
ده لة المر ابطين» وابن صاحب الصلاة (ت لالاه ه) صاحب كتاب (المى ظ 
باللإمامة على المستضعفين. .. ). 

وفي مؤرّخحي الأندلس: ابن عبد البر القرطبي ؛ وسليمان بن ) الكلاعي 
(ت 54 ه) وله كتاب في السيرة والثلاثة الخلفاء» وابن سيد العا صاحب 


الفصا الأ 


ل 27م 


ل: التعريف بالأندلس 





تيه 


وهناك سلسلة في تراجم أهل الأندلسء اننظم في تأليفهيا عدد من المؤلفين 
هه ١‏ أ 5 6 01 , ب : : .0 ا ])ء 1 
(ججدوة ا مقتبس) للحميدىي؛» و ( بعية الملتمس) للضبى » وك (التكملة لابن الأبار) 
وقبله كتاب (الصلة) لابن الزبير. 


1 أة ' . 8 ]أ أ اا >- أ ١‏ | » و أ ١إم!‏ - 
ومس البافى من كتنبا تواريسح البلدا كناب (الإحاضة في اخبار عرناطة) 


شر 
ٍ 2 . 2 . 4 1 : ا 7 7 
وأكثر الأندلسيون من التأليف في برامج العلماء» أو الفهارس' '». وقد نشر 
قنه 8 . ا 5 # 3 93 . 5 
عدد منها مثل (إفهرسة أبن خخير)؛ زر (برنامج سيو 2 الر )2 و (فهرسة ابسن 


75 5 
فال 2 0 ل ” فم : ان ٠6‏ 0 صلل 
7 


شاملة) أو تخا صة بعصر من العصور. او فرك من القروكن أو مدينة من المدن 


0 تنه 


المهمة.. 





)١١‏ أنطر: المكتبة ألعر بية و منهج البحث - تخمد رضواك الداية ب دار الفكر د دمشق. 





التصو ف 
المدائيح البو ية 
الأدب واحكمة 
شعر الطبيعة 
الحنين إلى الوطن 
الرثاء 
(دثاء الأفراد) 
(رثاء #لدول والممالك الزائلة 
شعر الاستتحاد واسسنهاضص اضمم 
الموشحات الأندلسية 
الزجل في الأندلس 


من الغزل انيد في أوائل الشعر الأندلسي قصيدة للأمير الأموي عبد الرحمن 
92 لمكا (المعرو ف بالأوسط) تمصع فيها بين الغزل والحماسة» فقد كان 
الآمير في غزوة بأرض جيليقية (الشمالية) وطالت غزاته فقال يتشوق إلى زو جته 


فقدت الموى مذ فقدت الحبييا 2 فما أقطع اللي ل إلا نحيبا 
وإما بدت فى شمفس النها ر طالعة ذكرتىئ طروبا 


لقد أورث الشُوق جسمى الضتّنى وأضرم في القلبي منسى لهيبا 
عداني. عناك سسسب أر العدا! 5 قدي اليهي م هاما مهيا20) 
وت إلى الشرك ثَْ جحفل مالات للحزه ل نك والسهويا 


55 ٠: 
: 1 ب ع اع 3 ْ 75 .أ سمي‎ 5 0000 
فالغزل رشيقى. والشاعر يتسو ق إلى حمبو به 5 ينكد كرها بعد طول عياب‎ 


امات سد 7 ١ | ٠‏ 3 إما! ]| 1 
ويصرح بحقيقة مكانتها من نفسه وقلبه» ويعتذر ‏ في إطار الغزل ‏ عن غيابه 


عب 





.4ه]١ البيان المغرب م وتاريخ افتنأ عم الأندلس دمع وتاريح ابن لسخحندون ا وأتغرب‎ )١١ 
اللهام: اليش العظيم. والمهيب من المهابة. وروي: (إاما طيبا)).‎ )*١ 


1 5 أ م َ إٍْ م 2 
- وى ديوال أب عبد ربه قطع غزلية تدل على مشار كته و هذأ الف » ومنه قوله 
١‏ 7 5 م عاش 5 1 3 
يالؤلوًا يسبي العتقول أنيتا-2 ورشا بعذيب القلوب رفيتا 
يٌّ 3 2 ”" 7 7 
ماإن رايت ولا معت يمتله درا يعود من الحياء عقيقسا 
ل 2 الى - اخ ل” 1 
أ 5 مم / 95 أ 4 1 
بيأه تتطع خض 2 ما بال فلباة لاا ي> 8 شقا 
و 99 7 اس ا 1 مسح ما ر 


1 أ. 5 >أأأعأء أأ.ما ا“ 1 + . ١‏ فيب * ْ 
فهذه المخاطبة كاللةُ له | منضوم؛) والرش الر شيق») وهى مجمع إلى اسن حجمال 


ديت 3 الليا اف ة نت دياحي الل سافرة القناع' 
وما هص سن لحفة إلا وفيهيا أن فسان القلوبب به ظ دواع 
نملكت النبيى جمحات شوقىي لأحري ف العفافب علسى مبساعي 
د كما ذاعت قصيدة لأبى أييرب يماد بن الحكم بن سليمان بسن عبد 
إل سن 1 ص 5255١‏ 5.7 هم) وقد حكم الأندلس حلينة فى مدَّة الفتنة, 
وتلتب أيضا بلقب الطافر با لله. وقضى على يد على بن حَمّود 
: بعيداً عن جحو لسساسية المتقد 3 تلك المدّة» كان المسستعين أدييا فصيحاء 
وشاعراً مكثراء وكاتباً بارعا 


/ جم اب 


شرا 


لعي الأدباء 
0 


0 
5 
3 
1 
ْ 
25 
55 





ك حمر انه 
7 ] | ع ! ٠.‏ ! 5" 
ومن نلك القصدهة وله ععاى, أسلو نب لشي الغذ ل راخماسة د الفخير 
-. 1 كر 3 1 - 7 3 8 كَّ 1 سٍٍ 
عجبا يهاب اللبيت حسدك ستان وأصاب لحظ فواتر الاجقان 
- ير 3 8 اس 2 
0 ا 85 .0 د 9 . ا ١‏ 
واقارت الاأصطو ال : داس سسأ منها سسد 5 ) اللإعصراض والهج ال 
#ر 7 4 1 . . 
سا عه : 000 2 ١‏ ب 2 د ' 1 3 
" 
سر لير 1 2 اير الى 
91 أ !] ا ' أ + ٠ ' 2 ١‏ | سي 0 
+ م *! ١‏ ا * | 3 7 واس ْ ل م ا 0 ١‏ 
لعقاس ا لذلا للك للهيوى تل اضوهة) َ[أم وملنككت لساك 
9 | له َ 
القتصلة معا ضية لمضعة نظمها هار ون اد شك أو ضا 


9 
. ا . 7 ظ! - : 0 .2 ٠‏ 
3 53 حمر 5 هل ست مهنا ءا سي أمية وأمهراا : ْ ١‏ صْ يمه 9 الشعرء و عيدو ناء 6 ١‏ ف 
ُُ إيه 3 أ 1 8 م و م ا 3 1 
ا / 1 هآ 1 ص 
سر الل شل م م 5 
11 1 007 |ز حٍُ ل 4 3 1 3 ع 5-١‏ 
و 
3 ا عى ] ني ع جل لي 0" 31 1 
والامراء وى المنتدذياات و الملتة ت؛ ه كان لنغزل 2 بارز 8 تسم هة لاء الشعراء 
507 - سام مني لفن بلي 
7 ل وأب١‏ «حامى دأب١‏ ؛ بدد ل و المعتمد عا أب مار »> وا الخداد 
مأ سسب اس * سيا )5 جر البو سني ا “سيا -. رن إى * ر 5 
١ ١ 1 |‏ || 01 5 010 1 عر الملا ا سي ؟ | 
3 - مساك 7 لحل 0 سيبيا لسعحيبة ل 0 8-2 بيذ لتسم 3 إآبية : “بس ا يأ سيية اسل 20 د 
|.* سس 0 | ١ ١‏ 5 3 7 94 | : : 
صر 6 انا أ هل يها الر التا جح 00 م 000 لبا ذ1 "* إيمة هض) قال سما ان 0 ا آلة 0 
١| :‏ ا 2 0 3 أ ' . 1 2 20 
بين همروات عامل مم ىل سم لعتسا سي مالا سد مبغخير 3 ست مسو لسسسسيك 8 تسوك سشر سسب 
هيه 1 و . 5 4 : 5 : أ 5 
أل لصعأاخل ُ الت إنك شاد ١ ١‏ لعمسيكة اتس صسأة إلى أ د صا السجحرن 5 ١‏ 2 عاش 





8 5 ا : 50 ا او كدق‎ ١ سيف | |5 الى 1 3 اليه‎ 5 7 ١ 


5 2 
3 شل اقف عي + 5 ام 3 0 [*. ي 1 4 1 :1 1 اسة* 1 + 
ٍ 1 8 ث0 4 مه 1 © + م : وخ 
كو اننا ألم زم ليله آل0. (إبمعر سمخمر الي ألا تللم 4ه امتبى) 3 تملكدرل سو 0 معنا ته بالغاهمر ه. 


ك3 سيد 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ظ 5 
ويعرفف بلتب: المروانى الطليق» أو الشريف الطليق» كما يلقب ب (طليق 
النعامة) ولذلك حبر طريف رواه المراكشي في كتابه: المعجب. 


. ا تر فى دع ل 
أطلع الحسن لنامن وجهه 


وتتناهى الحسن فيه إنمسا 


ومن غزله أيضا"' : 
فيا ليت شعري هل لمولاي عطفة 
يحم إلى البذْر الذي فوق خحصده 


ا سمي لحيل 3 ل ب 2 
تقنع بدر التم عند طلوعسه 


يختنئ منه فوادي خوقا90") 


يحسن الغصن إذا ما أورقا 


0 0 


كك ار. لجا زع مأ" , ا تن تق وال سار و١‏ لاص 8ق 
ومن شعر ابن حزم الذي طرز به مواضع لميرة مسن كتابه: ((ضوق 


9 
الحمامة)) قوله” © : 
- 
م له اام ل دس : 


فأ صبحت فيه لا نخلين غسيره 


لعي 
ق تر 2 


8 8 5 قر الى 


١ 2 2 | : 7 - : * 0٠.‏ اخاء م اال اع لكماص 
فهذا غزل رقيق» وهو يجري على نهج شعراء الغزل العدري في شفافية 


الحبء ورفة العبارة» دوروعة الى قف. 


11 بمو م شعره:‎ )١١ 
؟) الذعص: القطعة المستديرة من الرّمل.‎ 
1/8 ف بحمو م شعرة:‎ 
54” طوق الحمامة:‎ )؟١‎ 
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غصبوا الصباح فقَسَّمُوه حدودا ‏ واستوهبوا تَْبْ الأراك قدودا 
ورأوا حصى الياقوت دون محلهم فاستبدلوا منه النجوم عقودا 
واستودصوا حدق المما أحفانهم فسَبوًا بسر ضراغما وأسودا 

يكف أن سلبوا الأسئة والظبا حتي اسستعانوا أعيناً ونهودا 
وتضافروا بضفائر لدو نا ضوء التهار بليلها مَكُقُودا 


7 


ووجه الحسن في الشعر هو هذا التناول للمعانى» وتلك العبارة الرقيقة 
السلسة الك تحري كأنها جحدول رقراق ينساب فيعجب العين» ويطرب الأذن. 
والمعاني ‏ وإن كانت مألوفة وما جرت به ألسنة ال: لشعراء على وجوه مختلقفة ‏ 
استفادت من الشاعر ((هذه الصياغة الرائعة» فإذا كل الصورء والمعاني» تأخحذ 


يسما 


أندلستنا جديداً)) كما عبر د. . شوقى ضصيف227 . 


- ولع في هذا العصر بحم ابن زيدون الذي صدح بشعره الغزني و سا 
جزء منه ولادة بدت المستكفي في انسجام فني أعجب التقاد و الأ دباء قليما 


واحل يغ . 


م٠١؟/؟ الذخحيرة‎ )١١ 
)50 وت رجحم له ابن بسام ف كتابه هذا (9؟/799) وانظر أيضا؛ المغرب ١/90”ء ورايات المبرزين:‎ - 
ونفح الطيب 57/9 ؟‎ 

(١؟)‏ الأندلس: 4؟ 

00 لابن زيدول تر حمه مشرده ل هدا الكتاب. وانظر 8 ابن زيدول وولاده عددا نخاصا بكل وأحد 
منهما لق سلسلة (الروائع الجديدة). 
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0 فقد شهر بشعره الغزلى الذي حص به فتاة نصرانية 


اسبمها (جميلة)» وكنى عنها باسم (نويرة) واستنفد فيها عزله. 


الحداد الوادي أشي 


ومن شعره فيها من مقدمة قصيدة مدحية: 
لعلك بالوادي المقدس شاطيءٌ فكالعتبر اندي ماأنت واطاء9ا 
وإني ف رياك واجسد ريحهم فروحالموى بين الجوانح ناشئئ 
ولي في السرى من نارهم ومنارهم هداة خحُداة والبجوم طوافيّ 
لذلك ما حنت ركابى وحمحسمست مرابى, وأوحى سَيرّها المتباط 02" 
فهل هاحها ما هاجي أو لعلها إلى الوخد من نيران وَجمْدي لواجم ؟! 
وقد نحا الشاعر فى هذه لقصييدة منشّى بدوياء واصطيع ذلك أسلوبا 
ملائماً. ونلمح الإشارة إلى نويرة في البيت لبيت الثالث واضحة تماما. 


١ 


وقد كثر الاحتيار من قصيدة تائية له أوها 
قل بي إلى ذات الأسلات رهين لوعساتب وروعات! 
يقول فيهاء واصفاً نويرة وصويحباتها بالظباء» موجه حديث الغزل إل 
والشمس شمس الحسن من بينهم | تحت غمامات اللثامات 


وناظري عغختلس لمحها وخهايض مم لوعاساتي 


وق المحشنا لارنويرئة علتتيا مذ سنيِيات 
0003 03 3< 0 ْ + ىس اب 
لا تمطفي وقتاوكمرمتها بل تا في كل اوقاتي 


أ 2 ٍِ اه لل مم قن 


فحى عئ رشسا امنتحنتى وإل أابلى جع نحيساتي! 


' له ذكر ف شعراء المديح.‎ )١( 
(؟) شطأ: مشى على الشاطيع» وقطعه طولا.‎ 
أي الخيل العراب: العربية الأصيلة الى ليست فيها هجنة.‎ )9( 


)ا 0 ى ل 50 
(5) ألو سحل: مضت واخول (البعير): أسرع ووسع الخنطو. 
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امل 


. أأك ! 28 أ ا | اي 1 | ١‏ أ سم اس 
- ومن الشعراء الاندنسيين الذين أ كثروا من ذ كر اسم واحد على طريقة 
وار ل اهاي 3 : 1 
| 3 7 . سم 4 5 1 1 بن 
العدريين» أو مها كأة هلأ لجاب منهم. ابن ريدو نء وأسن ادانع والمعتمسد 01-7 
7 ار 
عاد الذى أكث م. ذكئى اعتماد” ') وأب جعف د: سعد ١ه‏ حفصة الى نّة 
0 سي اد أسية ام أي "اس ١‏ 7- ب 0 ُ ش 7 ل بل . 


: َ 
: 212 ا ري اسه ١‏ 00 أج. أ 3 تعر أ أ ا + * الكت - مأ | : 
595 وس شعرأع الدين ير سحو | 32 الغزل 2 لسر المرابصسين: 71 ع التطيلى ؛ 


3 
نم “بيبا سينا - 
أن ا عل ا . ظ | 
عاء 0 0 
1 . ' 5 / ٍ 7 . مهال ' 

5 مسو السسى ) حساتاث 2 فيز لسسى , 8 بوم شظ ذسةةه» مأ كتفانى! 
ومء رق الغزل قصيدة لأحد ملو ك بي نصم أصحاتب دولة غ ناطة 
وسشن ركيق سشعر العر ل منووكت بين ب دولةاع 4 
١ 0 97 30‏ م ١ ١ 9 7 : )| 1١‏ ب 

شد لاسا قله سيم ألد د أ لله ححمكد ١:‏ لعقتخمسلد نمه ملك لم بيو سشب (282] سه 

5-5 د - | 5-5 “* سة سيا “سب 

١‏ 3 1 ]| م م" 
ه آ1/ا لس ). وق هده القصصسيدة : 
س2 سر ١‏ الور ل 
ذاء - 1 آء 5-0 ١‏ َ 
واعدنى وعدا وتات اعجلمسا اقل 23 2 المسان” مم الوفا 
رس يث شُ يجبا ٍٍِ 0 عب 
3 حال ان عبلدذدي رم ير شسة مسا صسرهة اناك الصشمس ا 
ب 2 
: 0 ان ع 2 
ماباهفا م تتعطصف على صب بها مايا _زأال مسستخطفا 
١‏ تح 5 شر 1 سن 

- : يسستطلعم الانيساح سين حو ها 6 ل سم 3 السرق إذدا : أ خرن ش' 

تلكتك التلت والس امسسكٌ ‏ علس ملل الأرض قد5وتّفا 

كر اج سس طش عي 0 2 و د 


0 خخ ا " 
يفنا : بقلل لد د 25 4 0 0 بن 0 #ابى يو 3 - 3 
5 1 2 نه 5 زد 1 1 لاا 5 الحو لفد” 0 3 / 
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الشعراء؛ ويلفت 0 فال تصسائد مقع عا عخالصة للغزل في 
ديوان يوسف الثالث أحد ملوك غرناطة في أوائل القرن التاسع اللمهمجري. وله 
- وف ديوان ابن فركون”2 نلاحظ الغزل التقليدي في مطالع عدد غير قليل 
من قصائد الديوان. 
- كما أن المو شحات»؛ أعطت الغفزل نفحة نخاصّة؛ كالذي بتجده فى 
موشّحات ابن خخاتمة» ولسان الدين وابن زمرك. ظ 
ومن الغزل التقليدي قول ابن فر كون من قصيدة يساجل بها مللك خرناصة 
يو سف الغالع2)29 . 


((و كم عائد زادت عيادته الاسسى ولو عدت و قسرمت أي وقلوب 
فذكرك حظ النفس ق كل خطرة فيا ليت حَظ العين منكٍ قريبْ)) 


(1) 1 نظر الطبعة الثانية منه ني مكتبة | الأنحلو ‏ المصرية بالقاهرة. وحققه الأستاذ عبد | لله كنون. 
(؟) انظر إشارة إليه ف ((شعر الحنين)) من هذا | الكتاب. 
0559 ديواك د أبن فر كون: +م !+ 


المديح: 

م يختلف شعر المديح في الأندلس عنه في المشرق من جهة وفرة دواعيه 
و كثرة شعرائه؛ فقد كانت الدولة الأموية ‏ بأمرائها وخلفائها وحُكامها و رجالا 
- مقصداً لشعراء الأندلسء رغيره من الأقطار. على أن الشعر القديم الذي صدر 
عن شعراء المراحل الأولى من التاريخ الأندلسي- ف ما وَصل إلينا ‏ قليل. ولكذه 
يدل على هذا الذي نذهب إليه من استمرار هذا التيار من الأغراض الشعرية. 


ووحود الشعراء انحودين. 
وكان | ل حائب معرفه بالخعر عاق 4 7 من التياضيات والو سيف 


والفيزياء والفلسقة والكيمياء والفلك ومن أشهر ما رف عد محاولته اراق 

وحدذقه للموسيقى. كان مرة في مجلس أحد ولاة الأمير عبد الرحمن الأو سط 

واسمه محمود بن أبي جميل فغنى ابن لزرياب27 : ظ 
ولوامم يشقئٍ الظاعنون لشاقئي حَمامٌ تداعت في الديار وقوغٌ 
تداعين فاستبكين مَنْ كان ذا هوَّى 0 
فلما انتهى أذ عباس بن فرناس العود» وغنى , بهدين البيتين امد كورين 

زاد من عنده رتلا بمدح صاحب الحلس. 

شدّدت. ديدا حين خحانها زمانلٌ لأسباب الرحاء قَطوعٌ ‏ 
بنى لسماع الود والمحد قبّة إليها جميع الأخوردين ركوءً! 
ومدح الأمر مدمّداء وقد عاد من غزوة ظافرة لأهل بنبلون في نسارّة بأقصى 
الشمال بقصيدة جحاء فيها: 





)١(‏ المقتبس لابن حياك (بيروت): 4 وطبقات اللغويين والنحويين للزبيدي 41 وحذرة القتتيس 
رقم 2507١‏ وللغرب )5955/١‏ وبغية الملتمم 4 ع 
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إن القفول الذي أوفسى بعيديا. مكرّمين على الذنيا عزيري 
1 قر سل . 2000 . 9 . . . 


وقد وافق بيع الأمير (قفوله من الغزو) وقت حب عيد الفصر فجمع الشاعر رمن 
أجل المدح) بين المناسبتين؛ وأعلى من شأن العو دة الظافرة من التهاد. 


- وظهر من شعراء الدولة الأموية في غرض المديح ابن عبد ربّها'؛ الذي 


عاصر مدة الإمارة الأموية, وأدرك إعلان الخلافة في قرطبة أيضا. يران 
الأصلي مفقود. وقد جمعت شعره من المصادر المختلفة”'2. وكثر في شعره الباقى 
مدح عبد الرّحمن (الناصر) وتسجيل معاركه الداخخلية الي انتصر فيها على الثوار 
متوثبِين كاين حَفصون رأس الفتنة قي عصره. 

ومن شعره في أحد فتوح الناصر الأمري”' 

في غزوةٍ مئنا حصن ظفرت بها في كل حصن غراة للعاجيج' ' 
ما كان ملك سليمان ليدركبا ولشي سد له يأحرج بساحرع 


ا 


وناقضي العهود. وهو نصر يشبه بانتصارات جيوش الر سل والأنبياء 1 لعزم 
- وكان أبو عمر أحمد بن دَرَاج النسطلى © 54107 55١‏ ه) أشهر شعراء 
الحاجب المنصور (محمد بن أبى عامر)» كما لقي عناية من ابنه المظفر عبد 


)١(‏ له ترجمة واحتيارات شعرية ف هذا الكتاب. 

(9؟) ديوان ابن عبد ربه. الطبعة الثالثة. دار الفكر ‏ دمشى . 

67-55 ديوانه:‎ )١( 

5) العناحيج (ج عنجوج): جحياد اخخيل. 

(5) نسبته إلى قسطلة دراج من أعمال جحيّان في وسط الأندلس. دحل قرطبة رجاء الانتفاع بشاعريته الى 
اشتهرت ف بلده ووسط قومه. وتعرض لاحتبار من ديوان الشعراء فظهرت براعته وبداهته فألحق 
بديوان الحكم؛ وتعلق به المنصور بن أبى عامر. وأثنى ابن حزم على أسلوبه في الكتابة الفنية (فقد 
كان أبن دراج منرملا وشاعرا). ْ 

لابن دراج ديوان طبع في دمشق طذ١‏ + ط؟ بتحقيق د. محمود على مكى. 
- وانظر ترجمة مطولة ف مقدمة الديوان. وف المختار من الشعر الأندلسى: .٠ه‏ 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى سا 
الملأك» بعده؛ حكم 555-5559 هي واه يطل عهد أخيه عبد الرحمن (الملقب 
شنجول) أكثر من شهرين لتدخحل الأندلس بسببه» وبظروف أحرى لها علاقة. 
بسياسة العامريين عامة؛ في عصر الفتنة. ويضطر ابن دراج إلى مدح كثير مسن 
تلقبوا بالخلافة في مدة الضعف هذه 45١  1.٠0(‏ ه) من حياته؛ ويمدح عددا 
من أمراء الساحل الشرقي مثل تخيران الصقلبى من موالي العامريين: ظ 

لك الخير قد أوفى بعهدك حيرا وبشراك قد آواك عر وسلطان 





ولا يلقى العطاء المحرئ ولا الرّعاية الكافية. فيقصد إلى سرقسطة و حكامها 
التجيبيين» فيمدح منذر بن يحيى (ت 4١7‏ ه) وابنه يحبى. ويفد على بجاهد العامري 
صاحب دانية والجزائر الشرقية بعد أن سمع عن إعطاء الشعراء والعلماء وبمدحه: 
إلى أي ذكر غير ذكرك أرتاح 2 ومن أي بحر بعد بحرك أمتاح 
ولقى عنده قدرا من الرعاية شجعه على البقاء عنده. ولكن الموت فاجأه سنة 
(251 ه). 


لحز 


- وقد أثنى المشارقة والأندلسيون على ابن دراج في شعره؛ وفي ترسّله (الذي 
ضاع)» وقال فيه ابن حيان أشهر مؤرخى الأندلس» وكان ذواقة لالأدب عارفا 
بالشعر : ((أبو عمر بن دراج القسطلىي سابق حلبة الشعراء العامريين وخحاتمة 
محسئ أهل الأندلس أجمعين )). 

ومن نحصائص شعره!. 0 

- كثرة معارضة المشارقة كأبى نواس والمتبى. 

- والولوع بالبديع. 

- وكثرة الشكوى من الرّمان» وتقلب أحواله وخصو صا بعد اضطراره إلى 
السعي في الأرض من أجل لقمة العيش منذ عصر الفتنة نحو 4٠٠0(‏ ه) إلى وفاته. 

- جاء وفد نبارة من دول الشمال وعلى رأسه ملك تلك البلاد يعلن ولاءه 
لدولة بن أميّة والحاجب المنصورء فال ابن دراج من قصيدة: 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي 2 + 
فهذا عظيمٌ الشراء قد جاء خاضعاً 2 وألقي بكفيه إليك محكماا! 
- وأفتر م الجااجب المنصور على ابن دراح أن ينشئع قصيدة يعارض فيها أبا 


ال 


أحارة بيتسياأبوك غيور وميسور ما يرجنى لدياك عسسير 
فنظم هذه القصيدة البارعةع الى أوها: 

دعسى عزمات المستضام تسسير فتنجد في عرض الفلا وتغور 
ويبدو أن الشاعر استفاد من بحربة شخصية فصور لهحفة زوحته عليه وقد عزم 

على المسير والسفرء وإشفاقها عن خروجه وابنته صغيرة في المهمد. وذكر عزمه 

على الرحلة وإن كانت شاقة عليه بترك أهله وصعبة المراد بوعناء الطريق؛ 

ومدسم المنصور وذكر جهاده فى أعداء الأندلس, و نتصر نه للدين الحنيف. 


وكان ملوك الطوائف في حاحة إلى أصوات الشعراء ودعايتهم فمال أكثر 
إلى تقريبهمء وإثابتهم على مدائحهم. ومن هلاء ابن الثائة لذي مدح العا 
بن عباد (ووفى له بعد نكبته)» كقوله: - 

ملك إذا عقد المغافر للوه حا الملوكُ معاقد التيجان”) 


قير 


قر 7 


0 : 00 أبعم ْ 000 )7 
وإذا غدت راياته منشورة فالخافقان لحميسٌ في حفقان”' 





يا منشيع العلياء بعد مماتها تفنى النجوم وما تثناوك فان 


ابي 


الأرضْ حاحتها إليكُ بطبعهاا كالعين حاجتها إلى الإنسان” "! 


1 الخافواة الأفق» فهما نحافقان: أ ل المشرق وأفق المغرب. 
25 أنسأك العين: البو بو . 
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وفيهم ابن الخحداد الوادي اشي (أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي) وأكثر 


ومن شعره ىق ) أب ن صماد ح قصيدهة بدذأها بالغزل 


عج بالحمى حيست الغياض 1 العيسن 


نويرة (واسمها الأصلى جميلة) ومديح للمعتصم بسن صمادح 


8 


أو شأ 
وضأ 


# 5 اسن 2 0 قل 
اسم السو له مهمساأهة أ لعيسسرء 


يقول فيها متخلصا بعد الغزل المتقن إلى المديح: 


أنستب الموى لكان سلوان الموى 
فالحس: أجصع مايريك عيانه 
والروض ما اشتملت عليه سهوله 
قصر تبينست القصور قصورها 
صو جنة الدنيا تبوا ظلهيا 


:0 
فمسن ابسن دي يرن؟ وما عمدائنه 


وقصره أرفع من قصر ايد اذي يزن وأروع!.. 


قصك أبن معن والحديث شجون 
لاماآأرته سرالف وعيون0() 
لاماآرتهأباطح وحزون”ا 
عنة) وفضل الأفضلين بين 
ملك ملكه التقلى والديان 


000 كك 
النشل شلك والعيان يقتَين! 


ليمن المشهورء 


- وفيهم أبن عمار الذي ملك م المعتضد وال معتمد من بئ عباد. وله أخبار 


مشهورة. 


راشتهر في شعر مدح اثر ابطين لأعْمى التطيليء وابن حفاحة, واب وَهبونء 
وأبو الحسن بن الحد. وقد سلم ديوانا التطيلى وابن حفاجة وهما مطبوعان محققان. 


على الذي تولى بعد أبيهء وأخحه 





)١(‏ العيان: المشاهدة. 
219 الأباطح جمع الأبطح: الأرض 


لشعراء يو سف ن تاشفين ارك ا 


خحواه تميم و| 


ائهم؛ ومدحوا أبناءه, وفيهم 
ليسم . وتوجهوا بالمد م إلى بعص 


الواسعة امُستوية. والترون جمع المرن: الأرض الصلبة. 
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لمر قين. 
١ 7‏ نحهما ' إلى ع )١(‏ 
- ومن سعر ال جحة ف روجحة عير خيم 


تولي الأيادي عن يد نزل الندى منهاعنزلة المُْحَبِْ المكسرم 
حمل التساءً بها القريضٌُ وإنما حُمِلَ الحديث رواية عن مسلم 
وحين دحل عبد المؤمن بن , على نحليفة ده لة الموحدين جحبل طارق سنة 
(5هه ه)غء ؛ بعد أن أمر ببناء مدينة هنا! كء أقاء شهرا يستقبل وفود المهنئين 
والمبايعين» رأقام ديوانا للشعراء؛ وكان فيهم: الأصم المرواني (حفيد المرواني 
الطليق)» والر ضاق البلنسيء وأحمد بر بن سيّد الإشبيلى. 
وكان أولاد عبد المومن» ومن جاء بعده على الخلافة يقَرّبون العلماء والأدباء 


وينيبون الشعراء. واستأثر نصر الأرك (41ه ه) على يد المنصور يعقوب 
امو حدى بأقوال شع , اء المديح, 3 وفيهم على سس د حزمون؛ الذدى سجدا ل الانتصار: 


حَيتك معطسرة التقفس 2 نفحاتٌ الح بأندلس 
فذر الكثفار و م أتمهم ‏ إدّالإسلامً لفقفى عُغرس 


ْ - - 
: 7 7 
7 ل عر 00 . لير ِ 0 7 7 َه 
١ 0 .‏ ب : ل , 
ومن شعراء العصر الموحدي اب الأبار” 0 وسحازم الترطاجني ” ١‏ 


عراء ثم ه زب ١‏ رض د ه .١‏ . اأء مات > أن “ى 5 5. 
وعلى استداد حو فريس و دصيب فرك من الزمالن كال الإإسلام في الاندلم 
: - / +3 ' 6 اه ١‏ : م 0 000[ | 7 سس 3 
في ظل دولة بئ الأ حمر (وهم بدو نضر) اصحاب دولة غرناطة:؛ أو ممدحة 


6 له ذ كر قْ شعر ليه هاه حاد والصريخ لنجحدهة الأندلس. وله ديوال مطبو ع. 
١؟)‏ له ديوان شعر مطبورءع. وهو صاحب الكتاب النشدي البار ع (منهاج البلغاء) . 


: !41+ . كأ كه . ب 


غرناطة. ورجع للأدب شيء كثير من رونقه؛ وكان في شعراء المديح: أبو البَقَاء 
الرندي وأبن الجيّابء ولسان الدين بن ٠‏ الخطيتبء : وأبسن زمرك و بن فرركونء 
600 


وحا | ف او 


والبسصى ءٍُ 2 أب ١‏ 9 حمر الأنصاري و خبرهم 


ب ومن شعر | بن ري 0 الأديب الأندلسى والشاعر البار ع عدم أن ايجار 


يوسف ملك غرناطة 579 _ هه/ ه) قوله: 


إن لتذعالى والعوالى ؛ ,للدى والبأس طوع يدي أبى الحجّاج 

ماضى العزيمة والسسيوف كليلة طلق ايا والخطموب دواج 

ليث الوغى والخييل : تزجى بالقنا والبيض تنهّلَ من دم الأوداج! 
لقصيدة معارضة لقصيدة ة حرير قي الحجاج بن يوسف الثقفى : 


هاخا الهوى لفوادِك المهيعاج فانظر بتوضّح باكر الأحداج 


وق شعراء المديح: الرصاق البلنسى 7" وهو أبو عبد الله محمد بن غالب؛ 
نسبته إلى رُصافة بلنسية» وهى بلدة محاورة لبلنسية» موصوفة بالحسن والنضرة 
وكثرة المماهع ومظاهر الخمال الطبيعي ) وفيها يقول: 


ير قر 7 ار كٍِ 
)0 8 0 كيل( سير 1 مح هرء ام - 3 1 
بالادى الى ريشت فويديعى بها فر فا واوتفئ فرارتهياو ثرا 


مسادئىٌ لين العيم في ريق الصبا أبى الله أن أنسى لها أبدا ذ كرا 


0 و خضي , . 6 اه 1 0 5 
0 :. 1 20 09 > : - 0 2 2 2 الى إلا 
الرزق» فنزل مالمة وغرناطة» ومرأ مس وخيرها. 0 كاك 2 حي الشعراء الك 
شر ْ 
)١(‏ انظر في هذا الكتتاب ترحمة لأبي البماء الرندي» ولسان الدين بن المخنطيب. 
١؟)‏ هو الذي دون رحلة ابن بطوطة. رواها الأحير مشافهة» و تلقفها ابن جرزي ف امالس الى ععصدت 
لذلك ثم دونها بلغته وأسلوبه ومنهجه 
(9) ترجممه ف بغية الملتمس ٠١4‏ (رقم »)551١‏ المغرب 2557/7 تحفة القادم 255 وفيات الأعيان 
65 المعجب 2١554‏ نفح الطيب 575/9 
- وانظر مقدمة ديوان الرصاي البلنسى د. إحسان عباس ط؟ ‏ دار الشروق - بيروت - 


نيا _- 
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ض, ثم 
| :]ا جم ءِ ١‏ 


حتى كأن لقاءة الخلد 
زكر كمايتضروّع للد 
كثر العديد واأعوز انك 
زهرا كما يتناسق العقة 


اس . ا 


القلمء على أسلوبه اس متابعة للشعراء حين 


يكل حوال الكتاب , ورجال الدو لة الإداريين. : وأشار إإ لى أن الممدوح الوقشى كاتف 


ومال الشاعر إلى ذكر 


تتضاءل دود مهارته 2 الكمابة مهاره أصحاب الرماحم: 


يَسْطو بها فأقرل ياعجبا 


9 


حتي الي راعة بين أنمله 
وكفسى أن وسمٌ الندى سمة 


)١(‏ الوقشىي كان وزيرا (ت كلاه ه). 
)١9‏ القصيدة ف الديران: 51١‏ ”> 


| 0" أ 1 5 قر 
عتماءع أفلم وفرهها البجحجد 
م ميعه وإ | عه م 
حدق الشنسا من دوبيا رمد 


عبني 


2 7" ى 4 آي | كن 2 
حفيى النجاد هناك والغمد 


اه 3 2 ةر 107 شر 
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أعايد 8 ألراء م 3 ظ 
- والرصاقي يذ كر عادة في مدرسة ابن حفاجة: المحافظين على رونق الشعر 


د واستمر غرض المديح في عصر دولة بن الأحجمرء فكان مسن شسعراء هذا 
: . : - . ني 3 95 ا 98 007 5 
الغرض قّ المَرن السابع أبو المقاح الرندي - وله لر كنك 8 هذا الكتاب ‏ وفى 
أ ١.‏ إأع' 7 3 0000-5 1 00 “سس 9 ١:‏ 1 . 
المرن الثامن مه 5 عقيمة منهم» فيهم ابو اسمن بن الخياب وتلميذله والمخلف 
بعابة على ديو اد الكتات : لساك دين بن الخطيتب ) وميه لسان الدين | أب ْ 


مر 


وأعمدته رأقراسه رأبهائه؛ وف القرد التاسه ابن 0 


0 بن زمرك مذائحه 0 وال 
اعتنى به ذلاك السلطان» وأو ل القصيد 


سل ١‏ الأفق بالرّهر الكواكب حاليا ‏ فإني قد أودّعته شرح حاليا 


١‏ 0 7 1 0 الثم العء 
فلولاك يا همس الخلافة ل ين سبيل ججهاد كان من قبل حافيا 
0 ام م ا م 1 
/ 3 م : ل + : 9 
ولولاك لم تنهّل غصود من القنا ١‏ وكانت إلى ورد الدماء صواديا 
زع 
1 | 7 1 اس ا 5 عر مس م 0 أ 25 
فكم معقل للكفر صبحت أهله0 يجيش أعادٌ الصبح أظلم داحيا 
له 

رق : |5 1 وأا موف مث مبحة وقد دبعت فيهفا النفوس الزاقيا 
0 59 7 01 0 ا ل 9 و ساد 

” مر م ألما حْ حراء و وبات به نه التو يسك يعنلسهو مناديا 


#2 
وناقوسه بالقتسر أمسى معطلا2 ومنبره بالذكر أصبح حاليا 


)١(‏ انظر مقدمة محقق الديوان ف تقويم شعره. 


)5١‏ أزهار الرّياض ”55/7 ارد 


الفصا الثانى : الشى الأندلسم. 0 


ويعرج على المباني الباهرة فيقول في طرف من القصيدة 
ماك الحجسا فائه مءقّ عل حُكم السّع د الممانيا 
0 يسو ل على مم لسسس ةو بل ما لب 
027 ع 
ارش بي ءً, 
وتهوى النجوم الزهر لو نبتت به وم تلك في افق السماء جواريا! 


وهكذا ندق, معأ المديح ف شعر أبن زمر لك على المعاني المدحية المألوفة مح 


ٍ 


حاولة التوليد في المعانى اخزئية» والتقوي بوصف الخال الراهنة من نتائج اخركة 


0 0 أمء, - / 7 
كقوله ع فصسيدة الشدها سنة 5١م‏ هسص)ا قل ملسم السنهنان يوس لمالا 
ملك غرناطة؛ أوألا2'9: 

0 © أث : 


7 5 اه م | م 2 رما اه د 1 , 
سل ركاب احمى عذاة استقلت من حوت فى رحاضا واقلت 





> الى ب 
الى | ًَ 75 0 م - 
ايها الناصر الإإمام المر ججسسى تتسسة العسرن للسساءهدءي ادلت 
بير 7 5 2 2 9 3 3 ا 2 1 - 
جا | قد حللت ديك درو ه قد علت مكاناهو حلت 
ب أ 7 

ارسي 
2 1 أء : 0" قل 51 : 5 3 
راده 2 : ' 3 ! ا 20 ه 

فترامت شم تاتب 200 لخ متيقيا نل ال مساك ظ 

١ . 

: م 5 ١ 7 ”- 1 22 0 ١‏ لايد 5 ُ 2 
.5 9 1 
بيسه ادغ الفىه سات اهدت اذا اطلت حم مهم وأضصشلت 

ا 2 58 أ - 





ره اشع :. - _- 1 ١ ١‏ 16 5 نه 
1 مر | عر (ْ - ل ١‏ لبن ١ش‏ 9 ٍ ّ 
83 سل إيينة ال حسرالل سك [ ٍ م سسنئاكب أم ييه 5 ب يب سه السمهاء للست 
3 0 1 5 1 ' : | آ ١ ١‏ 3 
7 
لا 
أ | ذأ / آه ا : ا | ير أ 1 0 
والنيل من جنده» واحتياز البلاد الذي يسيطر عليهاء نما يعطي النص الشعري 
3 م ء* 1ع ! 8 : 
خخصو ا صصسة أنى ىق اندلسسية ل تغيب مقاصدها وإشا, انلهأ ضف العارئ المتابع؛ 
: عو 0 3 00م , : 1 ٍ 
وانضر قوله ١‏ في السلطان يرسف الْذ كور 
0 5 : 
8 و (١‏ !1 ! : لعي . 
ندل العلياء منه مخايٌ 2 عليقي مصدداق الفراسة باحث 
ع ابي لي - 4 ِ : 
0-2 وهاب»؛ وبالسيف داقفسع وفي الخحربب مناع وللجية يأضت 
5 7 4 


1 8 23 الى الى سس 0 
في بعهود المجد والذهر ناث 


3 1 0 1 2 أذ عير أ 1 م 7" 1 - 1 0 : . يذ كزقه 
ورد حدوة الشّرك وهي عرابت20 وأردى أسود الغاب وهي دلاهث 
شر 
* : ْ : 10 0 1 أ 4 
١‏ العرم مفلولء ولا الرأي فائل ولا اخزم مخذه ل ولا امخض كارث! 





١١)المصدر‏ نفسهة: “يم 


١؟)‏ دلاهت: جريئة مقدمة. 


المجاء : 


من الشعراء الذين اشتهروا با هجاء مؤمن بن سعيدا أ (إت 737 ه)؛ وقد 
رماه طول لسانه في السجن حتى مات فيه؛ وعبد ١‏ لله بن الشمرة؟. ويروى من 
أخباره أن قاضياً اسمه يُخامر كانت فيه غفلة؛ فدسً ابن الشّمر بين أوراق 
الدعاو ى ورقة فيها امعان: مدعى وملعى عليه وسجل فيها: المسيح بن مريم 
ويونس بن متىء فأمر يخامر أن ينادى على الخنصمين (المذكورين) فلما كرّر 
المنادي الدعاء بالامين صاح ابن الشمر: نزوهما من علامات الساعة» و كتب 


0-8 


8 بطاقة شى !) منه: 
م | 0# ا أسة إءوث ص إأس ااء : 2 ع مد 
, : كم 9 7 1 : م 1 ١ 4 ١‏ 


0 
سي 
و 


4 رسي 
ي_- ك3 


<7 
7 


ٍ ,0ه ,؛ ظ . 3 20 0 4 - 0 
ضْ حيى. بن حكم الغدال(/ ١‏ ليتحامر هكد! أيضا بالدعارة العاسية. 


٠ 3 7 "4 4 27 7‏ |هه ا.  ١‏ ! 0 
وممن شارك ق المجاء محمد بن يحيى الشهير يبلقب القلة أضات 05 هم)ء 


ُ 


. 8 5 1 اوء» | الى !]ا > | 2 أ هه ْ | و" ْ 
وكان صديقا لابن حبد ربة. سم الشنست الصذناقة إلى عذاوه واشتر كا شما تّ امجاء ا 


/- بغية الملتمس 51 5» الوافي بالوفيات‎ »٠. جدوة المقتبس (المصريةع)‎ )١١ 


3 


سر 7 ' أة* ١‏ 1 0 إ أ و ألم ب 1 - م ؟!] . 1 00 . 2 
5 المعتبس لاا بسن يا يا 2 ١‏ م لو 5 أطعر ليا ]| رت 1 ع و انا النلغو يسن ه النعحو يسين 2000 و جخاءو د 


قر 5 


(17) أفردناه بترجمة مُستقلة. 
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أرى الأوغاد يعتمرون دورا ومبالى في ببلاد الله دارا 





أحولٌ فلا أرى إلا رعاعاً كبارهم إذا اعختيروا صغارً! 

رأثار ابن النغريلة حماسة الشعراء هجاشه والتحريض عليه. وكان صاحب 
غرناطة باديس قد اخشار ابن النغريلة اليهودي كاتباً له. فاشتط فى حكمه: 
واختلس الأموال ٠‏ وأفسد ف الأرض» وتآمر ‏ سا - على ة قتل ولي عهد باديس 
دنه كان يكر هه وأنفذ مؤاهمرته. 0 الأمر تنبيه الحاكم باديس مبادرات 
العلماء والفقهاء» وظهور قصائد تعرّي أعمال الكاتب غير الأمين؛ ومن شارك 
في هجاء ابن النغريلة السمَيْسرء وأبو الحسن يوسف بن اللمد؛ ومن شعر ابن 
الحل: 

تحكمت اليهود على البروج 2 وتاهت بالبغال وبالتّروج 
وقامت دولة الأنذال فينا وص الحكمٌ فيها للعُلوج 
فقل للأاعور الدحال هذا زمانك إن عرمت على الخبروج 

فقد صار هذا الكاتب - الذي هو عنزلة كبير الوزراء ‏ متحكماً في أمو 
المسلمين رجالهم ونسائهم واستغل مركزه ليحتجن من الأموال والرياش ما يميه 
به على الناس. وهذا الذي يجري في غرناطة يرشح لغلهور الأعور الدّجال: 
وقاب نهاية الدّنيا! 

- وقد عَبَّر ملف بن فرج الإلبيري'' ( ب لسميسر) عن غضبته على المتهاونين 
من ملوك الطوائف»: الغارقين في ملذاتهم» وقد تكن شؤون الساس؛ وأهملوا 
لدّفاع عن الأرض فقال فيهم دون تسمية واحد معين؛ في خملة شاملة”": 


- 


. 2 الر 1 

. ا أ 7 7 أ ١‏ أجل :> 3 

لاد الوك وقل ضام ملأتا لدي تسم ! 

1 أ - ْ 1 ْ ا 90 ِ 

السسساهتم ل سبسلام 2 اسسسسسر أالععمأ وفعد م 

5717/7 ونفح الطيب‎ 2٠٠١/7 وحدذوة المقتبس: وى والمطرب: 479 والمغرب‎ 2887/١ انظر: الذعحيرة‎ )١١ 
/م88/١ الشعر ف الذخخيرة‎ )١١ 





الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ظ ؛ 

ا د بالتصسارى تخت" 

على المنهج المرضي؛ وألف كتابا في ذلك سماه (شفاء الأمراض في أحذد 
الأعراض) وعرض بحاكم غرناطة عبد الله بن بلقين في قوله: 

يي علي نفسه سس قاها كان سه دودة الحجرير 

تهيئة ابيط ضذدك هجمات الدول | الشمالية والضاية ب 0 الرعية الذين 


: الخ ا 00 [' اله 1 
والمفسد 2 الأرض؛ ومن شعر 0ه المذكو ر 27 : 


ظ ء. ١‏ 2 ظ 


5 5 ني ” 
2 , بن 0 98 9 اين 2 . م 0ن 0 0 





' 1 0" ' 0 
)١(‏ له ذكر في هذا الكتاب في شعر الزهد» وله ترجمة مغردة. 
١؟)‏ ديوان الإلبيري - تحقيق عمد رضوان الداية ‏ الصبعة الثالثة: ١٠١8.‏ 
9) صنهاحة قبيلة بربرية ينتمى فيها حكام منطقة إلبيرة الى عرفت ف ما بعد .عنطقة غرناطة؛ فإنهم هم 
الذين نقلوا حاضرة الإقليم من مدينة إلبيرة إلى غرناطة. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ه ب 
ن الال ركيا 0 حة أن 0 ل هو اتخاض من هذا الكاتب الفاسدء الدي 





كات وجازت عليه مؤامراته الخراصلة 

وق شعراء اشجاء عبد أ لله بن ساره (:يقان: صارهة) الشنتريه 7" (ات 7 ه) 
الذي يخاطب فمهاء السوء الذين يتسترون بالرياء» ويتظاهره ن بالصلاح. والدين 
يأكلون الدنيا بالدين؛ وفي ذلك قوله: 


م 20 | ع أ تس 
اهل الريساء لبسستم نامورسحم كالذئب أدلمح 8 الام العاتم 


1 م و [' 1 8 2 اي 
ب ' الدنيا مله آ مالل و فسمتم الأموال ابن القاسم 
ورك . هل الدّواب أنه 58 وبأصبغ تسعحستا لكم 8 العام 


وقد علق ذ. صيسي علسى هذه القطعة بقوله: إل الشاعر ع بالمراءاة 
رأكل الأموال بالباطل» ويزعم أنهم ملكوا | الدنيا. مدهب مالك لمته المصريين 


وأحكامهم, وهم ابن القَاسم رت 4)١3١‏ وأشهب بن عبد العزيز (ت ,)5١5‏ 


ا ا ١‏ إفة 


ا 001 4 230 مرا لماه 
وي أشجصسائين الاعسى المحزومىي (ابو لحصسر عمد) 3 وضدك لقب بيشار 


سعيد ف منزلة الخطيئة )0م يسلم من هجوه أحد!)). وروي أن جده عبد الملك 


امه يني 7 - علي مي الي 
ابن سعيد صاحب قلعة يحصب سأل مرّة عن | الاعمى المل كور متى يرحل - 
١] |] "0‏ 7 4 206 1 8 9 |0 3 أد ا 
وكان زأثر ا 2 البندم لحي بحرا هصة ويحمنه مسن عطائه _ فاخطلا المأمَل أذاع 


)١(‏ انظر: الذحيرة 2874/7 وخريدة القصر (قسم الأندلس) ؟2515/5) وقلائد العقيان 24551 وبغية 
الملتمس ه5؟“”_ ْ 

١؟)‏ الأندلس : 07م 

5) المغرب ١/ى؟‏ ؟: والاحاطة 4474/١‏ 8/+١؟‏ 


الفصل الثانى : الشعر الأندلسى 1 0/1 





قوم مصيبتهم بطلعة وافد وسرورهم أيدا بخيية راحل!. 


عبد الملك 'بن سعيد! 


- وف هجائي الأنداس ن أبو بكر يحيى ١‏ بن سهل اليك © امن يكة شمال 
مرسييّة) الذي شبه بابن | لرومي» ومن شعره قوله في أحلد مهجويه: 


أعد الورضوء إذا نطقت به متذكرا من قبل أن تنسسى 
| 1 , 
واحفظط يابا ث إن م رت به فالظل منه ينجس الشمسسا!.. 


- وفيهم أبو اسن علي بن عبد الرجمن» طرف بابن حَرّمون” ؟؛ ومن أتخباره 
أنه قصد الوزير أبا سعيد بن جامع» وانتضر طويلاً فلما أعاد السؤال عنه قالوا: 


إنه حرج من الباب الآخرء فأنشك فيه: 


نعوذ بالله من وجحد ومين بين و ما]ونةن وقوفف على ذا را بابين 


5 . #9 
ومن زيارةأرباب بلاعدهدٍ الايعلكون حياتي لا ولا حيني 


1 
91 : 5 ا 00 1 00 
ألى وجدتهم ارج رتهلم كالريح تطلبها ما بين كفين! 


تأمَّلتُ في المرآةٍ وجهى فخيلته كرجه عجوز قد أشارت إلى اللْقْو 


إذا شفت أن تهجر تأما خليقين فِإنّ بها ما قدأَرَدْت من الهجدا! 


)١1(‏ زاد المسافر تصفوان بن إدريس /ا/. والمغرب 2557/5 والخريدة (قسم الأندلس) 2580/7 وبغية 


اللتممس' ار بار أ 


20 ؟ ) المعججب ا”ء وزاد المسافر 5 والمغرب 2814/5 وأزهار الرياض ١١1١/5‏ 


هيم 


الفخر 
دخل شعر الفخر الأندلس مع الوافدين إليهاء والفاتحين لما. ونقرأ في شعر 
عبد الرحمن الداخل من قصيدة؛ يفخر بنفسه ويرد على من نسب الفضل في 
إمارة عبد الرحمن إليه» وعلى من زعم أن سعد عبد الرحمن (حظه) لاعقله هو 
الذي أبيح دعوته» قال: ظ 
لا يلف معن علييا قائلٌ لولاي ماملك الأنامٌ الداحل 
سَغعْدي وحَرْمي والمهسدٌ والقنا2 ومقادرٌ بلغت وحالٌ حائل.. 


ويقول قوم: سَّعده لا عقله ضير السّعادة ما حماها العاقل... 


- وق شعر الحكم بن هشام (عرف بالحكم الربضي ١5-18١٠ه)‏ بعد أن 
قضى على ثورة الربض الحنوبي بقرطبة ضده: 
رأبت صدوع الأرض بالسّيف راقعا وقدما لأَسْتُ الكَعْب مذ كنت يافعا 
فسائل ثغوري هل بها اليوم ثلمة 2 أبادرها مُسْتَنضِيَ السيف دارعا؟ 


ويقول أبنه الذي وى الإمارة بعلذد عبد الر حمن بن الحكم (عرف بالأوس م 
8-171؟5ه) من قصيده يعتذر فيها إلى .زوحته لطول غيابه في جهاد العدمد 


عداني عنك مزارٌ الهدا وقؤدي إليهمٌ لهاما مهيب( 
سودي 0 . سرع اس 08 قر 

كاين تخطيت من سبسسي” ا وحاوزت بعد دروب دروبا 

1 1 

الاقى لبو سس , 20 امجسير إدا كاد سس الخصى ان يذو با 


3 0 اع 1 +( 1) : 57 ًُ 3 . 
اناابن اضشامين من غالب أاشب حروبا واطفىي حروبا 





)١(‏ اللهام: اخيش العظيم. 
(1) السبسسب: المفازة والأرض المستوية الممتدة بعيذأ 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 
1 ٍِ 5 بيه , 
* أمسيمتثة الصلسسا 


بي اذا ارك ١‏ 7 دييسن اللندى فأحي: و 9 
وسرت إلى الشرك في جحفل ملأت الحزون به والسهويا 


وحين ثارت العصبية ١‏ بين العرب والمولدين كثر شعر الفخر واضجاى ومسن 
شعراء العرب: محمد بن سعيد الأسدي» ومن شعره قوله يرد على العبلي شار 
المولديه: 
منازلنا معمورة لا بلاقع وقلعتنا حصن من الضيم مانع 
ألا فأذنوا مناقريابوقصمة 2 تشيب ا ولدانكم والمراضِع! 
ا 
اا اك ل ا لأمرى هذه 


العبارة مع بيتين من الشعرء فقال له: ((أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتناء ولو 


السنا بي مسروان كيف تبدذلت نا الحال أو ارت علبنا الترائر 
إذا ولد المولوهمناتهللت له الأرض وامتزات إليسه المنار 00 

- وتعرض ابسن حزم لمضايقات عدد كبير من أ ل زمانه من الفشهاء الك 
حسلو ه ونفسو عليه علمه ومؤاداتة؛ ومن الحكام من ساير وا الفقهاء وتقربوا 


)١(‏ نفح الطيب "ره د 


يقول | إنه: ((لا كرامة 7 ف قومه))؛ و((زامر الحيّ لايطرب)) ولو كان من 
أهل المشرق لتلقى الأندلسيون كتبه بالقبول» وشخصه بالتكريم!.. 


9 وي ملوك عصر الطد وائف . الأمراء عبد عبد الملك بن هُديل حكم أبوه هديل 





منطقة السّهلة (بين طليطلة ومرقسطة). تولى بعد أبيه سنة (14175ه) ووصف 
بأنه ((كان غيثاً في الندى وليقاً في العدا)). ومن شعره. 

أنا ملك تجيّعت في ححمسٌ ‏ كلها الأنام مي مين 
سي : ذِمْنٌ وجكمةة: ومُضاء- وكلامٌ في وقنوء وسكوت! 


ويظهر أثر الحداثة والحضارة في هذه الخمسة الى ممعت في الشاعر الأميى 
إل - ي بمدح بها نفسه» ولم يورد من الأركان | الشلاية القديمة في معانى المديح شيئا 
أعبئ : الكترمء والشجاعة. والنسب. وإت كانت كلمة المضاء فى البيت الثانى قد 
أهل بلده (شقر): 

مَضَّاء كما سل الحسام من العْمد يلس كما طار الرار من الرئه 
00 


وإنى - على أن لست صدر قناتهم سخ لعل راي اند لك ىا 
أحوض الظبا تحضر في النقع بِيْطْنْها ‏ فألقى المنايا الحَشّرَ في الحلل الرمْد”" 


وهو فخخر على الطريقة العر بية البدوية» يستحضر الشاعر معأنيه كما يصصنم 





00م النجيع : الدم. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ظ ظ م 





- وفي شعراء ملوك ب بن الأحمر يوسف الشغالث د 5ه ) ومن شعرهة 
يفخحر بنفسيهةء وشجاعتف وجهاده: 
راق امسلا وجاءنا ميقاته الضحوة لغسراء مينٌ أيامه 


قر 


وقوله: 
لعد علمت نص بأني كفيلهيا إذا هاجت الفطيجاء واحمرات الأرض 
أدافع عنهم بالصوارم والقنا وأحي حماها أن يدال فا رضن ظ 
بنأ ساعة الميجاء يحمسى وطيسها ل تبسك أستان البغاأة إذا أنقضصوأ 


إلى عترة الأنصار تعسزى أروميَ 01 معشر في الذك كر حبهم فرض 


فهو يشي يشير إلى جاني الفخر : أحدهما: الفخر بقومه من الأنصار (فهم ينتمو ل 
ني سعد بن عبادة والشاني الفتصر ينس شخي دار الاي قومه» رخدي 
المكانة. 


عرض الشعر الأندلسى غرض الزّهمدء في جملة الأغراض لشعرية المألوفة, 
وكان من أبي زَمَنِين» من رجال القرن الرّابع» أحد الذين طرقوا هذا الفن. 
وكان الشع لشعر الزهدي يتردد على قلة عند بعض الشعراء عا | وجه تلقائى غالبا 
تقف وراءه حطرات الشّعراء» وظروف الحياة بعد التقدّم في السن» والملاحظات 
العابرة لوجوه الحياة المختلفة 


وكان القرن الخامس الهجريء؛ في ظل دول الطوائف. منطلقا لعدد غير قليل 


من الشعراء لنفلم شعر الزُهد» ونحد بعض الشعراء الذين غلب الزّهد على 


سٍ 


وظروف القرن الخامس من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية أيضصا_ 
سمحت عثل هذا الاستغراق في شعر الزُهد» فقد شحذت هذا النوعَ من الشعر : 
((فوضى اخيأة السياسية: وزادت في حب الخلاص لدى الفرد من غوائل اخياة؛ 
وشجعته على طلب النجاة لنفسه حين كسان يرى الأوضاع الاجتماعية تزداد 
ظ 


سوءاء وأصبح الرُهد لدى بعض أصحابه مذهباً أدبياً أحلاقياً معاً كما كان عند 


أبى العتاهية في المشرق))7؟ . 


3 


-١‏ ومن الشعراء الذين مالوا إل العو ل 2 الزُهد أبو القاسم السميسر : وكان 


ع يه / ' 0 3 ٠‏ 5 
زهده بأل أن دون الاعتتاد به والاعتماد له مذهاء شد زهد شعره سجان 


قصرت أ حواله عن مطالبه؛ ومد شعره ق الدنيا وحقيقة موقف الناس منها: 


.١7٠١ تاريخ الآدب الاندلسي  عصر الطوائف والمرابطين: د. إحسان عباس‎ )١( 


م تقبل الدنيا على تاساك 


وإنما يعسرض عين وصلها 


وهذا موشف صر يحم جداء بالغ الإإسراف 
وأحكل؟ وهو موقف مببئ على (( سموع الضن بالناس 


و قو إالقانا : 


م" 


جُنلة الدي سا ذه اب 


65 





مُكَمُسات ند م0١0‏ 
نحي فيها المال والجاها 
الآاوبلاأا رشبم تله هلا 
في التعميم؛ وقياس الناس على ا 


؛ وعدم الاطمئناكن إلييم))” 





لاع لاس إلا الكن سافب 


ع عي 1 اب 


: 
سي سه 


فاه ]سس سسسرافف] 


01 معميات أمور فيها حفاء انمتا جم إلى ذ كأعء . براعة لاستخحراج ميقا صي ها , 


(؟) عصر الطوائف والمرابطين 5٠؟١.‏ 


50 س )١‏ ) . 0 1 
كالذي سكول هم عن ابن الحعذاه! الذي حال مل مل | سم المعتصم بسن صمساد 


أ 1 3 4 23 ١‏ 1 
صا حما أخرية) د ملك شوالة. 


5 ١ 0 ١ | م 05 5 | . 202 ا لا‎ 4 ٠ 
لرمات فنناعى و كعطلذد نا لي سس سس سسا آرم / الوز 3 الامم أ‎ 


و فى فعة ل ((العلماء الأتقياء لعاملين بعلميب )7 أي *. الريم 5 | فسن شعر الزهدي: 


كم ضاحلث أكفا: 4 منشور : ومؤمّل والموت مِرٌْ تلقائه 
و ملك. 

أآأياأهم سمسرك تذهيا و “بيس سسسسعم سعيالكث يكتسهب 

َم الشيّيد عليك منسس 2 2 ف تين أي ٌ المه وب9؟ 


7 1 2 2 _- 1 
ومن غأ ا هل! المنحى “د الإفليشى» وكان زأهدا عازفا عن الدنيا ومن تعر 0ه 
3 : ا : . : ١‏ 5 1 ء + , ّ 


0-0 
ع 1 


إى 


- 4 سو ام 1 اه لجاعو ؟ أله 1 0 # ااي 1 قا إلى ل 7 َه 
1. ر ) 
الذنوب» ومنها شولة. 
لوث : 1 7 7 1 حو ىا لس * ب قله | ار 
ُلائون عاما قد تولت كأنها حلوم تقضت اء بروق خواضصف 


وجاء المشيبُ المَنذِرٌ المرءأنة ‏ إذارحلت عنة الشبيبة تالف 
| 5 0 9 


فياأحمد الخوان قد أدبي الصبا- وناداكَ من سن الكهولة هاتف 


: 7 


فهل أرق الطرف الزماكٌ الذي وأبكاه ذنبٌُ قد تقدم سالف؟ 


- ا 


ار كَ 60 0 -- : ش اع كل الى اس 21 عر اسيم قر 
فجد بالدموع الحمَرٌ حرّنا وحسرّة2 فدمعك ينبي أن قلبك اسفا 


)١(‏ انظر كلاما عنه ف شعر (الغزل) من هذا الفصل (الثاني). 
(؟) عصر الطوائف والمرابطين »١77‏ وانظر مصادره ثمة. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي 8 
ومن أصحاب هذا الاتحاه: علي بن إسماعيل الفهري القرشي, ويعرف بأبي 


الحسن الطيطل وكان أهل زمانه يشبهونه بأبي العتاهية في زمانه - كما نقل ابن 
بسام -. 





ومن شعره الزهدي: 
ياغغافلا ش أنه لقا 
وق هذه القصيدة: 
ماحصال سسفر بغي زادٍ والأرض قق رز ولام زاد 
ضّسسرً جوادا ليوم سبق التلسية يرف ع اللحجراد 
أين فلان وكم فلاك 


لابخ نيا فال غَنبيا لللموسم نالتقي يذاد 


بهاباتقى بُروجاا ت امن إذا رَُوَّعَ الع اه 


سنج ' قر 
: اعتسير الارض اكليف سملذدت فهي هضطملا الورى مهاد 
8 5 سه ع ي 5 1 د ١‏ لير 
سم السماء الفبى اقلت قل رفعت ماضشأا عمسساد 


كماتدأنا كذًانعاة 


وهؤلاء الشعراء سن رجال الشرن الخامس . وقل بجحلى 8 هده المدة شاعراك 
آخران هما ابن العسال وأبو إسحاق الإليبري» ونقف عند أبى إسحاق الإلبيري 


الذي ترك ديوان شعر مهما في هذا الموضوع”©2. 


! 
١ 
شر‎ 


)١(‏ طبع الديوان قدرها طبعة استشراقية» ثم حققتة» وطبع في مؤسّسة الرسالة ثم ف دارقتيبة» واستقر ف 
دار الفكر. انظر الطبعة الثالئة منه بدار الفكر. 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى ْ م 


الالبيري2 :هر و أبو إسحاة فى إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي؛ الإلبيري. 
نمسبة إلى مدينة إلبيرة ججحنوبب الأندلس. أحد العلماء الصلحاء الرّهاد. ولد في 
أواخخر القرن الممجرى الخامس وأدرك مدّة منه. وعمر إلى نحو سنة ( ا ه). 


ونعرف من أخباره أنه اشتغل بالكتابة مدة من الزمن» كتب لبعض القضاة. 


وف فتوته أو شبابه الأول؛ ؛ انتغل مر كيز : المنطقة م.: ن مديئة إلسيرة إلى مدينة 
غرناطة؛ حين أدار شؤونها بنو زيري المتغسرن عليها فى ملة الفتنة» وفي عصر 


! !| يءعه اث 0ك اص 1 00 . 
الصرائف. فرنى مدينة إلبيره بقصيدهد مدونة ثي ديوانه 


وقد تنبه أبو إسحاق إلى الظروف السياسية والاجتماعية الى أظلت الأندلس 
مله الفتنة الشر طبيةغ و دسياتة دول الطوائف. وسجل مالاحظاته و حطراته 


ومراقفه 2 ننايا قصائذه ٠‏ مقطعاته. 


' 
م ِّ 5 ا آ ' ١ 7 ٍ ١‏ 0 ل 
م لاتلسييا شعره ازع وخر زهد العاغ. الصاخ, التو راثم. ولكنه لم يكن 


إن كان زا ١‏ في المنع والمناصب وأعراض الديا جميعا. 
ومن هنا نفهم هجومه على الإسراف والتبذيرء والانغماس في الشهرة. 
والاسترسال في مطالب الحياة الى لاتنتهى: (مهاحمة المجتمع المستهلك الم: زف). 


ونفهم موقفه الصا لصب ' من تسلط ونا ليهودي ابن النغريلة وجماعته عا 


لع[ 


لاسر 


2 ب« 
7 8 0 كس 0 ِ 8 ذر 5 


وح ع0 


ويشترك الإلبيري مع معاصره ابن العسال - كما يقرر الد كتور إحسان عباس 


ب 


٠ 01‏ أ اس ؟*” ,ة 210 . 


إن هذ بن الزاهدين كانا أشد النساس إحساسا بسسو + الأوضاع 3 السياسية 2 


-_ 


2 2 مس 


وطنهما. ٠‏ فبكى ابن العسال سق ط مدينة بسر بشير ثم سقوط طليطلة؛ وكان 


) 0 0 الع ائف المر ابطين 7 11. ظ 





يفيه 


الإلبيري صا حب الدعو هة إلى بوره صنهاأ جحة ضد تسلط أليهه د بعامة وابن النغر يلة 


- ان عه 
2 هت ات , 4 .0ه > س0 5ه 2)10. 
١‏ صصة فق سسلة ول 5ه لك بي 9 ي)2 و كانت فصصبيدده : 


- 1: تا ا 
:1 2 ر 
ب« الى 8 | م 9 3 3 حٍ . 
أل قا لصنها جة مين لسيلة 0 الندى واأسنسسدك الع لالس 
1 - ا 1 01 >" / 
الشرارة الى اذكت نار الشورة به مكد» 9 لسسسية صر أسحته و قوقه وقمة صائةع 


١ 3 ُ 1 0 0‏ 7 |0 , « | عو لاه 5 م" 
3 ل 8 لنمصا نكف ابي أسححاق الالبيرق مرايا تخاحية تلو نه بلوال سعخصىى ‏ لمم سير ع 
وتظهر منها عجو انب شجحصيية وأضبحة بارزه 
اخجاهات شعره 
1 ظ 
| ْ أ 0 أن اس : 6 ُ , م ا . ١‏ 5 ل " 7 
١‏ يغلب على الديوان غرض الزهد» فكأن الديوان مذكرات شخصية يتوجه 
: 1 0 أء ا 1 5 7 : 7 ِ 5 * : ' 7 ير , 1 : 1 
5 ْ 55 ا + ٠. ١‏ 5 امس أعل. 
ال ركه أل نتناه ل أطرف اسان ع 8 حجني السا لمم . 
راس سام 3 ٍْ 5 0-3 3 0 
1 م . 1 8 ع 2 8 + 6 
ه يعن ابو اسلعجحاق لالبير ىئ © 1 دك لسر فس اشسهر شعراءع الز هد و توق تسم 
2 ب 
١ 001 0 ١‏ 
شعراء الزهد ىق هذه المذة وديوانه - وإن ء يصا ْ كاملا كما يبدو ل بحثل 
مب قر 1 
ام :0 0 > 1ت أم , 0 م 
9 : 
يه سمب 





0 


قر ا 1 !0 7 1 - 
1 0 كيم ا ]ء, ١ 1 ١‏ 
سي إل الييسسياتت يسما ال الات ألك> ١‏ 
ينا 
بم سب ب 


ام ١‏ ااء -. :| د 


ا 





ا 


> *) 1ع ع 4 : 09 8 : 1 1 ع 0-9 8 | 8 - ! سد عم 
(1) انر القصيدة») رضي صو يله تي ديه أنه 2 (امخختار من الشعر الاندلسي) شي يسا رضوان الدأية 9 الصعة 
إنثالثئةع دار الف ال صمسة 0ل 


ب 


أىْم 1 أأهاء ٠‏ |أك أن ! ' 
الفصل الثانى: الشعر الا ندسى ظ اج 





ين 


اه شعر 3 معر رص تأ ما"ته ى احيأة من لال أحدائها المعاصرة له. وضو د 


. ا : تسييينر ١‏ . بذ - 8 . 8 . . ١‏ : ]ات يي - 
/ 8 0 ا 3 ا 00 كثْير حمر ل 7 ! . 1 : 1 2 9 575 ا م 
وات سّ لبا سر سحو ل سب 2 - باصيانها 7 خالة كال ممه إشارانت دألة نشير ه. 








ص ا ا 7# أن ! : ١!‏ ل ١‏ ' 0 ات 
ه وقد فاص صيراابلنل العنم من ججهة والمال واجحاد من جحهة ثانية. وفضل 
7 / 0 ميد 8 : ١‏ 
| !أ 0ك / | 14*» ٍ . ُ 1أكى 1 2 ا 
١ 2 ١ 9‏ أ ك5 : 
ربيخ “سنسبييا '! 5 1 
0 ا ل 
3 ا 1 هي شرم سر 7 ص م تت 
آنأ يكخك دته تأن له ابحتسا 1. مافضه حفاكت أن عقاتا 
- - 5 0 ع سيا 55 
؛ ا 4 مه : ١‏ إً 1 3 1 1 
7 م - 7 ١‏ 5 | ال ا ! ا 8 
واه مرا بعلناثت مسرن سس سأ هيا 6 سيسات م 52 السسبيل اذا لا 
: فر 8 | 1 : مر ع ' ا عر م ّ 
3 أخماأً. سس به تك لاديك را حمسا ويحسوك امسا أذا أ" يتا 
ور 
0 بير 5 شر - أشن ؛ٍ 3 " أثر ٍ اين 8 0 1 : 
يناناة. اتات مسأ مت ليسا و لباسيم 0 2 تخسر 5 لس ساسكا أل لين التخياس ص يمس 
نا -- فر . 
3 شع هذا المح ق 00 
ربا > با 0 أ 3 
م الل اي 1 1 | | ! زو ٍ 9 - ل اليا فى 
١ 3 , 5‏ 2 1 آ' بير 08 | خّ ١‏ | ا 
- 5 - عه 24 ا م - سمأ 
03 ] : اهم 0 ء. / ١‏ اا 1 : 5 3-1 0 8 ع عم 
١ :‏ ' 0 0 51 هس )ا اعم 11١‏ . #« / 0 
| |إ» 7 | أس هه ١‏ 1 1). 
ه مطالعاته الدانةع من د لانت فم له : 
8 
ماأميا التشس !! اللاط ٠‏ أهصوثن الذنيا عا الحماقا 
اميسل اللفسس ‏ إلى 1ك 5 وأصول الذنييا حعللى ظ 
5 نس قر 7 
و أ 5 | ١‏ 9-7 1 | 0 0 ه00 زعم ١‏ 
وده السسسى . ب ماجحا لساب 3 سمو سس عي سس | يس سي اليا الو صسي 
ص بام : إٍ !1 
لمسسسكم مسا بمسى , سما لم ةببسم فعا السميهة الاحمصة. الختساتشما 
)١١(‏ ديوان الاسيري 5 ؟ 
0 اديه أن .> 
1 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ف 
0 وقد يدحل إلى مشاصذده مسن بابب غناطبة العقل لا هس بأب ملاميسة 

العو اطض» كموله: 

أنت المحاطب أيها الإنساكٌ ‏ فأصيغ إلي يلح لك البرهان 





أودعت ما لو قلته لك قلت لى هذا لعسرك كله هذياك! 
اهيء! - 31 آعم 9 7 2 #-» فيد م 
فانفر بعقك من بنانك واعتسير إتقان صنعته نشم الشادك! 

:- وفي شعره ملامح نرعة إنسانية عميقة؛ وبحد أمثلة لذلاك في رثاء مديئة 
البيرة. وفى أساء ركائه لزوجته. وف توحيهه الخطاب إلى الإنسان ‏ أي 
كان -. قال مثلا فى رثاء إلبيرة: 


أتندبُ أطلال البلاد ولا يرى لإلسيرة منهم على الأرض نادب 


' ١ 
و كم من بحيسبي احبته وعال بأبوابهم نت تناح الر > للب‎ 


9 , 0 2 03 9 إٍْ - . - بي 1 1 
و كم طلعت منها الشموم وكمو مشت عنى الاردض أاقمار بهأ وكواكب 


شر 


لعَهدي بها مبيضة الليل فاغتدتة22- وأيامهاقد سودتها النوائسب 
:١ 1. : 0 ” 0 0‏ 
لساءلت عن رَ 58 فاحابئ ((آلا كل شيع م خحاة الله ذاهب)) 


: 2 3 ل حٍِ نا : ش 
. ا ا ا شاع. 1 ا 6 : سمس ع 10 51 د 000-11 3 ا 58 31 
يطول الحديث لو شتنا استقصاء عناصر الزهد بي شعر ابي إسحاق الإلبيري 


٠ ' ' 1 : 2‏ ء', 0 و 1 0" 
والتدئيل عليهاء ولحننا بجمل تلك العناصر فى اشياء رئيسية» فمن ذلاث: 


)١(‏ انظر للتوسّع: ((أبو إسحاق الإلبيري زاهد الأندلس الثائر)) سلسلة الروائم الجديدة؛ محسد رضواك 
الداية. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي 


45 





١‏ التنفير من الانغماس ف الدنياء والدنيا عنده: عدو شرس يتخايل للانسان 


فالدنيا لا يؤوسف على شيء منها. 

وما آسى على الدّنيا ولكسنْ 
والدنيا تناديه فيعرض عنها: 

نادت بي الدنيا فقلت لما اقتصِري 


ارنن 


وهى أم غير حانية تأكل أبناءهاء قال: 


لط >. : نْ أم . 7 : 


2 


؟- والتد كير بالموت» وا 


في صور مغرية مغوية: والذكي السعيد هو الذي لايفضع لإغراء منها أو إغواء؛ 


على ما قد ركبت من الذنوب 


ما عد ف الأكياس من لباك 


ولو اهتديت لما انخدعت لذاك 


لعبت به الدّنيا مم الجمّال 


نه لابك منه والتذ كير بالاخحرة الاتية للا ممالةع فالديا 


ثمر وليسست مقراء ومن شعره في هذا المقصد: 


2 
ماد :2 ل . 4 
ّ اذه 1 5 . 0 ال 


م 1 سس 3 ْ' 8 
تشعقد الدصسر أسكغطره مشيبي 
شر 


ْ لاإ أداه سبسسسسصسيسيا ل . 
0 ل ا سس 2 


شر - 2 
- و و 5-11 - 8 -ر ا ١‏ أ : - 5 ِْ . ) ف . 
شاه سه هس 0 سيستهلك الموت سل ةد سي _, دم / له || / انبأ أمعر يد : - 


مهلا عليك فسوف يلحقك الفنا ‏ فترَي بلا أرض ولاأفلاك! 


الفصل الثاني: الشع الأندلسي ٠‏ 





بير 


؟'- ويكثر فى شعره العا ترم التشسي ٠‏ فقد جعا نفسه المثال الذي يماح من 


الدنيا (تغازله) 1 تَشْده _ 0 0 / يستجب شأ. 
قال مثار" : (الديو ان م 


. 
3 م ا أ اقم 9 | كام | قي اح 


. 2 2 3 

1 | 1 1 سي 1*5 1 > ظ 0 )١( © 0 ١‏ 
أذا انا م السسسحم عسي وابحبى على والسسى, بتيتاكد سلتو ليب 
1 ء! سر 7 5 

ا ا ْ | . 

+ 3 ! 

ل: (الديوان 45) 
هو أ ه 2 | َ 14 7 5" 2 حٍِ 7 - سمس 1 ى 
كك 3 1 8 2 1 ٍٍِ 
/ و5 ري يي ' ر ' م 2 هو 
1 5-2 عه أ 62 1 0 
2 
3 0 سك |1 - 1 1 3 5 أ: ا ! 

سس 
| اش! | 00 / 3 31 
الممائلة؟ بعل صذاء كما بيعطهر الم حنين لك 35 بيرع مشسيسييت 0 سير له نال 0 الشدنلء» 

سيد 
بن أ ُْ 1 0 
فال 5 (الديوان ”7ه) 
وماث ها 00 5-5 : لاإ ا##ع 5ه ]ره رحس 
أ لبل ‏ سلر يي لسسححجو نا لعسسلكت 03 لالد كسا عام انس تكسا حمسريرابجى 
نل س2 من يفي 
|5 ” ا د ا ١‏ | 3 ظ 1 8 
. م )| عر ١‏ 9 : 

واسشم لك امر 5) لعد هسم متيضا شا جنا منسم وم عهاز تيم 


ٌ- الدعوة إى ألا كن اء من عرض احياة الدذنيا بالة لضره رئ الكايى. والأحد 


قر 7 
من الخلال وإل قا ه ججحماء 3ه ال اسح أم وإن كثر و لحلاب فال مثا (الديه ان )2 
سأر سل 
سر سر 0 0 ' و 0 ل سن 
فخخحل الحنانب ولاتكئ-: ذا فضا فالفطيا تسسال نه أي سةال 
ده لأمط 1 5 2 1! سا7 لكماء !ا 3 0غ أ 00 ظ 
ودع المضارف والمعقى لاهلها واضشع باخضمار ولبس تعانل 





الفصل الثانى: الشعر الاندنسي ْ ظ 5 





' خض . ا . كر تر 
فهموانت وفقرنأا وعناهم لايستقر ولالاي دوم بحاسال 
وله قصيدة لطيفة في هذا المنحى» كتب بها إلى ابن أبي رجاء الككاتب؛ 


: ' | 0040م ”5 إ!لك . : م إ! 1 2 . 0-70 
وكان هذا الكاتب قد زارٌ الشاعر في مرطيه فأنكر عليه بيته المتواضع» وعَرّض 
: 7 
عليه ما يليق به من المسكنء قال: 
١١ 9 595‏ عم "' ثرا يق هَ 
لس ! ره 0 مر ليه م سي نيه 84 57 
فمصملسست يا دذلكئكم صضصوابف 0 كثير لمان يوسيو لا 
2 ير 
يذ ان م ١‏ ا | ٠‏ : وا - 8 
لول شلتاء ولفح قي وحوف لص وحفظ قوت 
9 1 - 2 شر 1 2 
و لسستسسو 6 لسبصسصسسانل ستترا مس سس مستا شذباأاك عنكبوت]! 


كان يصنع ذلك - بعد استيفاء المعنى ‏ لغرض المناقشة والإقناع أيضاً 
- وقارئ ديواك لا بيري يجده منسجماً بعضه مع بعض» ويصدر عن منهج وأ 
ومن هنا أيضاً - كان وضوح 
و جه تخاص : فيه من المخطابة شىيء. والخوار شي ع) وأسلو ب الإقنا ع شي أخخر. 


/ غم زر سه ااء 5 جه 
شخصيه. ه تقارنف مااتخحلهةع وانسساق عناء ثه 
يلة) و بشارد أسلياق عبار 


| تر نه ' 


ونقول - بعد -: إن أسلوب أبي إسحاق الإلبيري الشعري يعتمد على 
السهولة واليسر والوضصوح. وينأخذ من الأنشائا أقربها وأيسرهاء ويجري فق 
ترا كيبه م عادة - على أساليب قريمة جلذا من ' لغة الكلام اليومى العادي: بساطة 
ووضوحا وتسلسلاً وبعْداً عن أي تكلف أ 





)١(‏ ويروى: تسسمتججميك. 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسي 1 55 
وقد يعتمد في أسلوبه وفي سبك معانيه على معطيات مختلفة؛ كأخذه من 

الصور الحربية» والألفاظ المناسبة لهاء ومن ذلك قوله: 

لو كنت في ديين من الأبطال ماكنت بالواني ولا البطال 

ولبست منه لأمة فضفاضة20 مسرودة من صال الأعمال 

ظ 9 1 7 7 3 7 0 9 

ور فى العدو بسهمه فأصابئ 2 م أْحَصنْ جنة لنضال 

فأنا كمن يلقى الكتيبة أع. لا في مسأزق متعرّضا نص ال 

وكثيرا ما يكون الخوار (ذانيا): مناجاة. ولكن الأسلوب يبقى أسلورب حوارء 

قال مثلا: 


اير 


قد بلغت السّتين ويِّحَكَ فاعلم أن مابعدهاعيك تلوم 
رق شعره أيضاء في هذا المقصد (الديران 55): 

أنت المنحاطب ييا الإنسان فأصيخ إلى يلح لك البرهان 
- وقد حرج عن قواعد القافية المألوفة» حين كرّر في قصيدتين” اثنتين كلمة 

واحدة في القافية» في كل قصيدة لم يغيرهاء انتهى كل بيت في إحداهما بلفظ 

الجلالة: (الله) وانتتهى كل بيت ف القانية بكلمة: (النار): وأعطى هذا 

التجاو ز”'؟ القصيدتين نغمة خاصة مطربة» قال: 


َّ 


ف ادم . 1 
ياايهيالم هت بالله فللر من الله إلى ١‏ لله 


)١(‏ انظر هاتين القصيدتين في الدّيوان؛ وني كتابنا: المحتار من الشعر الأندلسيء الطبعة الثالثة» دار الفكر ‏ دمشق. 
(؟) مقيناه ((تجاوزا))؛ بحاراة للعروضييّن في ماشرطره من عللم القافية. انظر كتب العروض والقافية مسل: 
المعيار ني أوزان الأشعار وذيله لابن السراج الأندلسي السشتتريي. 
- ولدا كلمة مطولة في موضرع ((تكرار القافية)). 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي 
ولك بهواسالهُ من فضله 
وقم له والليِل في جبكه 
وقال ف الثانية: (الديوان ١٠6م7)‏ 
ويل لأهمل النار في التار 


وكلهم معررفا نيادم 





- وأقدّم قصيدتين من ديوان الإلبيري تمثلان موقفه من الدّنيساء وتعبّران أيضا 


عن شعره) وأسله به وطريقة تناوله لموضوخ من أهم موضوعاته؛ قأال' 


عير 
2 م 


ما أميل النفس إلى اللباطل 


نرضى الفتسى في عصاجحل شهوة 


)١(‏ في كتاب الأغاني (؟5/75١1١):‏ كان معاوية يتمثل كثرا ذا اجتمع اإناس بي 
إلااذا ماالت دواعهى أضطضلوى 


...(الأبيات). 


ركان عبد الملك بن مروان إذا جلس للقضاء بين الناس 


إناإذا م سات دواهىى الموى 

واصطرعالقلوم بأللسابهم 

لا بخجعمس]ل البساطل حقااولا 

نخاف أن تس فة ألحلامت سسا 
ثم يجتهد عبد الملك ف الحى بين الخصمين. 

١؟)‏ السقيه: من يبدر أمواله فيما لاينبغي. 

(5) كلف بالشي- : أولع به وهج. 


وَأَهُوَنَ د اليا على | لعاقلي” 


فعل السفيه الأحمق الماها 7 


3 0 الى 2ش 
وإلنسىي اكليف بالواصل 


فألرَم الخِدتئتة للعامل 


ل #ملسه ها الشعر 


أقام رصيفا على رأسه ينشده: 

وأنصسسست السسامع للقلسسائل 
نلسشسط دون اللحعسسسسىق بالبلاآطل 
فنتخمسسا الده سر مسسسع الخال 


م مَنْ رأى لى عالما 207 


م اج الع قير 200. 7 
يسرح في زهر رياض النهى 





وعَقلهٌُ في عالم حجائل 
بست كرض ماحل ذابل 
قد غاب في بحر بلا ساحل”'' 
ا 320 7 1 ه تاها (9) 


- 3 ور 2 
35 مه 1ه مل أل إعا 7') 
3 - ص لا 


والسَّببُ المُطلوب في الراحل 


كان بوني شغل شغغل 


مائلة فى يكل مائل ا 


ويك أفق من سي ذة الغافل 


في الفلاك الصَاعِد والنازل 


من طالع فيهاو من أافل 


عَن ذلك المَسلك بادايل 


واطلعم الناقص كالكايل 


مثقلة الكاهل كاليازل 2 


سممى ١.‏ جين 


)١(‏ هفا: أسرع: وهفا الطائر حفق بجحناحيه. قال ف اللسان: حك أجنحة وأجنح: حكى الأخيرة ابن 
حي وقال: كسّروا الجناح ‏ وهر مذكر ‏ على أفمّل وهو من :> 
إلى الريشة)). وقوله: ((كسروا)) أي جمعوا الكلمة جمع كس 0 

)١‏ آه أوهاء وأوها تأويها: قاطا: (كلمة أه). 

(5) يقال رجحل يقظ» بضم القاف وكسرها. 

(؟) كذا رتبت الأبيات في الأصل» وف الروض المعطار» ويتسلسل الشعر منسوقاً لو تقدّم البيتُ انامس 
عشر على سابقه. وعندها يكون (عاين) فعل أمر. 

(5) المزنة: مجمع على المزن. وهو السّحاب ذو الماء. 
- والبازل: البعير الذي بلغ تسع سنين (وأصله من بزل البعير أي فطر نابه وطلع). 


سير الو نت لأنهم ذهبوا بالتكسسير 





ليحيىن مين شوق إلى وكشمفة أو حطرة بالبلدك لماحل 
1 سل لتر 0 ا مر 1 ا 


سه عير 9 جر 


2 5 نه 
8 ااي - 1 ٠‏ لين 3 1 يي 1 يي قر 8 
- ل 1: حمر" سن سير يا 


ول ؛ يذكر سكناه حصن العقاب (قريباً من مدينة إلبيرة) معتزلاً الناسء 
منقطعا !ا لى العبادة: ظ 
ألفت العْتّابَ جذارَ العتّاب 


اقبي 3 
:5 ل 2 ار 0 1 - ب 
صر 5 9 « امي أي ١‏ 


وقلت لها بان عنك الصبا 
ومابعد ذلك إلا البلالى 


سه 7 سام وللم ا اسم 
وسكنى القبور وهول الحساب 
02 اس 1 : 


وعاذت ا ويك تلدع ام 


-- 


بد رب قال لخطا و ' المكراب 


شعر العصوواف 


حين يذكر أعلام التصوف ف الأندلس فإن أسماء كثيرة تسشرة؛ فقلد عرفت 
الأندلس الصسّوفية والمتصوّفة» كما كان ف هؤلاء النفر شعراء سخروا فر الشعر 


أندلسسية, 


ور الأسعاء المشهورة 2 التصو ف بالاندلس: حمل بسن عد | لله بان / مس 5 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ظ ظ 15 


الأفلاطونية الحديثة7')» وقد قال فيه بالنثيا: إنه أول مفكر أصيلء أطلعه الأندلس 
الإإسلامىي» وأنه كان بسساز أراءه وراء نسكه وزهادته. وكانت لابن مر ة كتب 
ومؤلفات ولكنها ذهبت مع الزّمن. وصار لابن مسرة ‏ على الرعم من مطاردته 
ىع بين التصوف على طريقة دي النون المصري وبين أراء المعتزلة وظلت 


آراء مدرسة ابن مسرة مطاردة في سائر القرن الثالث» والرابع أيضا. 


- وفيهم أبو بكر محمد بن علي بن عربي المرسي المعروف بالشيخ محيي 
الدين» وبالشيخ الأكبر”'؟. حرج من الأندلس بعد اكتمال علمه ومعارفه؛ 
وحال في بعض بلاد المشرق الإسلامي» واستقر في دمشقء واشتهرت مؤلفاته 
وأشعاره الي بنحو في كثير منها منحىّ صوفيا أو يمكلن أن تؤوّل على توجيه 
صوق : إلهى . 


هكد صل آذه ل * 9 200 
- ور ثيهم : نا عل ٠‏ | سم 


والمشرق» وكانت وفاته .بمكة المكرمة سنك (115اه). وله مو لفات 8 الو بجهة 


ال احتارها من النزعة الصوفية. 


لى ' 2 ١‏ 2 0 لل د عي 5 ووم 


/بب. 


وخامر ماء الرو ح فاهتزت القوى20 قوى النفس شوقا وارتياحا إلى الرب 


86 1 3 
ونادى حثيثا بالانين حنينها أضى : إضي من لعبدك بالقربهم ( 


.5737-7575 تاريخ الفكر الأندلسي‎ )١( 

(؟) التكملة؛ الرجمة 2٠١71‏ ميزان الاعتدال 2٠١8/5‏ ونفنح الطيب 2١51/75‏ والبداية والنهاية 
»45/1١‏ والعقد الثمين .١50/٠7‏ 

(؟) فوات الوفيات ,015/١‏ والبداية والنهاية »151/1١*‏ ولسان الميزان 2337/7 ونفح الطيب 
الع والعقد الشمين ا وشدرات الذهبف ده 00 

(5) تاريخ علماء الأندلس رقم »١5١7‏ المقتبس (ط مدريد) .5١/5‏ 


الفصل القان ‏ ؛١‏ الشع ر الأندلسي 3 


والشاعر يقول: ((إنه شرب في روضة الحب الإهى رحيقا مصفى من جوهمر 


1 


1 0 . 9 م لني ١‏ 
الحب امتزج بره جه تعيحصنسسا فى لفسمك شه قفأ إلى ريّه..))! 





- وثي شعرائهم أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصّنهاجي الأندلسي”' 
١١5-:-755هه)‏ من أهل المرية. تنا ل في الأندلس بين درس وتدريس. وعمل)» 
وانتسب إلى الصوفية حتى اشتهر فيهم: وألن فى ذلك أيضا. 

ومن شعره اصرف (الذي ظاهره غزل وحقيقته موجّهة)”"' 

لست أدري أطال ليل أمْ لا كيف يدري بذاك من يتقلى 
لو تفرّغفت لاستطالة ليلى ولرعى النجوم كنت مُخِلا 
إن للعاشقين عن قصر اللي 2 ل وعن طوله من الفكر شغلا 
فهر يقضي ليلا مؤرقا (كمن يتقلى على جمرء أو على نار)» ويقول لو كان 
يفكر في طول الليل وق قصره (فعل العاشقين أو المشغولين بأمور الدنيا) لكان 
مخلا: أي مقص 1 لاها ع ١:‏ 0 لعاشم ل الحقيقيون (اهل اخبة لله( 


يشغلهم ذ كر الله تعا تعالى عن كل شى- 


كل ماأذكره من طلل اوربوعاومفان كل مسا 
أو نساء كاعصمات نيد طائعات سمو سس أو ذملى 
صفسة قمدس_ نية علو ية أعلمت أن لصذلقغل-م كلما 


فاصرف الخاطرَ عن ظاهرها2 واطلب البساطنَ حتى تَعْلّسا 


.؟610-١ه5 الأندلس» ضيف»‎ )١( 
.917/١ نفح الطيب 579/7: وفيات الأعيان‎ »4١ المطرب‎ :1١١/7 المغرب‎ .٠5 5 بغية الملتمس‎ )( 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى 3 


إذد كل ذلا القطاهر: حقيقته حب ربائي | يعتلعج ف فؤاده فيظهر على لس 


اد 0 1 ع بي 9 
١‏ 5 داء ىّ ودواأة 8 1 آ . 5 ؟ : : 


نمي 


5 ول أخخيار زهدة. د بعدة عن أسباب الدنياء وانقطاعه إلى جمساًة الفقبر 
اء (الصوفية) أنه نزل طرابل. 0 فأخذ عنه أهلها علوماء فاستحسئوا! علمه 


واستغزروا معارفه» فعرضوا عليه منصب القضاء؛ فأبى من قبوله. وعجبوا مسن 


_. ٍِ : و 1 .الم * ب خم ْ 
رفضه المنصب بل استحمقوه ونسبوه للجنون فذهب إلى السوق ينشد: 


٠ 7‏ شي 


7 


. 1 2 حم ل 0م .* ا .9 5 5-8 6 * 
سي 0 2 لسري نوم تامس 3 يعسلج ‏ لشم سم © بسو ب-سة 


)١١(‏ له إشارة في هذا الكتاب. 
)١(‏ الأندلس 759. 
5 الديران 707. 





: ا 
١|‏ 1 3 1 : م | ثم : 8 م إل أ 1 0 ..] | 
خا 8 م 2 اود ) ظ لس 2 سدس 0 ا بيت . 
| 5 1 1 ا 1 .0 سر ال - ص - 7 ا . 5 
ماً؛ا أذا هصعف اخمسام باتحسة لسنم! !ع “سسب لمسسس جه 3 4 سل سححة نك 
سسبيييا - 1 جه ست “سيا ىن 7- سعد 
سل ل 1 2 ! 2 شر 
ده أدا النحات تحسم دمع دأايسسه المسدنا كسم 5 سه لعيو ليهأ 
و : : 0 92 : 9 7 ارم “ل 7. 
عد ل 582 لنصقة (( أنه ل( إل" 1 عمها أها ط أبنس ) أ مأز تمه ه سحنه نأ 
0 لسرم يا 30 ١‏ 5 ص ا - . يا نيا - - ١‏ 7 
| به اك 1 8 . 7 2# | ! هر اهو ف 
فسث جحهد ١‏ سحفيفه سحازه؛ ه هه الدى باع ر خم شب الذنيا جم ينه الا صر 0 وجعل 
0 3 ع 7 
1 في 5 5 َك 1ه سي 1 1 ختر 1ل ل جمم 1 
رضى أ لله عاية عضمى » ٠‏ بعص الذنيا أ كثر من سب أضتها 


طش 


الصو 


و يظهر الشاعر أشواقه ومواحده ويقارن يبن شجوه وشجو الخمام المشهم 


حمسه عر 
بالأنين | والحنين» ويجد لنفسه مزية ية وفضلا : فنواح الحمام و وإنك ضر ب به المشل في 
الشجن والحزن أقل من وججمده وشوفه لزه هوا قل سجن يبدل عليه ذاى فأنت 


الدمع من العيون المشوقة 


ويغره الدكتور ضيف الششتري وأشعاره 53 دعو ىق من أدعى عليه بوحدة 
ألو بحو د المطلمقة فهو منه ابر 23 ويقول: إن تصو فه سيك 


ولازيادة على ذلك7) 


قل أثن اله 7 ٠‏ نغلم مه شحاته و أز ججا| 


0/8 الأندلس‎ )١١ 


المدائح النبوية: 


١‏ بدأ الاحتفال بالمولد النبوي في المشرق أيام الدولة الفاطمية. وشجّع 
صلاح الدين الأيوبي هذا الاحتفال حين كان سلطان المسلمين لأغراض دفاعيٌة 
كما وصفه الدكتور عمر فرّوخ؛ وهو نظر صحيح » قال: ودعا صلاح الديين 
إلى إقامة مواسم إسلامية في أيام المواسم النصر انيّة بأسماء عنتلفة؛ واحازع عددا 
من مثل تلك المواسم أيضاء : ثم جعل للموسم الواحد أسماء مختلفة 3 في الأماكن 
المختلفة» وكانت هذه المواسم أو الأعباد الشعبية تحمل ىَ ديناً وغاية سياسية 
حربية. وكانت غاية صلاح الدين أن يكون من المسلمين جماعات جتمعة متأهية 

يام اجتماغ النصارى (في مواسمهم وأعيادهم) لثلا يهاحم الإفرنج الصليبيون 
لد مسلمة؛ سامون يها خافاو0 م ملك أن نتشرت هله المواسم ثي الشام 


و مغر والعراقع 3 عاش عدد منهاأ تعءك ذلك زمانا ع ياة(1) : 


ومن الشام ومصر انتقل هذا الاحتفال بذكرى المؤلد إلى المغرب والأند ندلس 
ثم إلى الهند أيضاً. 





(1) تاريخ الأدب العربي 010/5 

(؟) وللعلماء كلام ف قضية الاحتفال بذكرى المولد النسري؛ : تنظر في مظانها. على أن أهل الأندلس 
التفتوا إلى الشعر والأدب عامّة لتسجيز الخنطرات والمواجد بهذه المناسبة؛ ؛ نغظرا لأحواشم وأحوال 
بلادهم على سبيل الاستثئناس » وت وكيد اخممية العربية الإسلامية في النفوس لمقاومة العدر وبث روح 
الشجاعة والإقدام إضافة إلى معاني توقيره؛ صلى الله عليه وسلم؛ وذكر فضائله وتحصاله. 

.1١١-١١5/5 نفسه‎ )59 


الفصل الثاني لشعر الأندلسي ظ ١.١‏ 


5- وكان الشعر والموشح ‏ معا ‏ وسيلة الناظمين للتعبير عن محبة رسول الله 
3 والكلاه على مولده. والثناء عليه م مدحه. وذكر تحخصائنصه وعائله. وترافق 


7 


ذلك بالتفات عدد من المؤلفين والمؤرحين إلى كتابة السيرة النبوية وإعادة 
وكانت ظروف الأندلس الجهادية المتواصلة تلفت الشعراء والأد. باء إلى الدّيار 
المقدسة؛» وإلى المقام النبوي. وإلى سيرته» وخصائصه وشمائله استمدادا للصم 


* اي 


والثبات» والشجاعة؛ و طلباً تعون الله تعالى ؛ يضاف إلى ذلاث: بعد المسافة بين 


عأ 


الأندلسيين وبين الديار المقدسة و صعد بد السفرء .قلة الاستطاعة. وهكذا كثرت 


لكأت اله سناة دح[ كذم! اله. « «هأأأأاتير ' 


- وثي شعر ابن السيد د البَطَلْيا وى قصيدة يخاطب بها مكة المكرمة؛ أوهما :7 


0000 5 0 > اء 1 ل اس مر |5 .. |4 أأ* اع 


لعي 


ومن أين تعدوك الفضائل كلها وفيك متامان: اللمدى. والمعالم 
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اي السنيك شو أجل علماء الأندئس وأدبائها. له مصنثنات كثيرة 5 الآدب والنحو والنغة والمنطو‎ 


ااء ! ام . ل 3 00 .لآ 3< 5 : 0 : 
والفتلسفة وميرها وله سسعر لجس سر ألضا. وأنضر معان مرغ (الإنصاف) ص دار أالفت . 
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20 1 أنْصه لصمسب 7 / 225 


ِ 
-. 


9 يي 0 2 
و" : 0 : ب : : ١‏ ! 1 حٍِ 
- 5 : أ, 3 . ١ 5 - - 20 - 5١‏ سَّ 8 0 م ٍ_ ا -: ّ' 0 1 5 5 
لبتسجح أل “سد أب المد., عسل بك ةن“ توي لسسعمو و لسر ان مهاه ز لصم النتمما أن يحوان ام سرخا + د شع غملة مستا أ 4 





3 سسب س4 يو مس|لمحسس ين ومسسسييء 
فضلا من الله العظيم عظيما صلوا عليه وسلموا تسليما 





لما عتلى فجسا سسشتاه (١‏ 2 | 
حتي اننا الدمبسر منه وإخختصبياأا 


قصلة ٠‏ |. باس »> /! 3 00 


ا 


١ 1 ْ +0‏ اس 7 : ١‏ | ا اء أ | أء أ )اسم ظ 
أاء ا ١‏ ' ؛ و ا أن 3 : ١‏ ! الاير 1 ١‏ 1 
وفصائله د سحو اله 0 ص شاعر جخثار المع ضيفب والمشاهد و ا-ختصالصي ‏ لين يض لسر 


ين 58 سيم زه : ب 0 م - 3 3 | 8 0ه 8 - د 
قحسل نه عليها. د عتار شاب د القصائل رادم بالصون. 9 بعت لشعراء يتمع ليسد ده 


2 5 97 
سا و فلك الى ىمل لسسع 00 5 سن ميمه ل الاشعري قتسصمذدت ند لسك لبك بأسسم : 
- : ع |! 1 1 ! أء 
خخلاصة الصف لمي * حصائص المصطفى ): 3 ابو نضا . 
2 ةر م ابن 2 07 5 


1 د. شعمد كيك السعيد: الشيع 2 لسر المرابطين والموسحدين بالاندلس 558 


5-5 


والأماكن لي عرفت يَْما الهم ي الكريم في مكة والمدينة. ومن هذا النوع قول 





والأشعار النبويات بأقسامها المحتلفة تدور حول محبة رسول ١‏ لله عل 


تبذك من تخصائصه و شعائله ومعجزاته والتبرك .محبته. وتمنى لشاء رو صتد وزياره 


4 


مس يحل © 6 وتل ثرا سير يه؟ والالتفاف حول رسمالتة. 


3 ىّ هده الأشعار 1 سبااء 
ليد 


- تكثر الاشارات التاريخية» و أسماء المواضع والمواقع ذات الصلة بالسيرة» وبيئاتها. 


- 


قر او ا اس 1 اش ١‏ ا : 
3 وعيل الشعراء إلى السساطة والسهولة؛ ه رفك العباره. 


- ويغلب على الشعر : : العنصر اله رججحداني 3 د العو واطف المشبوبة) والأشو ق الزائدة. 

- ويكثر اعتذار الشعراء عن التقصير في أداء الواجب الكامل نحو محبة رسول 
الله 2 

- ونمد في بعض تلك الأشعار ميلا إلى التفنسن بنظم القصائد أو المحمسات 
على وف المعجم (انضر تخمسة مالك بن لمر حل مثلا). 


- وشاعت بين شعرائهم المعارضات» ومن ذلك معارضة مفمسة ابن ابحنان: 


! 2 7 7 27 
((ا لله زاد مدا تعضيما)). 


ضير 


الأدب والحكمه: 


ل 


حمر الخ 


9 سر ' ع - 2 . مره + 
أذانب كمنشا الماء لو أفرغته يوما لسال كما يسيل الما 0000 


5 وم بر العاذة بذ كل ر موصو 4 الأدبف ور صانا الأبناي : وماللاحفات أسحياة 


لخاصة ات 1 مو ضوعات الدب 1 لرئيسية؛ فكثير مما يقال 3 هدا الأب نس © 


لإا 


0-3 


على أن في شعراء الأندلس أدبا من ارتاد هذا الجانب فجاء بشعر رقيق 
لطيف : سر الشاعر في ف الأفكار اليئن 8-4 رضهاء وى فق الأسلوب الدي انتيجه., 


سبي فى ص 
ئْ ا الخانب أله عفى لتعليى و و بال الاداءع الش» 035 أالشلدء الذى معتعصصض 
7 1 3 اع سام 1 | 0 220 «ي 00 ب 1 03 | 
م لسعم السلشهب 2 3 سس سيك الشاعر ل الل مسي 1 اميا ات حجهمى 2 ه كذارة سلما عا 
ل : 
الاداد امسن . 
و 6 ثم : ما أشعا هم ' 2 5 1 د له قصسا نان ساس ال تان 
32 نا ل لفساتل ا رياب ل 1 يي ل سم 0 5 01 م ير 
. 5 | 5 +00 
بالتنويةه يقول 0 ماخ أن وم 
٠: - 1 5 7 7 2‏ سس يش 
و لي 1 5 سيم : سبي 1 بير * 0 بت : : 
لعسر في مأ ملحت مفمعودي الصبا فأمطه [أا ل 1 لس ع السهل 3 الو فسر 
- . 7 03 1 : 2 0-7 3" 3 5 م ١‏ م 7 م 
| 5 ِ 
إنى أن يقول 
0 ترم ممى ‏ | لخر ”7 عير ع 
١ 0 7 8 1 ]!! *| 1‏ 00 
00 : 1-- 5 | حم ا | 1 5 ع 1 | ى آَْ "7 


)١١‏ يصفه بالرقة ٠‏ اللطافة وسهولة العشرة. 
١؟)‏ الديوان» ط دار الفكر 286-21 . 


(') تصغير ((قلة)) من أوصية الماء. 





٠‏ 8 0" ابي 0 آي هم ب 
فشها لمر أ أن ع*سست وكا ميا يريك عيالحى لنعمجحب» وللتقدر 
در 2 بي ص ١‏ 1 
1 0 ' 0 . عى 4 1 الحمات 5 ال : 
يغخير 5 سد ليس تمجه أ وإنيئي / تسم يليك والسسحخر 
4 شم القصيدة 
0 2 لي ا - ! ب م 
حي ! علد ماقاسسيدته 5 للليسسيسسبا عليك به الدنيا من الخي والشر 
فيا لأف ه الت ”أحة !1 . 1ك ذن بقاأا ألس أم أ ١‏ #م 
ته اميا 8 ليييأ سمو 5 ) المسسا ع لح تمحواك لبها السب أ 9 سبي لشيمسر_ 
عه 0 | هي نل أ عه ١1‏ أ 1[ اء ٍ. 1 . - 4 7 ا 
والفعصيدله ثنله لام سهله أن لفاظ د أصيحده المعام م لك ليك الاداع ه التعيم هبم:* 
- 5-5 - 57 د لبي له 8 لات 522 
١‏ أحام 3 هرء ‏ ]) بم 3 هه ! ا 1 
- 5 8 
ولامتطلبات كثيرة» و لاتعقيد. 
-وكان الشاعر (الغزال) معروفا بتنبيه المسرفينء والمبذريء و مهاحة الذ 
0 7 نيبا مل : 0 سس كمي ينبا يي »ا م ين | يسم 
لس هخ ره 2 5 0 أ 3 ١‏ شَ 7 
لمسمع_ لا على سخ جا 2 مصاد:؛ ك5 القت سه يذو ل 2 لبد م ن الوان 86 ليما 
1 9 ' -0 سّ 
َس أ 3 : 1 أ ' / 1 وااء 00 7 ١‏ 6" 1 / 
ظ ١ ١‏ م 1 6 
00 سية لعيك الضف لسطام م ه كانت دآ سمه بيعل ١‏ 02 الا#سميهيم., 3 كال الشناتب تققد ل 
0 1 - 
| - 8 ! 7 ل , آ 00 
دنذنثت 4ه دنا صه يار ) لتتبسعيه لغ نك بععبسنى أله انك لسو نل الشاعر 2 1 
8 ابي 3 8 مي | 28 1 م 0س ع 101 
مين شط 0 رن ج هذا ي ابر هيم 
: عه 2 5 ركنن / 
3 6 2 ا ا 0 
بير أ 
: 5 4 5 8 1 4 6 ه - ٠‏ ير " قور 
لكلسسسية السسس سس شكقكل لع« سس سج م فاجهت مما يسا لمبسسيسسة 8 م] 
- أ 00 بس « بين ِ- | 
إأام 2 ! 5 #2 2 58 : 4 2 3 ” الى 
فنيشه ل ما شاعم مسري سسا مل اوفك مسسس سيج 
97 4 7 
| ! إء* 1 الا لعىرة 5 ا ص ا 00 5 3 
3 لوال د لبون اححلة الهف مساو 3-3 كي ا ع الذيان لايك بر 2 حيانهم 





)١١‏ الديوان ؟7,, 


١ 


”ع وسسائ 5 فممك الأرر! كمام ايا اس النساء )ل حذا لد 5 هذا ألمت > ٠‏ . 
(؟) وسيأني في لا الأ دنس هن ترم التق لعج ولاسان المححار | لسجدامي رن بيك 2 هادا لمعنس ؛ ث: 


م 1 5 51 51 1 5 8 اق 0 أ 
لكابم الشعب يعد امهب بر ححمته ى تاريخ الادبب العر ب د. ضحمر فرواخ .١[15(‏ 
0 0 ا : ذا ١‏ ' يي 3 2 ' 


- ات متا 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي 8 
5- ولأبى مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري” '؟ قصيدة نظمها في نصيحة 


أو لاده تعد . من النصوص المهمة 8 هلا الباب) أو لها : 
ألوي بعزم تحجلدي وتصبري لأى الأحبة واعتياد تذكري 


تقول فيها: 
ماع20 رع دم 1 / 7 
واعلم بان العلمارفع رتبة وأجل مكتسسب واسنى مُفخر 





' 7 ان اوم 
فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السسيادة تقتنيىي بالدفتير 


و 5 الأقلام ييلغ أَمْلها مايس يُبْلغ بالجياد الطُمّر 
.قبي إل عرقي لب الم رتاه صنة الكاية واشمع ب 


ويدحل الشاعر و 3 مقاصد الم المحتلفة, وهي كشيرة جنا ينتقي منها 


- 


الشاعر ماير جحهء أو نحده ذا شأن» او يرأه ضرور 8 لأو لاده: 


0 


1 : 7 3 1 0 فر مه ] .. ل« : ْ 2 
فاذا دفعت إلى قرين فابله قبل التفارض والتشارك: واتخحير 


سير 


دس 1 31 ل 57 اك 7 عبرم 7 
أن : لك ملنمة صسّد | 3 حل نأ م 82 اه الأمه 5-2 
98 27 نا 2 ل يل : ١‏ _- 4 ل ر 201 


ع 


6 بسن ارس تاي ا اسم سا 1 4 2*0 
واتستنصيح البّرّ التنىّ وشاور ال-2 فطن الذكي تكن ربيح المتجر 


خب 


واخمزن لسانلك والحترس مين نطنه واحدر بوادر حبه سم احدذر 
ء 7 / ظ سم زر 5 

واصفح عن العوراء إلا تواست وك بالجيلم منك على السّفيه المعور 
ه و العلّمى 5 الأدباء 9 و احجاج بو ساف 32 حمدك تحمد البلوى المالئقي الأندلسى 


المعرو ف بابن الشيخ' 8 صاحب كتاب ألف با 0 (2-250١٠٠1هم)‏ فق أخباره 


)١(‏ تولى الوزارة أكثر من مرة؛ ودخدل السجن أيضاً أكثر من مرة أيام المنصور ابن أبي عسامر وأيام ابنه 
المظفرء ومات - قبل قتيلاً - في سجن المطفرسة 3315 (الحذوة »5١‏ والبغية 555 الذخيرة 215/5 
الصّلة 555» ونفح الطيب .)075/١‏ 
التكملة 107 (برقم 0/54؟)» صلة الصلة ١1‏ 5» ومقدمة ألف با. 

(؟) طبع الكتاب محلدين كبيرين طبعة حسنة قليعة (نشر جمعية المعارف صر سمة /7/1١ه).‏ ثم أعيد 


طبعه بطريمة التصوير 8 يبر و لسساء 


الفصل الثانى : الشعر الأندلسى ظ 8 . ١‏ 
أنه رحل إلى المشرق ولقى العلماء» وجاهد ضد الصليبيين في المشرق أثناء 


وسو ا صن مأ 


رحلته)» كما حارب ضد الخملة الصليبية الى قصدت إلى الأندلس. 





٠‏ لم ١‏ لسن 5 شراااىي . ال 3 ل 
وكان ابو اخحجاج قد رزق بابن على كبر فاراد أن يؤلف له كتا ُُ 


بجموعة من الفوائد» فأُصّدر (ألف باء) الذي أشرت إليه. وهو كتاب نب نفيس فى 
بأبه. 


ونقرا من شعر المؤلف نفسه قوله في المقدمة :)/1١‏ 
مسن أجسل نجلي المرجى إذا ا شلا ان يلك 00 
ادعو لعلمومين حيبق 2... مسن دعاأن بي" 


وأنت عبد الرحيومالط فِِلَّالصغيرٌ المربلى 





إذا عتلت فقل قد رضيس ست بالل ربسا 
ودين الإسللام ديا وباانني ال ميب 

بتحصمد تا|ا :رس ولا وقل نسي ائخبت» 
لوا ستلقم واتبكٌْ هه رود مب الله قابا 


قد تصح انه يطلب ال رملازمة العلماء؛ واستشهد لسه بضيء من شعر 


2 
ِ 
1 


)١١‏ ألبا أي ألباء جمع لبيب. 

(؟) يلب مضارع لب: صار ذا عقل وفهم؛ فهو لبيب 

(؟) أي أن يستجاب له. (والبيت مدوّر: موصول شطره الأول بشطره الثاني ف كلمة حَق). 
(49) أي المبعرث 39 مؤيدا من الله تعالى. 

(5) محبوبا. 


المصا الثان : الشعر الأندلسى ه !1 


1 و مر ١‏ ده 2 
لسرن ( قم الغسئ لواء مأل لانت لَه اع علمكت تلك ؛ فعتسا 
1 9 1 1 | بدي . 
وإنك جلس الغعئ عل الخنشايا لانت على الى اكب قد جلستا! 
1 ' 0 3 ع ا 
واستز سا 2 فصل العلم. وطنبه 9 حر هة رد ]أ --900 بأإسيابة. لمهم الشل سن 0 
2 م 
اعا لال العلهم ره همّتّة ضد ِ كك النقفهس ذه ات 0000 
10ت 27 7 7 2 ل حمر يبيل ل 2 ال مم : 


0" سي | 0# . 1 , اميل 1 . 601 
ينيلات البعض ملس انواره أن : لسن لسك ما غيه” ١‏ 

أ أجم ار : 8 م 2 ظ ع سس جح 
وإن تكن مُشتغلاً متبلا على سوه ل تتل خيرة 
: _ ْ 1 1 1 . - - . 1 ْ الى 3 ا 2 5 ضساح 
فناطرح الاشضغال واع< ئى ظ 7 نا مأر 1 - رم . 7 ميره! 


م 00 الم حلة الأندلسية الأخيرة (عصر دو لة غرناطة) أبو عثمال سعت 


اي 


بن أ بن ليون التجيي (١5:0-58/اه)‏ وهو كاتبء شاعر» مصنف. ترك 


- 
7 


ل بيه كاب 0 شتى . 


وشو شاعر مكثر» وفي شعره ميل !| لى شع الأدب والحكمة» ويغلب أن ىو 
هذا الشعر في مقطعات» من بيتين أو ثلاثة إبيات. قال: 


0-7 18 1 : 98 , 6 امى ‏ ا لام 8 و , اسن 
-تغافل فى الامور ولا ننسافش نيقطعمك القريب 8-0 الموده 
شر َ قر ظ 


-ارح النفس تنتفيع بحيساتك واغنم العيش قبل يوم وفاتك 
واعتبر بالذين بادوا وبادر>' مايدانيك في سبيل نحاتك 
واطرح عيب من سواك وسالمح جملة اللناس يغفلوا عن أذاتك 


. قر 9 5 -_ ٍِ ع هم ل ' 
-إذا كانت عيوبك عند نقدك--230 تعد نت اججمدر بالكمساا 


(1) در الْغية: من غار يغار, يقول: العلم لاب ب الشرياك لأنه يستغرق م فمت الانسال. 
)١(‏ غيّرّه: أي سواه. وهذا البيت يؤكد فكرة البيت السابق. 


الفصل الثانى : الشعر الأندلسى ١١١‏ 





عد" 


مسي , سلمت مسن النتقد البرايا؟ و حسسباث 2000 هد 8 1 الال ! 


ل لم أ ايء 5 ب 5 5 
و مسر مائعرا ذبن ليه نا عرل سيعر الاادب والححمة يع 52-6 امعصانى أمعروفةع 
: 9 6 | 9 سب 3 نعلي 1 
أ ا 4 ؛ 1 98 3 8 0 75 ضقي 95 ١‏ 
والحكم المألوفة: لخنه أعاد صياعتها, ولونها بشي.ء من رؤيته الشخخصية” ٠‏ 





ير 


.5 47/8 درة الحنجال ؟4717/7» نفح العليب‎ 2١77 الكتيبة الكامنة 87 نيل الابتهاج‎ )١١ 
0 سبسة‎ 


سعر الطبيعة: 


شعر الطبيعة في الأدب العربى قديم أصيل. وقد ألقى الشعر الجاهلي بظلاله 
على وصنف الطبيعة ف الأرمان التالية: غير أن البيئات الجحديدة (كالشام 
والعراق) قد ظهرت تباعاً» ومع التطور ال مئ والفئي . فذاكر بعض شعراء العصر 
الأموي دمشق والغوطةء ومناطق أخر ى تتميز بالخسب: ن والجمال. وتابع 
العباسيون الاهتمام بالطبيعة في ظلال الحضارة النامية زمانا يعد زماك: نكاد 
فيهم أبو نواس» وأبو تمام» والبحتري» وابن الرومي» وابن المعتز» وغيرهم. 


1 : الطببيعة() 


من الشعر عر الأتدلسي ' الذائع في وصف ٠‏ أرض ' الأندلس ' وطبيعتها نر أهله 


ِ 01 الى 1 7 7 بن قر 

ف أرض أل لس تل 1 ا هو لاتمارف فيها القلب سسراآءع 
ّ: 3 ع 7 0 اي 1 . 30 014 

وكيه اك 5 الاإبصار رؤيتها ورطل روض بها في الوشى صضحا 


0060 


أنهارهما فضة والمساث تربتها والح زْ روضتها والدر حصناء 





0 راحع كتاب: شعر الطبيعة بي الأد ب العربي د. سيد نوفل» والطبيعة بي الشعر الأندئسى د. ججودة 
الر كابى. 
د وف كتب تاريخ الأدب العربي فصول عن شعر الطبيعة الأندلسية مفلل ماف (الأندلس) د. شوقي 
ضيف» وتاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ. ١‏ 

)١(‏ العرب تضرب المثل بالبُرود (الثياب) اليمانية» والوشي الصنعاني. 


م الخر من الثياب: ماينسج من صوف)») و سحرير تحالص» وأخصباه: صغار الخصى . 


الفصل الث لشانى : الشعر الأندلسى ؟ ١١‏ 





٠ . 5 1 ]‏ ا كمأ م إاإباس - أو 2 . أ 5 آهة 
ويستطرد إلى ذ كر محاسنها. ل وراه نصره هه حاب بالأرضء وا والتمسكث 
ع ْ 
لو طا١ء‏ والف اك ماضشة 000 مخ ني 4 عام بج.ا أ . أنها المسالعة | 
5 كمدا ‏ لمة ا سام انا 2 ل 7 ور وأرض 5 ب ر- بالل رّ ْ 2 0 بالعه 2 
, 01 , به د إة5 ١:‏ |4 4 4 !! 


وبجد مثل هده النضرة المفعمة باللإعجاب بالطبيعة الأندنسية فى أشعار كثيرة 


نشمل عصور الأدب الأندلسي من بداياته إلى خواتيمه. ويندر أن يَحَلْرٍ ديرال 
م6 صف مأد وى للشاعر منها: قْْ انفعال 4 جات وارتباط. 

بل إن الشع الأندلسي” سجا مزية وحصرصية فى هذا الغرض ؛ دولفت أنظطار 
الدار سين إلى التجديذ فيه كالذى نحده عند أتباع المدهف الخفاجى الذي سنشير 


مث موا #00 © ”م ا 0 . / . ا 

وقد دابع المحدبو ن هن انكتاب وَالمو لفين .من سسب هم مسن القدماء فابنو| على 
جمال الطبيعة الأندلسية» ووجدوا في هذه الطبيعة ما يعزي الشء لشعراء» ويحفزرهم 
على النفظم ف وصفها: استعنانسا بهاء م أسخر : سال" ع6 الت لتنعم بظلاهاء والتغئ 
بجماها. 


فالأندلس تتميز بطبيعة فاتنة فى سهوطاء ووديانهاء وأنهارها وجبالماء 


8 2 
رم 


َه 7 ا ١‏ أ ا كه ١‏ | ا ا 1 ف > 3 
وعاباتها واشسشجار هاء وازهارصاء وبساتينهاء ومنتزهاتها. وى صشبحة حلت 


ع قن ص بن 
7 


1707 


يلدانهه 0 .٠‏ وقد كثر عند شعراء الل مح بين العبييعة سة والغزلم داخزح 


ر خا 





.757 الأندلس د. شوقى ضيف‎ )١١( 


الفصل الثانى: الشعر الاندلسم ١١‏ 
1 اس ] ْ | اسن 4 هر ع : 0 
قططعة تعد أل «“قلم الداشحا : ْ ضر فيا النحاةع 00 مخ سك التعاطف 3 التحانلف) 
"0 
(]* * ' 
عبر اير 1 5 5 5 اس 
9 ابه 2 1 7 9 : . ٍ 
نندت لنا وسط إل صافة كقلة نناءت بارض الغرب عن بلك النخل 
007 0 7 2 1 1 ايام 7ل 0 
ممست مسي ةج . 2 التخرب . الندى 3 تند انل لبنأ 05-1 --0 سسا اهنى. 
مر و 3 
5 ان ان - 
* م2 8 1 1 1 58 - 5 : ! 5 ا : 1 
0ه ا 0 م« 9 ا 8 م #سي ا 1 أاث 
د الحت عليه صورة النحلة» الى تربطه بها ذ كريات الزمان ايام | 


راكاد بإلاد الشرث حيثٌُ ار لنعيل رز في العراق بأطراض دجحلة والفرات 


52 م 
#ر عن آي 7 7 1 عمل 7 5 21١‏ 
و مو شا | 4 للخ سس تخافئتبي ا للها م الفتسى دي ألم إ* اللندنبب 
ل 10 1 ا ا 7 1 900 0 ال أ 
سس 22 | جد أ سسا ملسف لفسا م سا رح أي ببسي مسي ليبا 
1 آ' اج 2 5 9 , 2 
3 لسم 25 بها تسد ل النعام أذ اشرفن كلالمهنه 4 12د دنب 


استحضرها تذ كر بالبادية: وتو حى ب بامشرق مسا ورذى شعرائه 


م - : - ب . - ١‏ ل يس : 0 | 0|] * ١‏ ب ابى 
)١١‏ هو صقر قريش. وله ترحمة ف الملة السيراء 75-7525/١‏ زوله اشعار مختارة)» و جحدوة القتبس .١١417‏ 
واتغلر 35 متحتار رن 1 لشعر الاندنسي ؟أسأ .١‏ 
)١(‏ المرة: قوة الخلق وشدته. وذو المرة: القوي الشحاع. والندب: الخفيف (السريع) ف الحاجة. 


السود. المهنوءة: المطلية بالقطران (المناءع) يع الجمال. 
١ 5‏ 0 : ا وخ ولاه 0 00 5 
5 و باس 92 داصام ماهمو ليا أَشَ أجتز ير ه التضراخ) و؛ فانه مم أ كشه. 





الأندلسيين في وصف الرياض والأزهار والبساتين:. 
+ الصضرعسة 007 ُ نما* 
هة صسصس الضسعة -هلةن و جوانب منها : 


00 2 1 اإلكتنا الياة أأءا‎ ٠ 
ومن ) آ قية من صذده له لنات اكاب (اجيع زر وصف مر بيسعم)‎ 


الكتانى الطبيب2©7. 


359 3 2 سٍ 
وكتاب (البديع في وصف الربيع) ((وضع ليجمع فيه المؤلف قدرا مسن شعر 

معاصريه:؛ و بعض الشر أيضاًء ما بتعلّق ب سف ١‏ أزهور والرياحين» وتفضيل 

بعد ها على بعض))'! 3 وقصره الم نف على مأو ججله لُعاصريه دس ١‏ الا لدلسيين 


2 المَرن الخامس اشجري ). 


صف فيها عدا ب النواوير والأزاهير قال شيها: 


8 سر أعلي 3 
انظر إلى الروض الأريض تخاله2 كالوشى نمق أحسي التنميه © 
سرع اس | لخن 7“ يه 9 9 
و0 . 1 
لهم 0 ومزهئقلبت نويه جرعسا علنهايم ا يك 
6 1 | ءٍِ 





)١(‏ طبع أولاً بعناية هنري بوريس (الرباط )١35 ٠‏ ثم طبع في المملكة السعردية بالعنوان نفسه» وطبع ف 
دمشق: بعنوان البديع في فصل الربيع. 

(؟) حمقه د. إحسان عباس (دار التقافة ‏ بيرد ت). 

(9) تاريخ النقد الأدبي في الأندلس 3 78/8. 

(؟) يقال: أرضت الأرض أي كثر نبتها وحَسُن مرآهاء فهى أربض. 


يحكى لنا لون المحبُ بلونه 2 وإذا تسم نكهة المعمشوق 
وكأن ؛: دائرة الحديقة عندما جاء الغمام لها برشف الرية 





: يفن | 98 7 الى ار : 5 
فلك من الياقوتب يسطع نوره فيه كواكلب جوهر وعقيق 


قال أ., بو الوليد: شبه أورأة ق السوسن فى , ق افتراقها جيب مشهقوق» وهو 


دفيق أنيق. وقل تدأو له جراعة . وأظنه 55 حجر أشره . 
دومن طرائف شعر الطبيعة و فق الأندلس كثرة الردود عل على ابن الرومى الذي 


فضل النرجس على ! لوردء كقرل سعيد بن فرح: 


وهذا يدحل في حسن التعليل: ٠‏ واحرار الررد دليل | على حجله؛ وهدا 8 
الورد - كما هو في الإنساد يزيده جمالاً! 


1 


-ومزرج الأندلسيون كثير! بين وصف الطبيعة وبين الوجدانيات كالخنين إلى 
الوطن» والغزل. 
- وف شعر يوسف بن هارو الرمادي قطعة غريبة» فقد كأب يرما عند بعص 


أصحابه 2 بلدذهة وادي أشي شتاء فَعَدمو| | له 00 يأب االاحتفاء 5 طاقة من 
الورد أ- جتلبوها من بلدة بَجّانة» فأخذهاء وحدق فيها ملياء ولشمهاء ثم قال27: 


2 9 8 ف 0 8 عل ال 
يأنحدود ٍْ هو ل 2 إأخحجا سا تلسكف عل - يلتنب كك سس سس 
3 م عمال 1 
اغتربنسا الساثا تسم بجائسة و اسمس سينا مسرل قر طبسه 


إل 3 ك كلام د قر ظ 50 ظ لد ان و 
لااحتمساعتي اغعتاب بينا طإلمغف رب المغترتبه 





.١517 البديع قي وصف الربيع (بيريس)‎ )١( 





3 أ ١‏ # اام يي 2707 
وعل الشاعر تقبيل الورد في ذلك ابلس تعليلا فيه طرافة وظرف» فإن بينهما 
1 1 0 


فصيرة لابن زيدون» وصل فيها بين وصف جانب من حدائق ال 

الأرججاء» الظليلة الأفياء. البديعة الحسن:ء الحافلة بكل لون من ألوان النبات 
والزهر والورد والزنبق» وسائر ماتضمه تلك الحدائق الفائقة» وبين ذكريات أياه 

تحالمةع “معصضت بسلذة ول أحيتة . لَك مجع الشاعر المطسعة مهادا حديث الغسزل» 
1 . | 0" الس ثم 7 “ا 1 9 نماي . 

العذو بة والرقة. 


7 


وق هله القصينلة يخي الأثر الأندلسي 3 فهي | منغبو مة 2 بساتين الزهراء. 
وامتداد مزروحاتهاء وت نظر مصانعها وعمائرها البمديعة انل سسية والتنسيق؛ 
ك بر 
وهى لشاعر استغرقه حب مدينته قر طبةع واسترسل فى ذكر معالمها الجميلة الب- 
حتفظ منها بأعلت الذ 5ك باره 


أ 


١ 1‏ .: ' .3 0 0 
اما الزهراء الى الخدما الشاعر مهاد! لقصيدته, وخالا لذ كرياته فقد كانت 


مل ينه دذأات سج لات بديعيه ؛ بناها نبل 1 سر > تسر | النساصرء 0 بينها د سان قرطبة 


سيا 
خمسة أميال. ه وصفها الخحمي ري ف الروضص المعطار وما ل: ((إنها قائمة الذات 
(مستقلة) بأسه اهار قصورهاء و كان فيها قوم سكان باهاليهم وذراريهم 
- -20 | 





() انظر دراستنا عن أبن زيدون (ابن زيدون قراءة في الشخحصية ورؤية في الفن). 


؟) الروض المعطار في خمير الأقطار ©32؟. 





م 1 . 0 .- - ْ 0 1 ا ١ 7 1 5 . ١‏ 1 
منها له سور : فكان لبك" الاعلى فصو را 7 الواصمو ل عين وصفهاء 3 احضات 
٠ 0 5‏ إلى ! ا إاء ْ ! 
الاو سط بسانين وروضات» ولخد الاسفل. فيه الديار واججامع...)). 
1 9 
وظاهر أن نطاق قعسيدة ابن زيدوك بساتين الزهراء وروضاتها النضرة 
ني 
ب 7 11 م 1 ب ! )| * ١‏ م 
ير حم أل لحوال المصبيدهة 0 ذكرى 3 ده وال يحو ال اريخها الملىة الى اعشست 
1 الوم 1 1م | ١‏ ٍ 2 8 
انعزال ألادة عن أخياه الااجتماحية 4 عكم' لصاح الادباء 3 الشع أج ما كانت لمعل 
]أ . : 
1 
ل 
في (صانونها الادبى) 
1 م 35و دوكر 0< )١١‏ 
8 0 4 لقعي 0 1 3 ١‏ 
إلى 0 5 نات بالزهراع ستستانفا والافقن طلق 8 3 محف الارض تنا 3 ا 
آ : في« | أ إعا 1 5 | أ 1ن !| 
١ 4 : | ِ‏ - 8 | 5 > (5) 
7 الي سيا 
| ا : , ا 3 - 
للهد .ما يستميل انعين من رشضم لجان الندى فيه حتئم مأل اعنأافا 
- 5 

ع 00 ع هر . الى سير 1 ام م خم على وس 

حاكن اعينله أذ خانبنت أ قم بحت مام فجال الدمم , ق أقا 
- 3 5 7 أ با |[ ل 
د 5 0 
9 و ١ 0 ْ ١‏ ب 
ورد نانئق ب صاحى. منئايتة شارداك سنه الصح . َّ العسين أاشراها 
ى ينأه نل ةع 1 0 ا ل ات 0 
سسر ى لناقة ليله سم حبلد وسنال ببة منة الصيح حداف 
ار 0 
كا بسك انا ذه تش د قنا الك ل بعد عننا العتث أن مناه 
39 ة تسسا الس ترى لسسو كبا أبنب ط الكأقات السلالار تحييات 
ابقل سر سمي صلل 
مير اس 58 3 ال م ا ام 3 3 5 
سحن | قلا جين ذى كم لشأسسجم بعر بجناح السنسة ال حماتا 
7 2 2 تمر 
! : 3 31 2 
لل 8 

١ 2‏ لأس ك.د | ١ه‏ 9 -. 1 !1 !] له ١‏ إن 7 ا 
لس م لأائنام للنلات تسلأ الشسيت فثييسيةا نسلا شنا تاارنلن ليام | ْ مسر سير شا 
1 ا 2 1 م 

7 م - 1 
ل >اك 117 : 0 0و 000 10> 5 ال 1(. 





> عم اللأ.ء 1 4 أ . ع ِ ' أإاريه تس 31 لم ا الع »ع 1 سح ”م اس ها |. 0 .1ك 2 
(8) النينوفر زوأ لنينوئر) حنس لبانات مالية من الفصيلة النيدوفرية فيه انواع تنبت في الانهار والمناقع (المياه 
قر 


0 02 7 ا - سر الى" 3 ا * | هء. 5 ١‏ ٍْ 
ا 1 ا 5 0 1 5 3 . 
را قذه)؛ وانواع تزرع بي الاحراض لورقها وزهرها. 
1 : 
7 # ننأذ سجن . لسنأ نمك 3 8 أل جره لجاع 3 ٠.‏ بيعب ألما 2 2 تّْ ال اتعجحةد 
٠ 501‏ 1 5 / ليامس 22 52 ل _ سن حو 3 . سسا 2 . 





3 بر لح ل مر 3 
م ا ادير سبق 2 5 . 
بأعا الأول الام | !0 : خارااقء. اللاي كلق 1 ظ 
- اا 0 5 سر ال سمي , | ا مينسا أ لسعاي ل اد لدبي سس “0 جا اعلاها 
ار ع 1 : 0 
التعحاأ- 9 00 7 . 2107 ا )0 2 
كان التجازرى حاتم . الود قرأبى رهسا مداإك الس جني السأً مك أضلا فقسا 
بن 1 ار 7 1 1 
1 1 يبي ف ج-ت-_ . ْ 5 - 
ا ”" ١ ] 0 ١:‏ 0 ا ع ١ 1 ١‏ 1 - 
' باه الشاص إل بجكمع بء» | ه || 14 خخ ا د ؛ 
نعد ستطا ع راك جسع بين عرضى العزل والوصف. وند سل هما 
5 7 
- شِ 75 . 
عت 2 ع 0 1 " ١ + ! ' ١ ١ 0-1 ١‏ 7 , - 
بأ 059 بساقة» 0 0 ا 5 5 وات رار 70 دده النصص.ى إمرال لجر حمسا , إن , اع 
للى 
ا عا ا 9 ١ ١‏ 5 0# ا يف سور ء 1 ا 
١‏ تسد ٠نكشسبيا‏ معد أنجنسعة لماح 8# دس هد ت#تسشي0 دشة لهأ شار ئك هده سأمهةه أ) اجكمرة 
د 3 سا ب 2 بست سساسسينًا 90 ما 
2 
كان ودعاه إلى التعاطسشسب ميك انضياأ 
ىر 
0 : 1 : 1 01 ٍِ 4 
وي مها فق أن 5355 ؛: هبد< أل شنا أسل ا نر م د قنه) : 
شد 2 08 صقة شل نا , 
لل ١‏ سا ه 
ا ا ال 1 ك لع ل |ْ 10 : 1 00م 
تاسيب اسيم 3 يي " - 9 3 4 5 1" فى 
6١ 1 5 34‏ 
١ ١ 0 ١ ' 000 4‏ 1 7 مه 1 اء' 0 
مس سد سد لل ذه ردي كنكل تيح الس لطي أسجى ف لضو ام ه الشفهر 
1 ب تسب سة يسا بيده 1 
20 1 ظ ً 7 2 
: م ب ا * 37 1 أ 8 0 1 
ادار صلم اليانفودنت أجحفاك لآ لة أت عز الاأجفاك طه قا 0 
9 
3 1 56 5 0 1 5 8 أبن 8 شر ب غي؟ . 
ا 
9 35 | يه 5 5 م 1 ٍ ! 4 م ,' ع ع 
ل ا 2 أ 1 . ا أ 
١ 1 |‏ 5 َك ا ا ا ا ! : 1 
دو لمأرات: دمعي عقأ 1 ركاء 3 1 : 0 1 
احا ويس ىْ ازأسة سا كا سسسو ١‏ , سخا ا لهسيو النكصر 
- - لدي 
ا .0 . | | ا , 2 أ 21 ا 





لي > 1 ا 3 دار 0 1 به 3 1 | | 5 ١‏ . 
(1) أنعنق ألعنأ؛! النفيس. 3 0 سي ,عدن دان ير 5 2030 3 انين الشأل 1 000 الرفيع؛ والااسسنى سي 
| 2 ع 
ا أ | 53 ا 1 1 5 اس . 1 1 5 | اعد 
(5) الأطللاف “مم الصلق وهو الشه ص يقان: شد طلقا ءأاحدا أه طلقين. ٠‏ التصاز ى التفاخي . نت نيك 
ا | ب 0 يله ع ' ع ع1" 5 
أمعاملة : العارقة. واخخض : الخالص . 
بع ١‏ ]م ب 0 9 : 
(1) تر حمهشه ل الدنعيرةه 5 إ/ق8ه 4:١‏ ه جعذه ه المفتيس ‏ 45355 ودبغية أن عاد 47 ١‏ بانس رد مات * 
١ 1 "‏ و( ١‏ 000 
1 ب ! 1١‏ سمي 3 
(؟) الورقات نه من اسخمام. واضديل د كر أحما 
57 اء ١‏ ب 0007 ٌ 31 )#0 10 03 7 
1 1 د ها ! !|14 ٠14‏ 11> اي 5” د الللىء! أي ! 
حصو كل اسه ده لبتي و لسية َف حيمر 3 , أنمر ادم 7 قاداسة ) ب . ا الطويز . 
١ 1 *) 2‏ 
(5) الثبر: الدذهب الخالص .. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى 00 
يقول الشاعر: إنه تم بحاوب» وانسجام بي الشاعر الذي شجاه صوت المهديل 





أو ندأءٌ ه. فانسياب دمع مله تأثرا. فلما رأى اشديل دمع عيبي الشاعر دإ نحيه 
الريب من ذلك البكاء قصفق بجنا حيه) وطارء و يدر أنه حير طارء أحل بقلبه. 


شم م 


المهديل الحسن الصوتء الجميل الشكل. 
و نحد ف ال: الأندلس أ صافاً تقلدبة شائعة 4 الأشعاء المت قلة م. 
و ل الشعر 2 وُ مل د نَ) 2١‏ ر الحمسسمرقية مسن 
5 


اخر ب والقتال؛ و(وصفهف الحدائق والرياض؛: 3 البرك والأنهار والأزهار والأنوار. 


- 


وصعه اخيل 3 النخيل والخسام. والبوادىي. والمفاوزء والسيوف وساثر أللات 


0 


. أاء ام 1 3 ا ل قر 
كما بحد التفانا إلى السيثة الاندلسية مما حبيت به من تحصائص . وماامح حمال. 


سح ا ٠١ 0 ٠ ٠١ 1 . ١].‏ 5 
وهحذا شغلت تلك البيئة .كما فيها الشىع أجع والصاب» ولفتت انظارهم إلى 


| اس 072 2 عل, : 
موجوداتهاء ويمالي محاسنهاء واستفرقت كثيراً مسن أنظارهم واستحوذت علي 


1 


: 000 لخ ا اط أ | 5 !+ 5 !] ا !| إزاء ْ 
والغياض : والانهارء 5 اخذاه نم والينابيع, و ف البحيالء: السس هو ل الميحاء: 


3 اضججمته ماتنبت: الأرض م الشجر والنبات» تخصه صا تلك ألا اير وال نأية 


اع ) 3 اسم , 
نياك شم وأفراحهم 4 مو أ ليسم . 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ١1‏ 





وأفاضوا من عراطفهم على ماكانوا يصفونه ثمّا حوهم في تناسق وانسجام, 
واستغراق في حب الطبيعة والاثتالاف مع معطياتها ف ف كل مكان وظهرت 
الملامح الأندلسية فى وصف الطبيعة مخاصةع وي سائر أوصافهم: 


م خصصساأةً نسها الحعر افية؛ 


3 7 ' 7 1 0 ا 5 
3 5 ملا تسسهبم مأ 35 مشأ ببسم 
اس و ري برل د 1 0 7 : 3 2 


- و ذكر ايامهم ومناسباتهم وعاداتهم في فصول السنة ومواسم الزرع والخحئي 
والقطاف.. 


يعيبونهسا عدي بشسقرة شسعرها فتلت لمم هذا الذي زائها عندي 
بعييون لوث الدّر والتبر ضلة سرأت حيسول في الغراة من 
وهل عاب لون اللرجحس الغضّ عائبة << ولون لنجوم لؤّاهرات على البعد؟.. 


اع ويعد أبن نحفا جة” ) أشهر شعراء الأندلس في موضوع وصف الطبيعة. 


ولعل شعره يفيض بالمرايا الى معله فى مقدمة شعرا ء العرب القدامي اق هذا 
الغرض فققد ١‏ كثر من وصف الطبيعة الأند لسية) وه روصل بين الطبيعة وبين معظم 
أغراض الشعر الأخرى؛ وجعا معردات الطبيعة على احة_لاقي أنواعها معجما 


1. : ا 5 
لخو يا وفنيا ير حم إليه في صناعته الشعرية؛ وربط بين ؛ الطبيعة وبين رؤيته الخناصة 


للحياة .ما فيها من عظات وعبر 


.565107 طوق الحمامة 55. وانظر المحتار من الشعر الأندلسى‎ )١١ 


(1) 5 ل «“قة 3 هذا الكتاب. 


الفصا الثانى: الشعر الأندلسى ؟ ١‏ 





اث أ ْ أ ا ١‏ اء 
ويحول الشاعر بهده الخصائصس وأحرايا: 
0 3 
١ ١‏ : : أ أ سر ع رأ اسء أزحءم أ ما أ 0 
5 و مدر سرة 5 مدهبها الفئ» انلدي لير نك ( 9 النقاد الشذماء بعبار ٠.‏ 
3 31 1 : : .0 ] 
د هو تخحصبه صبة الللسية : ف إلى المزايا الخاصة بالاندلس ف ماأقدمته مم 


حلال الخركة الأدبية عامة» وحركة الشعر نخاصة. 2 


بي اننا . عداالء : 98 2 ٠‏ الي 7 .لم ١‏ . !| ! 2 
١‏ قدم أبن نحفاجة فى ديوانهة. تعليلاا مفصلا لاستغراقه 3 وصف الطبيعة 


ولحت اال ا ء . :»)| . سه 1 ع 1 | 1 | 1[ 0 * 7 
واتدلاات ليبسيك مخ صدأا الغرض » قمال.. )ك5 كثار هنأ إ حا مسن 8 بسار ٠‏ ( كسم 2 
لض ! 


8 1 98 98 0 5 لج 5 0 ا . 0 ١‏ 
5 لحل سجر 06 45 ججرايدت سام ور نك طضائر ماهد إلا ا نك حال خا :1ن 


| لأا ساء 
الموصوفات : 


؟ 0 ا | 5 1 

وطير صاد عدن 3 بط ”7 ز' عر يغعلرك. وارضص | نحسة ؟ شذينمه للم هنانا سم ذنلكت 

ار 
م 0 0 مر أع الك ا .6 9 . 7 

ماسعما مع الساعات أنسيهة» ويخرك إلى العول لتنسية 6 سجيل ‏ كلب لكليك مسحين با ذلاك 
. تي ع (5) ه ١ش‏ 00 

الأمر؛ فصار قوله فيه عن كلف لاتكلف» مع أقتد فاه ممّام ١‏ ست < اق سو يات 

5-2 سا 
0 مر ار 1 ا ا 5 1 | 5 الس 5 ها انه 31 [ 0 ل الوم دس ١‏ 
5 قب حمر لشاعر سلجو ل 7 6 و البسام بك آنا سس 3 ليما لا لوال بع م 5 
١ . :‏ اث أ هم أس ‏ ا" !أ 03 :أأءو ىس ! ! 


0 الذى د كره. 


ا ل ااانا ام ألا 





5 
لي 


)١١‏ هى (حزيرة شمَر) بلدته. انظر ترحمة ابن حفاجة بي هذا الكتاب. 
3 ابي ”7 لت _- 
50 
السهه ل. 


ا ا 00 ا ا ا ا 6 ل ا ى أ إن هذا الاكتناء لمدم. 
(*) يشير إلى اكتفائه برزق يسير كانت تدرّه عليه مزرعة صغيرة له. ويقول إن هذا الاكتشاء صرفه ع 


5 آء ل |[ ' 7 1 3 
و نَْ , والتكسبء» ولفته إلى العتبيعة الخميلة.. 


١ 1 1 5‏ 03 - 0 
انتبحا سٍُ الممل: بن ُ استفات الشعر 0 أللى سيرم 
ا - 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ١‏ 





؟- استغنى الشاعر عن ذ > كر الأطلال الذي لازم القصيدة العربية طويلا 
وعوض عن ذلاث بذكر الطبيعة في بحلى ‏ أو أكثر ‏ من بجاليها؛ كقوله من 


2 عيبا 
١‏ 1 1 ال - ا 21 : اع الس إ* 
| أن يقو أ 
إلى ال 2 
' ه جح و 1١‏ | 9 : ا ا ١‏ 
0 
1 1 حِ 
وكقوله قي مطلع قصيدة انح انة بعث بها إ!. صديقه أمل شد الله ' 
و حصولة ان ياه اخوابية بعصا بها وى صديعة ابي حبك اله بن الي 
الخصال الغافة () 
2 7 0 1 1 2 : 5 
١ 98‏ - 8 3 م 4 1 جه الى ْ . . 5 8 0-3 
. 1 ف ٠‏ 1 إ . 0 0 : ١‏ 1 تر مم 3 
خفاقة مابين وح حمامة يب ب 1000 
5 3 1 00 آ' 3 ظ 1 : ف د أعناةق_ا 3 ىأ اق ١م‏ 
8 اد - 23# عبنم 52-9 75 “مي 000 > قفا 


انتبه ابن حفاحة إلى الألوان بعين واعية وحسّ مرهف» ووصف الطبيعة 
يفيده أن يكون الشاعر ماهرا في استخدام الألوان» بارعا في الانتباه إلى ائتلافها 
واحتلافهاء ودورها في التشكيا لل اللونى: والأثر الجمالي : 


.+ 5 3 ' 8 ا : ا 1 تيه ' 1 ٠ش‏ 1 | ' 0 5 
متنشدساأً خسن مثل نفحة مسحخحة مالس مهما تسر 0 عغصى جحو سر 
2 - 1 أ د : 8 صل تر م | 3 

ذ. اهم 7 9 سممر ا 0 م 1 م هرا ع ارك 7 5 


او ااا 
)١(‏ أديب ووزيره له ترجمة ق هذا الكتاب. 
م القضصب “قمع الشضيى » يريك أغصان الأشجار المتشابكة ٠‏ 


8 


١ 0 : : ' 1 0 5 00‏ 53 33 
(7) النعامى: ريح اللمنوب» أو بينها وبين الصمّاء وهي من الرياح المستحسنة. 


الفصل الثانى: الشع ر الأندلسى ا 
فالوجه الموصوف هو وجه مشرق كانه الصباح المشرق» والقوام كأنه غصن ‏ 





معتدل الطول» وصاحبته في نضرة الشّباب (ورق الشباب الأخضر)» وهي تنفح 
عن طيب كأنه نفيحة المسك» وتسم عن مل مين من التؤدو. هذا اجمال 
الباهر يجعل من ينظر إليه وإلى القمر المنير لايكاد بميّر أحدهما من الآخر 
لتقارب التشابه ينها وارتقاء درججحة لجال نيهما. 


4- فى شعر الطبيعة ة عند أبن | خفاجة اتصالٌ بين تلك الموصوفات وبين نفس 
الشاعرء وعاطفته وتقار* بين كثير منها وبين رؤيته قل الكونء وموففة. من 
الحياة. 


ذاته. 


ومن ذلك قصيدته الى اشتهرت بعنوان وصف الحبا » وقصيدته فى صفة 


ا - - 
ب ١‏ “0 5 8 58 و 4 . 
القم' أ قعل قال 2 القصيدة الاولى) يذ كر الجبل : 


صخت إليه وهو أخحرسً صامت فحدثئ ليل السرى بالعجائب 


5 1 قر # ا 
وقال الا كم كنت ملجأا فاتك ظ وموطسسيٌ أواوٍ تبعل تاتب 


ب 
31 0 مه مم / ةدا هد قاذ ١‏ : وراكب 
و( كم مر ادكه 2 و( امسج نسي 0 به اي من مصضى ليا.. 


والشاعر حين وصف أحسر ال مرج لين مختيسف الألوانء وجمع بين اللمعح 
الذكى» اليس المُرهفء والمُلاحظة الدقيقة» إضافة إلى دوق الحضارة الذي 
يحسن الملاءّمة بين الألوان» ويفرّق بينهاء ويحسن انتقاءهاء كقوله في صفة فتاة 
بيضاء في خُلة صفراء زكية الرائحة طيبة النفس : 


عر 04 


وبيضاء في صفراء محمسل نفحة تنشس عنها المندل الطب والجمر 





0 انظر ر القصيدتين ف ترحمة ابن حفاجة فى هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي [ ١‏ 
وقوله في صفة نار وأشياء تتعلق به" 

وموقد نار طاب حتى كأنما 22 يشب الندى فيه لساري الدّجا ند( 

فأطلم من داجى دُحان بشسجاً جَبيَاء ومن قاني شواظ له وزد0) 

وضاحلك غرام. وجوه وضية فلم أذْر : أ كان أذكاهُما قدا 


فقد عبر عن الألوان بما بماثلي من الزهر والوردء فجعل النار اختلطت نارها 
بدحانها كالبنفسج» وحين صفت من دخخانها كالورد. 

ه وصف ابن حفاجة الطبيعة» فأخلص قطعا وقصائد لوصفها استغر 
لحزثياتهاء ودخحولا د ف تفصيلاتها؛ كما مزج وصف الطبيعة بغرض الغزل 
وبوصف اإبجالس أيضا ٠‏ وقد أكثر الشاعر من هذه الأمرر فى ديوانة فصار ملمحا 
من ملامح وصفه للطبيعة. 

ومن شعره في هذا المقصد: 
حدَرَ القناعَ عن الصّباح المُسْقِر 2 ولوّى القضيب من الكثيب الأَعْمْرِ 
وملكقةُ هي رةن عر فارتج في ورق الشباب الأحضّر 

- وقال ف الثانية: 


2 
بلست ! 


لقد أصحت إلى نحو ك من قمسر بت ادح بين الوعي و 


لاأجتلى حا حتى أعسى ملحا عد لا من الحكم بين السمع 5 

فقد وبحد الشاعر فى الحبل إنسانا ذا يحارب يتحدث ما جحرى له و كان معه 
من أحداث الزمان» ووججد 8 القمر عر كثيرة إل : ينطق بها بلسان المقال 
فمَد عرضها على الواعين من الناس بلسان الحال. 


0010 الديو ان 55 .١‏ 
(؟) الندّ: نوع من النبات يُتبخر بعوده. 
59) الشواط: اللهب لا دخيان له. 





[الاحتار مقصد ميد لماعي به عليه باه الكلمة عينهاء وبألفاظٍ أخصر ىَ 
مشابهة. لقد صار لوصف الطبيعة غاية. وهي غاية فكريّة منهجيّة. ولكنها ' 
تؤثر سلبا 3 فى حمالية الشعر ولاصنعة الفن» بل نقول إن هذه الغائية أضفت على 
شعر ابن خفاجة مزيّةٌ وحصُوصيّة 

5 في خصائص شعر ابن خفاجة كثرة الصور : فيسه. 0 
وعيل | إلى استنباط المعاني» والتجديد في الأداء» واستفر غ الطاقة في جعل النص 
كلاً متكاملاً من اللفظة المختارة إلى العبارة 0 والمعانى العديدة: أو 
المحدّدة» والصورة المتقنة. وكان أبن -حفاجة يعد نفسه حلقة في سلسلة شعراء 
الفكرة والصورة؛ والصّنعة المُتقنة» والتلقائيّة الواعية. ومن هنا نفهم عبارة ابن 
حلدون: ((كان شيوخنا رحمهم الله يعييون شعر ابن نحفاجة لكثرة معانيه. 
وازدحامها في البيت الواحد)). ويفهم من ازدحام المعماني كثرة الصور 
والأخيلة. 

ومن ذلك قوله يصف مفازة: 

ومفازة لانفحه في ظلمائها ‏ يسري ولافلك بهادوار 
تتليّبُ الشعرى بها وكأنها © في كف زحي التّحى دينسارٌ 
ترمي بها الغِيْطانُ فيها والرّبا دورا كمسا يتمسسوج ج التياز 
والقطب معستزمٌ لمركزه بها 2 فكأنهفي ساحة مسمرا 

امتزجحت الطبيعة بكل معطياتها بشعر ابن سحفاجة؛ ولازمت ألفاظها 
أسلوبه في مقاصده الشعرية المختلفة» فصار يعبر عن موضوعاته بالاستناد على 
مفردات» وعبارات موصولة بالطبيعة» ول يعد ذلك مقصورا على فن الوصف 


و سحجلده. 


لقد صار ابن حفاجة يب معانيه. وأفكاره. اضرع موده 0 
واستعارات وغيرها بالاستفادة من مفردات الطبيعة ومن متعلقاتها أيضا 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى., ظ رس ١‏ 


0 م 

غازلته من حبيلب وججهه فلق فماعلدا! ١‏ بداقى وجهه شضق 
7 عن الم الى مم ١‏ . 2 . 7 اعم 
وارشح يسار ان اتا لحم غصن بعطفيه من إستبرق ورق! 


والقامة سل يله 5 عغصن) ) لتاب من انق ١ك‏ رف الشجرة مد كورة). 


وقوله ع مذدا يح الامير أبى بكر بن بيشلو يلكت 
0 مر 1 1" كت 58 
وباد الإماره تا ل سخ 3 : نضا 2 بحلت الس | ف ام ة إليء نوار 
ابي 0" و 2 
متشسوم ماأابين #ممسس, 2 ججنسسة طلعت 5 لسان عمامة مذرار 


اوم عصر آم ن تحفاجحة» وى حياته التف حوله عدد من امحبين ؛ وامريدين» 
لر إلى منهجه وأسلويه من من أهل ال الأندلس : بلدانها المحتلفة» تتلمذوا على 
ملهبه ال لشيعر_ وي )0 وواصلوا | حطه الفئ منهم أبن ١‏ ا حته: ابن الزقان البلنسى»؛ والرصاق 
البلدسي» وابن عميرة المحزومي» ومحمد بن عائشة؛ والكتندي» وابن مُرج لكحل. 
1 . 8 ؛ 5 7 35 ظ 
ه طهر 2 ده لة بى لبر . أبو المقاء الرندي» وأبن حياس ولسان الديسن سن 
الخطيب» وابن ححاتمة الأنصاري» وابنّ رَمرَكَ (الذي تزين أشعاره جدران قاعات 
قصر الحمراء بغرناطة)» وغيرهم وقد أكبوا على طبيعة بلدانهم الجميلة» وجعلوا 
وصفها جحرءا من اهتمامهم, على درججحات متهاو لة مل ذلك الاج ام ْ 53 : إل 
والموشح أت مهمة شعراء الفزات السابقة من وصف الأندلس والاستظلال بظلاها. 
إدريس (5715-5514ه) وهو من جزيرة شقر (بلدة ابن تحفاجة ولد فيهاء وبها ‏ 


)١١‏ له ترحمة ق الإحاطة 573/79 2 وامُغرب 2390/95 والتكلمة 35/9 والواق :١8١/7‏ ووفيات 
الأعيان 5-6 وانظر المختار من الشعر الأندلسى ”57 .١‏ 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 





ومن قصيدةٍ له يصف فيها روضة قوله: 


والورق تشدو والأراكة تنشئ 
والروض بسن مفضض وَمعَسجَد 
والنبهرٌ مرقومُ الأباطح والربا 


وكأنه وكأن خضشرة شق طه 


م 


والزهسر بسين رقم مدن 


في كر اع شي 


سيف يُسَلُ على بساط أَخْضَرٍ 


وي الشعراء الذين نهجوا نهج ابن خفاحة ومالوا إلى النرعة المتفاجية أبو 
بكر محمد بن عبد الله الكتندي7 2 59 . د_لماره أو ه) وو لغوري وأديا 


وشاعر مكثر بحيد. 


- 


وله قطعة بمرج فيها الغزل بالطبيعة الأندلسية» يقول فيها: 


هذا لسان الدمع يملسي الغرام 
عهد ند لم يكن بالذي 
يانهر ش نيل ألا عوددة 
ماكان إلا بارق خاطفا 


ني يخزقها د هذا ال 


باله. وملامح الما 32 


' . ل خم اد“ ال 2 5 0 
86 صمفحة ابر فيها السهقام 

5 ' 0 ١ن‏ | ا 
لذلاكت العمهسد ولو قُّ 0 


مازلت مد فارقي 


8 ]اس : ا - 
متتل | هحلة بان | السيقة 


هر الفياض. رين هند ا خسنت وفاقت» وهى اسع حماها 


١١)انظر‏ تر جمعه في زاد المسافر 5 وبرنامج شيوخ الرعيئ ”0 وا مغرب ؟/5-_-ه ىه والذيل 


والتكملة 7543/5_:هم 
)7١‏ الصفحة: الخد. 
0 القدح شيك: تعسة. 
(4) نهر شئيل هو النهر الذي كان يشقّ غرنا 
)5١‏ الذمام : العهد. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي 9000لا 
وثما يشابه منهج ابن حفاجة أيضا قوله في شجرة قديمة ثابتة في جانب من 
الحى تل كره بطفولته وصباه وذكرياته قوله: 
7 2 1 ب :. 1 و كر 2 مي ؟ . ل 7 1 م رشر © 
ياسر حة الخى ياطول شرح الذي بينا يط ول.. 
حي . ١‏ ىْ هو ال د ل 7 م . : عن 3 | ْ أ 9 
8 2 1 . 7 / 000 
ماض من العيش كان فيه منزانا ظل كك الظ ل يطل 
زال ومذا عليه ماذا0 ياسسرح لولح يكن يزول 
حياع- لمدنف اللمعَنى ‏ منبتك القطي_يٌ والقبول9) 
واستمر شعراء الأندلس الباقية على صلة بطبيعة بلادمم؛ وعلى الاستظلال 


ولاخلو ديوان شاعر من شعراء عصر غرناطة من وقفات عند وصف الطبيعة 
كالذي بحده في شعر ابن اليّاب» ولسان الدين» وابن خاتمة الأنصاري» وابن 
زمرك» وابن فر كون» وغيرهم. 


د لأ ا 6 : إو(؟). 


)١(‏ المُطول: كثيرة المماطلة. والسرحة: كل شحرة طالت؛ والدوحة العظيمة امخلال الى يل نحتها 
الناس ل الصيف» ويبئون البيوت تحتهاء وظلها صالح (جيد). 

(؟) الحلول من حلول وقت الدين» أو وقت الوعد. 

000 المدنف: أصله 2 المريض» والمراد: انحب. والمعنى: المعذب. والمطر: المطر. والقتبول: ريح الصساء 
وهى ريح حفيفة طيبة. 

(1) أزهار الرياض 0/7 5١-5‏ . 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ٠‏ 
عديري من خظ ضعيفي وقد غدا يحَكم ماقي جسوم وانفس 
وروض شباب ماس غصن قوايه ‏ وفتح فيه الح ا أزهار نرحس 
ومازال ورد الخد وهو مضعفا-2 يعير أقاح الثغر طِيُبّ تنفس 

وكم جال طرف الطرف في روض حَسيْه ‏ يتيده فيه الهذارٌ بسندس 
أما وليالى الوصل في روضة الصّبا ومألف أحبابى وعهد تأنسى 


لعن نسيت تلك العهوة أحبّنَ 2 فقلبي عهود العامريّة ما نسِي! 


الحنين إلى الوط 


قر 
ار امن 


-١‏ لايخلو أدب أمة من أ لأمم من شعر (أو نثر) يعبر فيه ببدم عن ا 


مغادرة الوطن مغادره مؤفتة) أو طويلة. أو دائمةي رلك شاعر ا أَفْتَه 8 هذه 
5 3 
القضاياء وتلوين أفكاره وأسلوبهء وطريقة تناوله. ولكن هذا الأدب جميعا هو 


2 


0-5 


أدب يَنضّحٌ بالرّوح الوثابة» والعاطفة المشبوبة» الى لاتخلو ‏ غالبا - من ميل إلى 
الحَرّنء والتأمّل. ولايخلو هذا الشع ر من نسائم الأمل بالعودة: أو تسجيل 
خطرات النفس ف هواجسهاء ودمعات امل في انسيابهاء وزفرات الشوق في 


ولشعراء الأندلس شعرٌ كثيرٌ ي هذا الغرض. وقد زادوا على كثير من شعراء 
الأقطار الأخرى من | حيث الوفرة: أو قوّة العاطفة: 0 وارنة الا لأسىء أو هفة اللقاء. 
نظرأً لظروف الأندلس الى كانت في حال استنفار متواصل؛ وكانت ثغرا من 
تغور المسلمين محتاج إلى يقظةٍ دائمة؛ وكان أهلها ٠‏ من الشيوخ والشبان والفتيان 


| م - : , م ابس 
2 حال استعدادٍ دائمء ومشار ذه مستمر 5 ىُّ جر كات الحهياد ف أرض انعدو 


- بعد القطر الأندلسي عن بلاد المشرقء» فهم أقصى بلد في غرب الدولة 


١ 


العربية الإسلامية. وسفر المسافر لأي غرض يعن غيبة طويلة وأوبة مرجحوة 
تحفوفة بالمخاطر؛ 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ١‏ 
وقصْدُ ديار الله المكرمة في مككّة والمدينة والقدس للحج والعُمرة؛ وزيارة 
الرسول» 2 والتقديس إلى المسجد الأقصى . 
- وسَّفرٌ العلماء للاستزادة من الرواية ية والد راية ى ي المشرق» وسفر طلبة العلم. 
ورحلات الرحالة المستكشفين, وكان هؤلاء ييدؤون باحج والعمرة 
رالزيارة والتقديس. 


وكثيراً ما كان المسافِرٌ لايؤوب» فقد يطيبُ له المقام في مكان من بلاد 
الإإسلام الو اسعة؛ وقد يبقى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقد 
تكون رحلته أصلا قَصْدَ الاغتزاب والسّكنى ف الشّرق.. وكان هؤلاء المغتربون 
(الدي ينوون العودة منهم) والذين أقاموا لسببب م ١‏ ن الأسباب) يطلقون 
قصائدهم ومقطوعاتهم الى يذ كره ون فيها الأندلسء ويحنو ننه ن ن إليها و إلى ا الأهل 
فيها؛ ويقدّمون آثارا طافحة بالعاطفة الغامرة؛ والإحساس الرقيقء غيّة بكل 
مَقَوّ مات النص الأدبى لمق برع العقادر على البقاء والخلود. 

والأندلس ع عند أهلها جنة اك في أرضهء وهم حيثما ذهبوا 
لاتغادره, صورة بلادهم. ولابملون من | ذكرها والتشوق إليها. وهذا التصور من 
الشعراء لبلادهم | قديمء يرجه جع إلى الوافدين الأوائل ؟ موصو ل ١‏ لى أخحر زمان 
المسلمين 8 الأندلس. بل إن : كرى الأندلس ماكرا ل مائلة ف نفسوس حملة 
مساتيح الدور والبيوت الأندلسية الى يتوارتها الأبناء عن الآباء الأحداد 
لمتلكاتهم هناك» وهي ذكرى دخلت في نفوس العرب والمسلمين» ولو لم 


١ . 1 | | > - 9 8 1 ,‏ لم ظ ْ 
يدخحل أسول من أجحدادهم تلك الديار. و من ير ممع إلى دواوين شعراء العرب ّ 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ض م١‏ 


العصر الحديث 010 حك (الوجو د الأندلسي) مابلا وكأن العرب مايزالون 





يحركون حيوية الحياة فى ذلك الفردوس العزيز. 
ويكفي أن نتمثل بقطعةٍ لأبي عبد الل محمد بن سفر المريو”" (نسبة إلى 
مدينة المَرِيّة) من رجال القرّن السّابع الفجري» وكان (شاعر المَرية عصره) 
قال فيها: 
قُّ أرض أندلس تقد نخماء ولايفارق يها القلب سسراء 
وليس في غيرها 0 الأنس تفع ولاتقومٌ بمحقّ الأنس صهباء 
وأين يُعدِل عن أرض تحضّ بها عل لمدامةأمواة وأفياكء 


وك كيش لاب يبهج الأبصارَ رؤيتها رك روص بها ل الوشي صنعاء 


شر 
7 مل اك سير ”7 


أنهارُها فضّة والئك تربتها 2 والخخيرٌ رَوْضتمًا والدرٌ حَصبَاء 
يقدم الشاعر صفات حسنة ارك م من صفات الأندلس» وهى صفات 
وخصائص كانية لتجعل كل من يعرفها يتعلق بهاء فكيف بأبنائها والمسستظلين 
من أجيال عتيقة بظلها؟.. إلى أن يقول فى ححتا 
فيها حلعت عذاري مابه عِوَضٌ ‏ فهى الرّياض» وكل الأرض صّحُراءً! 
فهذا شعور عارم من ممثل فنان» ينوب عن أهل الأندلس جملة في التعبير عن 
التعلق بالأندلس» وفي النظر إلى بلادهم على أنها جنة الأرض بلا منازع. 


و يقنزب حانها شعر انين من ختصائصٍ مشتركةع اع حنين الاندلسي. 
وهو نخار سم 


نيا 


الأندلس إلى وطنه الكبيرء ووطنه المغي ل الوقت نفشسة. ١‏ رسن هنا نشي ري 


0 


4 


ا م 


- 


)١(‏ انظر مثلاً دواوين م أحخمد شوقي» وعمر أبو ريشة ونزار قباني.. 

() ترجم له ف المغرب 4517/5 ونفح الطيب 4151/١‏ و2503 والمريئ نسبة إلى المريّة. ويقال: المربي 
والمريق» كما قالوا في النسبة إلى إشاركوية: إشدر كوبي وإشدركوني. (انظر بمث المقامات في هذا 
الكتاب)» وزيادة النون فق الدسبة معروفة كشرهم دارانى في النسبة إلى داريا (بندة قرب دمشق) 


ودومالىي ودومي نسبة إلى دوما (أو دو مة) مل ينك كرب د مسق . 


الفصل الثانن : الشعر الأندلسي ' : ”7 ١‏ 





ال: لشعرء وقوة الحنين في قصائد ابن زيدون ال ذكر فيها مدينة (قرطبة) وهو 


يقول ابن زيدوك من قصيده خفمسمة : 


أقرطبة الغ راء هل فغت كك مطهم .9 





39 ل كو 
بير ١‏ 
8 5 رع كت ِ ' زر 
1 2 0 لدع 2 : 
ويضم ١١‏ هراء) إلى قرطبة فهما أم وبنتء أهى هما أنحتان حميلتان؟؛ فيقو ١‏ من 
١|‏ 0-5 مأ 
سر ني . أل اس ع اس ا 
ويا حبسلا! الزه هم أء بفجتسسة متصطص سم 
ورف أن سس ثر 1-0 7 
كت ١‏ ا صر 2 2 
وناهيك مص دن مهبلا حمسال 0 
1 9 70 ا.” 5-72 3 1 ص 1 و خم ات اص 7 ' 20 
3 حك حعطعدنلن لأسيب سي ا سب 2 مونير سر 55 لم عب لخعصسر لشمسأً 5# 


10 


واضطر | بن تحفاجة إلى المخروج عد بلدده 2 شقرء وعن شرق الأندلس جملة 
(حين سطا القمبيطور الإسباني على تلك المنطقة وجعا ل بلنسية مركزا له00 
وقد لحأ ابن حفاحة إلى المغرب» وممًا قاله هناك : 


زر 


اح اه #الى اس لص م إن د ا 


' 8 ع سم الى | 2 اع ماه 
رص الخزيره أه بسك فأسح.. أانفاسا واضدا مضجعا؟)) 


)١(‏ تطبيبك: تدعوك» 0 يزيد 5 القمر بعليل 


ازع الأول. 


اس 


ني الأفاق: دولة الإسلام ف الأندلس ‏ عصر المرابطين والموحدي.؛ 


الفصل الثان 


أ 


ام 


: الشعر الأندلسي د" ١‏ 
وعبارة الجزيرة ميّرة» فالأندلس جميعا يطلق عليها اسم الجزيرة» ومدينته 
همي : ججزيره شمر !. 
وله الأبيات الذائعة: 


١ 06‏ 1 0# 
أن للجلسة بلسالاندنس مجت الى مراى ورياا لشقلسس 


ميل ر - 8 - 
يسمأ صحبته ا مسمس سس سسا ودجاأا ل مسمس سس لعسسس 
محبير اليه 2 بير 2 5 2 
5 إٍ 0 أ ١‏ 0 | ا 
فقاأذأا سآ سسا الريح تبي سسا لسسع تم سب أ واشوفى إلى الاند لس 
اغب عر شير 0-2 5 
3 كان الشاعر لسار 0 : عو اطفهة 0 اتدقاة قله 3 وجمدانه سف 0 


0 5 1 م سر ! 
5 وله التمقخسشلة البارحة الى بتسحمم إل يحول عنوانا 2 أسى جاتتب: مهم دس 
1 الى العا )2010 8 > # ' ! ! | ٍ لان 1 ! ا 6 
سخ حسف 9 6 يأل موف هم ذججا لبشعر اخلين ل ال ند نس 6 ل يتسسو ق) 
/ : 3 : : 
. 0 
خاي 4 5 5" ٌ 7 ١‏ ( 
سار ير سر 2 ظ 5 لسر لهس سسا العت بنا له مأد عصاها 
بي . 2 6 .7 - 5 وم 6 
ويغفبي المكاء ىق شاطييها يستخف النهم فحلت حبّاها 
- العم قرسي ب شير ةق 2 1 
يشة | سس كي جتاهما وارهق ظكل ذزيذة كراه ا 


, 2 
ثموولت كأنها لم تكد تلبيث ..الاعش بيةأ 
فاندبب المَرّح فالكنيسة فالشط..22 ..وقل ]هو يامعيدَ هواهما' 


() شر اسم مدية الشاعر., وتدعى جزيرة شقر أيضا؛ لأن نهر شقر بنقسم قبلها فرعينٍ ثم يتقيان بعدها. 
(5) المكاء : طائر مائي. الحبا جمع الحبوة: جلسة يشد فيها + نس يديه ويشبكها معا ويضم إليهما رجليه. 


2 


وق (سحلت حباها) استعارة) 27 الكلام كنا به أي 1 


0 التأويب: عبار النهار والسرى: سمي لين 
(5) هذه أسماء مواضع في شّفر. يذكرها الشاعر بتداعي ذكرياتها 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 


9 


5 


أوءو من غربة ترقرق ا 
آو من فرقة لغيْر تلاق 
لسستا دري ومدمع سرد وطس 


وكان الرصائي البلنسى” ' قد خرج 


شعره) والحنين إليهاء كقفو له :0 
ظ حايلي ما للبيد قد عبقت انشر 


جما الي سل 


دي الي ريشت فويدمى بها 


١7 


آو من رحلة تطصول نواهسا 


لانخيا صدأه أ 


ب ةأم سقاها 


من حياة إن كان يفي يكام 


أمَئزلنا عصَر الشسبيبة ما الذي 00 
م أب سعيل7”؟ (أ بوالحسسن على لس ن مرسى) ( ' 1/85-15ه) حل أدباء 
الأندلس ن الدين: ن خخرجوا منها ول يتح هم العودة إلى الدذيا 0 


رط و هفة إل لقائه؛ و من ذلنك قو له وهداى مصر : 





)١١‏ مر ذكره ئُ شعر المديح. 
)5١‏ الديوان كما . 


والر صافة : ضاء١حمة)‏ ومتنزهاات 0 للشمسسة والبيحر. 


6 فو يدمة تصغير قادمة وهى أسمداىي 


| الو وأدم 3 


ريشات بي مقدم اللسناح). 


١4)أديب‏ ومؤرم و ججغرائي) و شاشر رمؤلفء وناقك. وهم صاحب (المغرب 2 حلى المغرب) صبع) 2 


جزأين» واكتب أخرى أندلسية م عامة . 


- وانظر الذيل والتكملة »4١١/©‏ والديياج المذهب ١8‏ 27 ونفح الطيب 557/5؛ وفوات الوفيات ؟/17١١.‏ 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى 





صطله مصر فأين المغرب 
فَارَقَقَه ال 


فس حَيمْلاً إننا 


0 1 0 أ ' 
آيسن “تمص اين 


١ 77 


ار 


يعرف الشيء إذا ما يذهب 


بَعْدَها لم ألقَ شيا يُعحا! 


فهو فق شوق دائم, ومو 42 غاليةء 8 يتل > كر الشاعر ملدينة إشبيلية الخميلة 


(حمص الأندلس), ويقرر أنه م ير بلدا في البلاد الى زارها يعجبه أن يقيم فيه. 


أو يعواضه عن ذلك الوطن أخحبيب!.. 


عُ 1 َ 2 
- ورج أبو البقاء الرندي من | لأندلس إلى المغرب في غرض الم يداكر 


الشاعر لكنه سجل 8 قصيدة نظمها هدينة مرا كش بعده عسن الأندلس 


وعن مدينة رندة حاصةء فقال 20 
بحياة ما ضصّمّت غرى الأزرار 
بالحجر بالحجر 


الكرم بالف 


مر 9 . 3 يني 8 ا" 
8 لاحل ١‏ ' ب يا 


١ 00 5 4 1‏ سر 
وإذا دسم ر لئسا بر سا5 السب المنى 


سَلم على تلك الدّيار وأهلها 


من باب استحلافف السامع الذي يصل إليه نداء الشاعر ‏ بأمور كثيرة 


حجملة 


بذمام ماق الحب من أسرار 


بالبيت بالأركانء بالأستار 
تقضي بها وطراً من الأوطار 
جور الزمان وقلة لأنصار 
وبعد مزار 


والرام والزيتول والاأزهار 


فالقوم قومى والدييار دياري 


0 


.)55 النص من خفطوطة الواق ف نضم العواق (نسححة الرباط» الصفحة‎ )١( 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ١8‏ 
تاه نه الك الفا ا لداته رندة. 
صبأةء يي المدينة ذات 7 لين لسيسا الس جيعاء ؛) قماأ بالك بابنهاء 
وهذا اين فتكون7) يحن إلى بلده الصغير غرناطة» وهو بجبل الفتح (مدينة 
أنشعت زمن المو حدين عند جيل طارق). ويودع في فصيدته كثير | مان الأفكار 
الى تقال في شعر الحنين إلى الوطن» فهو يشكو من البعد» ويتشوق إلى الأرض 
و من عليها من الأهل والأحبة والأصحاب» ويعليٌ أنّ بلاد الله الواسعة جميعا 
لاتنوب مناب الوطن: 
هل بعد طسول تغرّبى وفراقى أربجبو اللقاء ولاات حجان تلاق 
لما رحلتُ عن لمنازل لى يرل سك كني الفسرام يقبي اد 


5 : 
هى دار احبابىي وموصسم صبو د 0 5 جيرانى وربع رفاقي 


جار الزمانُ ببعدهم ولعله20 يرما يجود بعادة الإشفاق 


وتكثر قصائد |الحنين 2 ديو انه وهضي فصائد مدونة 2 أوائل المرن التاسع 
والدنيا تضيق على العرب والمسلمين في الأندلس» والأندلسيّون في حالة استنفار 


' أبو الحسين بن أحمد بن سليمان... بن هشام القرشي. والده أحمد كان من تلاميذ لسان الدين بن‎ )١١( 
الخطيب (انظر تر حمته في هذا الكتاب) واشتغل أحمد المذكور بالكتابة السلطانية في ديوان مملكة‎ 
ء)هال8١١( غرناطة ثم تحوّل إلى القضاء. وكان جدّه سليمان من أهل العلم أيضاً. ولد نمحر سنة‎ 
كأبيه): واخدم السلطان النصري يوسف‎ ١ وتدرج في العلوم والأدب حتى صار كاتبا ف الديوان‎ 
النالث (و كان شاعراً له ديوان مطبو ع) ومداحه كثيرا.‎ 
ولابن فركون ديوان حققه د. محمد بن شريفة وصدر في مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية‎ - 
ويعدّ ديوانه وديوان البسطي ف أواحر ماوصل إلينا من دواوين شعراء الأندلس.‎ ؛م١907/ه1١‎ 17 
وعلى ديوان ابن | فرركون مقدمة مهمة عن الشاعر وعر ممدو حه الملك يوسف الثالث سلطان غرناطة.‎ - 


الفصل الثاني: الشع الأندلسي ظ م ١‏ 





مايمكنه من غنائم وسرقات. ومن هنا ارتفع صوت الارتباط بالأرضء والشعور 
بقيمة الوطن» إضافة على المعانى الى تثور ف نفس المغترب وإن كانت البلاد في 


أحسن أحواها. 


الرتاء 


سد رشاع الأفراد: 


غرض الرثئاء”"2 من الأغراض الي يقرب فيها الشعراء بعضهم من بعض ف 
أعيان الأشخاص المرثييّن» وف اتحاهمات الرثاء (بصفة عامة)» وفي كثير من 
المعانى ال ترد على ألسنة الشعراء. 


ويكثرٌ رثاء الأهل الأقربين كالوالدين» والزوجة؛ والأولاد» ورثاء الأصحاب 
ذوى العلاقة الحميمة» ورثاء ذوي المكانة السياسية والاجتماعية (كالممدو حين 
سابقاً)» ورثاء أهل العلم والفضل كالقضاة والأساتذة الكبار... 

ورثاء الأفراد من قديم يتحذ ألواناً ثلاثة: 

8 النذبء (أو البكاء على الميت ذي الر حم والعرابة)؛ 

- والتابين بذكر فضائل الميت تبيانا لخسارة امجتمع بوفاته؛ 

- والعزاء بتصوير الموت على أنه سنة من سنن الكون؛ لا مفر منه. 

١‏ - ونقراً ديواد أبن عبك ربه شعراً فيه خطراتٌ عن الموت؛ فالمو ت قضاء 
لازم: | 
ذاكَ القضاء الذي لا شيءَ يصرفةٌ ‏ حتى يفرّق بينَ الروح والجسد 


: ل 71> ٠‏ قطعة أه 5 م ذ. ‏ نئأاء 2 ْ 7 ألما ١‏ 


به ل : 
ب 577 





.- الأندلس #77؛ وانظر (الرّثاء) من سلسلة: فنون الآدب العربي  دار المعارف‎ )١١ 


2+ 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ١5١‏ 
قصد المنون له فمات فقيدا ومضى على صرف الخنطوب حميدا 


بأبي وأمي هالكا أفردٌنتةٌ 2 قد كنن في كل العلوم فريدا 





تأبىَ القلوب المستكينة للأسى من أن تكون حجارة وحديدا 


ب 1 7 ُ 7 سن كر وص قي 
إنَّ الذي باد السرورعوته- ما كان حزنى بعذه ليبيدا 


ويختم القصيدة بهذين البيتين: 
لولا الحا وان ره يدعة ‏ تمايعددهالورى تعديلا” 


وقد عدّد الشاعر مزايا ذلك الولد الفقيدء وذكر الملامح الى رأها الناس فيهء 
وهى تبشر بعالم واسع المعار قف متعدد المواهب» وكأنه يجمع صفات القأاسم بن 
ِّ -5 2 0 اس 000 

ورنى ابو إأسحاق الالبيري رو جحته رئاء رقيها: ذكر فيه ششمائلها من التقوى 
والورع والأدب الحم وحيى ذكراهاء وبكاهاء وأسف على فراقهاء ودعا لهاء 
٠ 2‏ : 1 . فيه 0 ا 0 ا 2 (ر اه 

5 20 7 7 2 1 : 

فلكم تضمن من تقى وتعفف 0 وكريم أعراق وعرض طاهر 

.!ل5-ا/١ الديوان الطبعة الثالئة‎ )١١ 


١؟)‏ القصيدة ف الديوان .5٠١‏ ظ 
١؟)‏ اليباب والغامر: الخراب. ومعنى اربع على نفسليك: انتظر. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ظ 017 


واقرَ المّلامٌ عليه من ذي لوعة صدعتَة صَدْعا ماله من جاير 
وف المصيدة: 
إِدْ كان يَدُثرٌ حسم في رَمْسهِ فهرَاي فيه الدَهْرَ ليس بدائر”' 
قطعٌ الزمانَ معي بأكرم عشرةٍ |( في عليه من أبر معٌاشر.. 
ولو أنن أنصفتة في ودَهِ ‏ لقضيت يوم قضى ولم استاخجر 
وتمضى القصيدة على هذا النمط من رقة المشاعر» وحسن الوفاءء» وذ كر 
المآثر» وتبيان المواحد» وإظهار التأثر» ويستفيد الشاعر من ذكر الموت ليعود إلى 
نهجه في اطراح الدّنياء واستفادة الموعظة. 
والقصيدة واحدة ف قصائد رثاء الشعراء لزوحاتهم. وهذا النوع من الشعر 
قليل؛ ‏ أو هو على الأقل ‏ قليل الوحود؛ فلعل بعضهم ينظم في ذلك شعراء 


لولا الحيساء لماجني استعبار 


ظ ا ], / ل" 3-0 
ولزرت قبرك والخبيسب يزار 


وعبّر الأعمى التطيلي”2 عن حزنه لفةد زوجته (أمنة) ووه إشر فقدهاء 


وكان للصنعة الفنية المتقنة في القصيدة أثر واضح هما زاد في إيصال 


فكدة 


-- 


الشاعر» وف إبراز عنصر العاطفة المشبوبة عنده: 


أآمِنَّ إن رغ عليك فإنيٍ 
برغمى حلى بين حسمك والثرى 
هنيفاً لقبر ضمٌ جسمك إنه 
إذا جمت عدناً فاطلبينا فقلما 


ولا تعذليئ إن أقمت فريّما 





< 10 الرمس: القبر, ودر: بلي . 
١؟1)‏ ديواكد الأعمى ل لتطيلى ١‏ /. 


رزئتك أحلى من شبابي ومن وفري 
وإن كنت لا أنحشى التراب على التبر 
مقر الحياأو هالة القمر البدر 
تعد متنسى إلا مه مشيت علب الآثر 


نين 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي - 0 سا١‏ 


فقد كان كفيف البصر وكانت هى عينه. ومرشده. ودليله إضافة إلى المودة 





والرحمة. ودعا ا بالبركة» ورجا أن تكون بحسب أعمالها الصالحة ‏ في جنة 
النعيم. 
- وقال أبو عامر بن الحمّارة' ' ف رثاء زوجته زينب: 
ونا أن حللت التب قلنا: (إلقد ضلت مواقعها النحرمٌ)! 
ألا يازهرة ديلت سريعاً أضَّنٌ المزنُ أم ركد النسيم؟ 
فقد بنى البيت الأول على مفارقة طريفة وإيهام بديع: فإن المتوفاة في منزله 
النجوم (عالية رفيعة) فكيف يصح أن تنزل النجوم لتكون في التراب؟ واستغرب 
ذبول رَهْرَتَها السّريع (الَّرْت)» ولا تذبل الزهرة في إبّانها إلا لأمر عظيم 
كانخباس المطر (القحط) وسكون النسيم الذي معه حر كة الحياة!. ْ 
- ورثى أبو البقاء الرندي زوحته بمصياد يعو ل فيه( : 
مضت مطيي الصبا عَني ولا عِرّض2)0 ومن يقرم مقام الشمس والقمر؟... 
يا ليتبئ عندما حم الجمام. كما قاسمتها كبدي قاسمتها عمري ‏ 
فإن تكن زهرةً من روضها قطفت فقلما تَميِعٌ الأيامٌ بالرَّهَر 


يس 4س 1 . ته ع م #0 .7 


وعيل ق جحانب من القصيدة إل التجلد 
يا قلب صبرا على ما قد فجعت به فلست في دفع مقدور مُقتدر 
لاتك فقد سس أنت تأبعحسة إذا مضى البعض فالباقى على الاثر 


)41١5/ةخوّرف( أصله من المهدية بتونس» وتتلمذ على ابن باحة بالأندلس. ويُعَْدَّ في فلاسفة الأندلس‎ )١( 
.)هدها1/١وه٠( عاش أبو عامر بين‎ 
(؟) النص من دراستنا ((أبو البقاء الرندي: شاعر رثاء الأندلس)) الطبعة الثانية /ا/ا.‎ 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي 5 ١‏ 
ونلاحظ ف الأبيات || لي احتزناها من القصيدة مع اللوعة والأسى لمسة 
الوفاء» واستمرار الذكرى الطيبة؛ ونلمح أيضا تصريحه ممشاعره الفياضة الين 
تدل على المحبة القديمة» والمودّة الى ربطت بينه وبين الفقيدة. لقد كان الشاعر 
فقيهاء زاهداء على سمت حاص من الحياة ولكن هذا م بمنعه من التعير الإنسانى 
عن الوفاء والذ > حرى» ومن . التعبير الإسلامي عن إظهار حمسن العشرة والدعاء 
للفقيدة بالر حمة. 
رعى الله قبرين استكانا بيلدة هما أسكناها فى السّواد من القلب 
يقر بعيى أن أزور ثُراهٌُما2 وألصق مكنونٌ الترائب في 5 
وأبكى » وأبكى لي مساكنيها لعل سأنجدُ من صحب وأَمْعَدُ من ثب 00 
وما ساعدت وَرُقُ الحمام أخخا أسىّ ولا روّحت ريح الصّبا عن أخى كرب 
ولا استعذبت عيناي بعدهما كرىً ‏ ولاظمئت نفسى إلى البارد العَذْبٍ 


قد جمع الشاعر في ما ابتلى به»ء بين كل الولدين معاء وبين وفاتهما قف 
اغترابهما. ومن هنا كانت أمنية الشاعر ‏ لو تحققت له أن يجد القبرين» وأن 
بلصق صدره؛ وفي الصّدر قله فوق ذلك الثرى الذي ضم فلذتي الكبد حبق 
القلب. 


مل اق 
أ 


- وقريب من هذا الموقف رثاء ابن خحفاححة لابن أخحتي له بلغتهٌ وفاته يأعمات 
(من بلدان المغرب)؛ قال من أول القصبدة: 


)١(‏ أبو الوليد الباحي (سليمان بن خلف 474-54.07ه) من أثمة الفقه المالكى بالأندلس» وكان إلى 
علمه بالفقه محدثا متكلما وأديبا شاعرا. 

)١(‏ الترائب: عظام الصدر. الثرى: التراب. ويريد القبر. 

(؟) عسى أن ينعحجحدهة الصحب ببكاء يشفى غليله ووجده. أو يسعده وابل من السحب بنضم إلى وأقفدك 
دموعه. والإسعاد عند العرب ف الناهلية مسايرة الكلى في البكاء على فقيدها. وقد ورد النهي عن 
الإسعاد كماقي الحديث. والشاعر يورد العبارة على سبيل امجاراة الشعرية. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى د ١‏ 


مل له صم الى 


ويوحشينٍ ناع من الليل ناعب فأزجرٌ منه بارحا ليس يَبْرَح... 


وقد أذحل ابن خحفاجة غرض الرثاء هف حَومة عنايته بالطبيعة» وها هى ذي 
الطبيعة تساعده فهى تحزن الحرنه؛ فالبحر هائج. والبيد مغبرة والليل حالك 
الظلمة» والصباح مسودٌ الوحشة:؛ والليل الذي كان هادئا صار مقطع الأوقات 
بالناعى والناعب... ال 2. 


أيضاء ولكن الا يرث القُقهاء والعلماء وغيرهم. . 

ورثاء هؤلاء: يكثر فيه ذكر الخنصال الحميدة والمناقب الكريمة؛ والأفعا 
المشكورة من الناس» والأعمال الصّالحة. 

ومن المألوف أن تكون هناك معان عامّة يوردها الشعراء إضافة إلى أمور فيها 
خصو صية كالشجاعة والإقدام للشادة العس> عريى» و جيسن التدبير 09 السياسة 
للحكام والوزراء؛ وإصابة الفهم. وصدق العدالة للقضاة. .. وهكذا. 


(1) انظر دراستنا عن أبن نحشا حة ط ؟: هت 6 -قم 5ه 


الفصل الثان : الشعر الأندلسم  ١‏ 





لر. 


+ الل . 2 ب م "' 5 98 : 98 اس ّ 1 
- ومن أالرباء الذي له معزى كبير قطعة بعيت من شعر مقدم بن معافى 


م8 ر ««ر١ا)‏ . 3 2 ١‏ ظ 1١‏ سسا . 3 -- 
الغبر ى في رثاء سعيد بن جودي السعدى' '. كان سعيد” ' قد أذب مقدم 


5 0 ب 

مىئأة ١‏ . كما | 3 7“ ]م | 0 ْ 2 . | أ 
ضَّ أو (صرية): 2 خير. ولحرا ن الشاعر رت , أصير العر ب ملتطمتف قنها 

+٠ ,‏ 1 8 ' 5 3 - ! 1 واف ا . سِ 7 53 8 2 ١ه‏ 1 
فعلى د فيل له : اترنية وقد ضربك! فمال: ه أ اله إله تفع حتى بدذلويه) ولعدل 


أرب نه ذلك؟ وا لله م صر بح إلا وأنا ظَ 7 له أفابقىي على ظلمى زه لعمكد موانه أ 
وهذله القطعة ه , قه له 
سم ذا ١‏ ذى يطعوأء 5 كسسهو 5 سد جلف الندء مسا 
سا 3 || ساام 7 سات د صاا ريل له 
لا احضرّت الأرضٌ ولا أورق ال.. ‏ شُوةٌ ولا أشرقت الشمة 
أن ا نا 0 م 3 
سا رص ار و رنا ألا 3 7 32 
يبعا أ 1 1 دي الذى ' ا > | . 02 0 ا 39 1 3 ألا )0 
. سن ١‏ 5 - 2 1 7 ْ نرم 1 سا مس شا سا 
2 اها ا الأذء ١‏ ' 16 1 
دسو كيسسوي س0 ل لل لجال ) سلا سس , للدي عيب 2 53 01 
6 0 0 ' الس ده 001 / 7 1 ويرثي 1 


- ويرني ابن ريده ل صد شه القاضي. انا بحر بن ذكوانء» ويقول 92 اناج 
0 9 000 


: شر سير 7 مر | أليه 5 - 3 





)١١‏ ورد ذكره 2 هذا الكتاب 5 موضوع (ال مو شحات). 

)١(‏ له ترحمة مفردة ف هذا الكتاب. 

(؟) سعيد بن حودي - محمد رضوان الداية ١١5-١٠0‏ ونشر الكتاب بالتعاون بين مراكر جمعة الماجد 
للثقافة والتراث وبين دار الفكر بدلمشق. 


(؟) آلف ((لم ترى)) لإطلاق الشعر؛ وإلا فالفعل بحروم 
(5) ديوات ابن زبدون ‏ علي عبد العفليم 597 518-5. 





زيرنٌ لازح عن كل صما فيه عليه مقال 


م : .. ١‏ : 8 ام 0 : 7 ' 
الافر باع عير الأقرباء))! ا وهدا مش عست هديمء فاخو ت سللك أ ١‏ سن | لله له تال 


خحلقه. ولا بد مر اموت لكل حى ؛ 


وشا ألان. عد 2ه معن حتمية أ لك 
7 ” 


اتفرح وامنية كل يسوم تريكَ مكان قبر ك فى القبور؟ 


3 ا اس | 7 0 2 
يه ” + ال 
نْه سسا حتعم وا سس ودائسع : العث لوعو والنى تضليل 
:' 2 5 اخ 9 ١‏ ج14 ْ ابني 0 3 ير 


والشعر تعبير أدبى خسان حتمية الموتء وتَشَبِتُ الإنساك باحياة) يقول 
الشاعر : أن الإنسان يأمل» وتستغرقه الدنيا مما فيهاء ويلهر ويلعب» ولكن المال 


.؟51١ الأندلس د. ضيف‎ )١( 

.35 54 ديوادك أبن عبد ربه‎ )١ 

59) الذخحيرة /ء ١‏ وكان أبو عبد الله جعفر المذكرر عللما باللغات والآداب» جمّاعة الكتبء وهو 
شيعم أبن بشكوال أحد علماء الأندلئس (إت جعفر سنة د" هده) انظر (الدذنخيرة 4/١‏ ١م‏ والصلة 
8 والمغرب 2٠١8/١‏ وإنباه الرواة 251/١‏ وبغية الملتمس 555 (رقم 111). 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ١‏ 
ومثله قل ابن ك0 2 رناء السلطان يو سف ») وعزاع أنجره ووارث المنالك 
بعذه حمكء الى 3 7 
عزاء أمير السلمين فإنهيا مقادير رب الخلق في الخلق يجريها 
هو الموت ورد للحليقة كلها أواخرها تقفو سبيل أواليها 
و شعر الرثاء عند الأندلسيين - كحال المشارقة ‏ كشير: وضو موزع على 
انحاهات الرباء المحتلفة. 
؟ - رثاء الدول والممالك الزائلة: 
كانت مدّة دول الطوائف بالأندلس ( ويجحالها القرن النامس تقريبا) مذة 
قاسية على الأندلس من الناحية السياسية والعسكرية؛ 
فقدانفرط عقد الأندلس الموحٌّدة الى ضَّمّتها الدولة الأموية وصارت 
أندلسات كثيرة؛ وصار في كل بقّعة دويلة صغيرة لا تقوى على التماسسك ولا 
حماية نفسها: لا من دويلة أخحرى أندلسيةع ولا من دول الشمال المتريصة: وال 
0 . بن . 1 ٠.‏ هي - 9 2 
ودخحل كثير من هذه الدويللات في خصومات في ما بيبهم وكانت أحيانا 
- وعاش ملوك الطوائف حيأه ترف و سر فا. وضيعوا زر سم الجهاد وأسرفوا 
على الناس في أنخد الضرائب. 
- ونشد ملوك الطوائف السّلامة مع الدول الشمالية (قشتالة خاصة). وأدُوا 


. ١ أزهار الرياض ؟“ هه‎ )١١ 


حي 
فى 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي 
ولا شلك ف ١‏ أن هذه الخال أضعفت المسلمين ف الأندلس 3 وأتاحت للعدو 
احتلاا| بربشتر) وطليْطلة وغيرّها م ن النواحجى. وقد سجل الشحعر هذه 


الكوارث» وقدم الشعراء رؤيتهم. واستنهضوا ال همم» ورفعوا صوت الاستغاثة. 


2 
3 


ا ف مون العلماء واهل الح والعقد 8 الأندلئس قُُ التو جه إلى دو لة 
المرابطين | لناشعة فى المغرب لطلب المساعدة والعون» وأقنعوا المعتمد بن عباد 
تاشفين. 

وقد أثغر هل! التعاو ل الأندلسي - المغربى نصرا عظيما 6 مو شعة الزلاقة سسنة 
(575ه). 


- ورجع ابن تاشفين ثانية سنة (١١/5ه)‏ برسم الجهاد 


- وعاد ثالثة» ((وكان محيئه هذه المرة: برغبة الفقهاء الأندلسيين وأهل الما 


والعقد لا رغبة الأمراء والحكام: وكان يهدف بوضوح إلى إزالة دول الطوائف: 
والجهاد: للحفاظ على الأندلس))7 
وتساقطت دو يلات الملوائف 8 أيدي المر ابطين طوعا أو كرها. وتو حت 


ا 


الاندلم 


- 


0 ى والمغرب. 


زاية مصلحة الأ الود ولقرة وشا وس الحا وكان فيهم من 


نضر مسن زاوية أخرى إلى زه 58 ث الدول الي كان أكثرها يرعى الأدب 


٠. 


لباه رضح اند رأء على ال لح وائاء وطاق علي العطاء فلم شع 
زوال تلك الدول ورثائهاء أو في مصائر أولفك الأمراء؛ والبكماء على ما 


.١ ابن تحفاجة محمد رضوان الداية ط؟؛ صه‎ )١( 


- وانظر للتفصيل التارئفى محمد عبد الله عنان في المره الخناص بعصر الطوائف من تاريغه. 








سن ا 1 1 الأ ام 5 اسه / الى اسن 
ا 1 ! سن 7 1 1 ير ا 
الاندلم كلها بر اي 8 تمسخخلسا تصمرا الى أحسنص 5 الللدأك 9( سوام الحكم ما " 
“ب - 2 0" 55 ىن ١ ١‏ 
اس عير | س : | 5 1 8 أ 
عمله لك الطو ائف : 
ا الما 3 ا 0 0 ا 0 7 . 31 7 


و كيلف يشعر م2 فق كفه تللم ك6 لسث ماد الناى ألو ١‏ 
فقل لمن نام أصبحت! انتبد! فلقد 2 منى بك الليل تحبا واتقضى الحً” 
وانظرٌ إلى الصّبح سيفاً في يدي ملاك الله من جنده | بيد والظف 
يرعى الرعايا بطرفي ساهر ينظ كما رعاها بطرفي ساهر عَم 


ا 


اله 00( ٠‏ نض سير 0( 1 
ذه الأراتت ك2 ظ 2 :: ظ ظ 
عمدة الاسات خجممع بار , 1 ححم دول الضوائف 3 بس مس م أمير انسلمين 


' ' 8 2 1 ! 5 4 
له سنلقفب. 5 لا سلا الشاعر 2 ديا دك شاك امب تلك الذه ةا وححامهيا 
9 “اس ا 2 0١‏ »م | - 
3 2 نصفات سسة نشت اتا بعد الها ناتة عا كم لومم وقد انسى 


ع لس اء 5 


4+ ٠ , أس زعم , ]|.!أ. : ء ام‎ 1 ١ 
ذلك القائد المطفر. فحاءت المشار هه هواضحة حساء؛ نحة.‎ 


5-5 ع كل عه سيلا 0 سيريا 300 م ابيا 
يك ن ال الث دي ى مناساء دن | الفني القائى عل 1 ظ 
يسواب مسب مايرذر ي) مناسياة و لال التعيم الشى القالم على النشيو يم بحخيارن 
- سٍِ 
سر 0 0-6 + ب سملي 2 3 
حول الصبه به أثاد للابانة . 0 شك الفح د 
_-0: 32 + 


ده ل الل ائنف بالأنرا! المت لدم الككى عدا اع دأ | ١‏ > 

ئ! ليخب 23 : 5 : : ةك لك ١|‏ : ْ 

أ لقيو الشب لاقل سس . 3 ساس 8 بسب أنسشا في ل بهن مثا . 5 يدك 0 الفخر 

حِِ | 
ه أأ أ ١‏ لف |إل١‏ ' ْ 7 

عرام) إ1ئ ا أ حوال الصعية أ 

بير ات تر 
- ا 7 1 3 : ٍ 1 كر / ّ 
1 ا اس 1 2 3 
في الم ١ ١‏ سس | ع سي اه س | اله 3 





المصيا الثأن , الشعر الاندنسى 15 14 
ا 2 أع ؛ | 3 1 
أ هاه لصيمه سالاب مما سياختر أ هذنة المدهة فتسسانناتب 4 مقصة غعانت 59 ثري مأ اصاف 
ل الطوائه “:الق أ الان د 1 1١‏ التساب للسلطة 
ل الضواشسف سه ال زائسة. م الانهيأارةه 0 الاصصرار إلى ا 


٠١ 3‏ ْ 
7 - م ) 91 ا ]| | دن 6 7 ! )ل١.‏ 
4 - 7 . 3 . ثُُ اي 4 0 
م ف لقفسسمه ب لاج مسي , - ادبى اضاتب لنانا ل ل الرزوان 09 نهياري 
0 
أصض ار ]أ أة اذك 0 
ب ب 4ه شا أ يي 9 با # أ أشي 3ه |شث قن لى كخم + 
ِ لثر 
6 5 للم هأ أها خللةئ إ|! لو واللوأا.ءه وسحية 
00د 8 ممساتب الأ ساس تيبا سس أن | ص انمد و ) سر ! حا بايا لاه يي سماخ 2 و مو 0 3 حبي 
3 3 
5 ل الى ١‏ مه م إه 7 أ أنأ ظ آْ 7 
لعرر نأ حمث [حمسشية * ه 9 لكقتلشسا !ا ححيا لفيمسساأ ليب السنانية. 
- 7 
2 شر 
9 : اع 3 3 | 5 1 1 : 
ه أه ما لف 2 شيء ه؛ لاء الشعراء أميرا سقطت دولته؛ وقت/ بعض ابناثه؛, 
ل الست 3 لم بل لت سه آنا > 3 
8 8 2 
د ٍ 2 ْ م ع : 
ب« 1 أ ا : ١‏ 2 يه وس سم 1 7 | | عمس 1 * | , 
' ئ : ع 0 1 ١‏ 00 1 : 
بالمغرب) و ات شة عم ه أسه !أ سحناة: وعازن أهله معةه معاناه شد لة: كه 
اس 0ه 3 سيا - * ابس ٠‏ 57 -- 
1 مسا| (5) 
امعتمد ب شبات ' 
سا 1 
1 ' ]أ 5 . 1 ا 5 )ا ا أ ]| ٠.‏ ا 5 أ مه ب ١|‏ ا 5 ا | 3 5 
- ب - ٠‏ - 
' 1 2 1 اخ من م 2 شظ ا علد أشي العنمسا 
0 ده شنا لما نم اللحنيمهبف . جمالك إسف»؛ ه لأ [ سس انع 
اراي ل سر أ أ 0 يا أ - 37 نن أ 
١ 9 7 2 5‏ 
|| > الكي را العم ا أع و لدل ؟ احر | ها أهعاء ا ؛' 
1 565 5-5 0 1 1 - 3 3 3 ّّ ب . !1 
32 - 2< 0 ل ا د 2 الى م اليس - 0 ل 8 لمسما اع 2 9 اشنا سم 5-7 
و دعو ' 
6 2 - 3 : دلي وى 
ييه "ييه 
هه كا لمي * الشعى ٠.١‏ 2 رأوا*طه 3 ب نب ده 3 با عاد أن اله تند ١ ١‏ ملده ل أنه 
0 عام د . ؛ 
- ا سا 07 سي م لل يل 2# الل - بأ . + 03 كين 50 2 -- 
بي ا( ا 5 5 | يرل | - | 
٠‏ ستايسساً 8 ألم لنشسايتى هاي: 0 5 0 ظ 2 
بحر 0 د لك 92 93 0 / بيببة* ايا 07 0 ل للمساناي .+ عطبير سم سك 
سوم لي هم ب تأسة يْ دشي | الاننا سنة 86١9‏ 2 هش كأ ع 
02 25 بر ! يه لسسمطليي] 0 لأ امس مر ا بيه لا 'ا سكت اسم ا ١‏ : 3" 1 5-57 2 
| 
3 م ١‏ حر ] 5 ا 141 :1 اإشضاء | ؛ 7 ؛ 1 ' أ ا 
بيشة الفصباء صلى ‏ دول الصع الس بغرا لتباه ديا قلق شه ون البازد»؛ واسسثتمرار 





١ َّ‏ 
|. 5 لبقي ] 1 
586 بذد سلجم الاندنس) ؟ د المعحب 
أ 
7 ! آء ! . | ْ ه: 
بأر هه أ و اطمعد مدا 8 ١غ‏ والإاحاطة م 0 61 واجمال الاسام “بات ١‏ را 2 المغرنب + رثا د 0 : الْد أ 
محمل0000 1 م 1 - جمهث ‏ اع 
: 0 1 
بالوفيات 2١87575‏ ددفيات الاعياك 3/١1؟.‏ 


وشا «*مير شع 35 داك 6 3( متسب 204 
9 3-0 حي ١‏ مني 0 لمي ا 


الفصل الثانئ: الشعر الأندلسى ؟ 5 ١‏ 
الؤخلافات قَْ مأ بين حكامهاء وتعاونهم مع عدو البلاد الفونسوع وعيره؛ و غلم 
انضباط أكثرهم في حياتهم الخاصّة والعامّة ثما يؤثر في بحريات الأحداث 





وقد نبت لابن تاشفين ((رحجوع بعض رؤوساء الطوائف إلى مصادقة 
ألفونسو ملك قشتالة وممالأته» بل واستعدائه على محاربة يوسف نفسه وإمداده 
لذلك بالأموال والحدايا. وكان هذا بالذات موقن عبد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة» نم كان في ما بعد موقف المعتمد بن عباد. وقد عمد اكلاهما في الواقع 
إلى نخصين بلاده والاستعداد للدفاع عنها))7') 

وقد تمكن يوسف بن تاشفين من التغلب علي المعتمد: فخلعه عن ملكه 
وحمله أسيرا إلى أغمات» ومعه من كان ف القصر بإشبيلية من أسرته وفيه, 
زوجته اعتماد الرميكية» وعدد من أولاده. واشتغلن بالحياكة (بعد ذلك العرٌّ) 
للحصول على لقمة العيش!! 

ولما ثار أحد أبناء المعتمد على المرابطين - واسمه عبد الجبّار ‏ قيّد المعتمد في 
سجنه بميود إمعانا ف التشديد عليه» فزاد ذلك م الامه. وقل قَتَل عبد الخبارء 
ومانتت ار ميكية؛ م توي هو أيضا (سنة طلم ؟ ص ). 

ومن شعر المعتمد في أسرهء يشكو حاله. وقد حا عيد الفطر سنة 
(1:5ه) قوله يخاطب نفسه في حوار داحلى يمملؤه اليأس والحسرة؛» وهو يرى 
زوجته وبناته في تلك الحال البا 

في ما مضى كنت بالأعياد مسسرورأ فجاءك العيد 3 أغمات مأسورا. 


. “او ف' | ا ع . ف ]! 5 ]1 :> د 61 
لر كا بناتاث 2 الا ل جا لعهة يبعز لين للساس ما ملحن تصميرا 


(1) عصر الطوائف بحمّد عهد الله عنان 718 
)١(‏ الأطمار جمع الطمر: النوب البا الي و القتعطمير الغشاء الرقيق الذي يُغلف نو أ ة ويضرب به المبسل 
2 ؛ الشىء النزّر الذي قعل 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 
برزن نحوك للتسليم خاشعة 
يطأن في الطين والأقدامُ حافية 


أفطرت 2 العيد لا عادت إساوته 


7 


ع قر ه ار 


ند كان دصرك إن تأر مشلا 


١ “د‎ 


أبصارهن؛ حسيرات مكاسسير0") 


كأنها لم تطأ مِسْكا وكافور(") 
مأ 00 
فردك الدمر منهياومامورا 


ركان فطرك للأكبا 


اذ ني 


والقطعة تنضح أسو” وحسرة؛ والشاعره وإن ذكر مأساة تفسه؛ ققد + 
قلبه لمأساة بناته وزوجته. أمّا هو فقد كان الآمر الناهى فصار المأمور المنهي. 
وها هو ذا يلاقي العيد في أسوأ حال. وأما بناته فقد قاسين العوز» ومشين 
حافيات» في حال ضعف وانكسار. ويجيء البيت ممزوجا بالحكمة الي علمته 


إياها بحربة الحخياة المريرة. 


- ومن شعره يذكرٌ حاله وغربته» ويتذكر قصوره؛ وصولته في ملكه الذي 


غريب بأرض لمغربين أسير ‏ سيبكي عليه نر وسرير 
وتندبُه البيض الصّوارمٌ والقناا ويَنهِل دمع ينس غزير 
فيا ليت شعري هل أبيانٌ ليلة أمامي وخلفي روضة وغدير؟ 
بمُنبسة”'“ الزيتون مُورئة الغلا 2 تغني قيال أو ترف طيو؛؟ 


0 00 


بزاهرها السامي الذرا حَادَهُ الحيّا ١‏ تشير الثريا نَحُوَّنا ونشير 


0 تين 
(انظر دراستنا عن لمعتمد ب بن عباد في سلسلة الروائع الجديدة). 
(5) تفطير: تقطيع. 
١؟)‏ ديوانه: .١ 75-1١1١‏ 
(2) منبتة الزيتون كناية عن مدينة إشبيلية الشهيرة بزيتونها وزيتها ذي السمعة الجيدة إلى اليوم. 
69) يذكر أسماء بعض قصوره ف إشبيلية الزاهرء و الثريا. 





حالهٌ وحال أهله؛ ولا يُنسى الشاعر الأمير أن يتذكر ما مضىي» كما كان يتف 
الشعراء القدامى عنى أطلال الديار. 
وق شعراء المعتمد الذين مدحوه وقت سلطته وعزه أبو 3 راب الكانة07 
( مد بن عيسى ) الدا: لى (ث7 ١‏ 5ض ). و كان ابم : اللبانة من وفيا للمعتمفكع 
روره بين | الفينة والفيئة وبمدحه. وله قصائد ) ف التفجّع عل مصير ال 
39 أيامهم منها: 
تبكى السّماءً مزن رائح عاد على البهاليل م أبناء ع دا 


2 56 اما‎ ١ 
على الحبال الن سدّت قواعدها كانت الأرضء منهم ذات أوتاه‎ 
- ١ ث#- 22 مح سلما 0 3 لسسما د رص مهم تسيا‎ 3 
5 5 3 ا‎ “١ : 8 يم‎ 
١ وكعبة كانت الامال خدمها فاليوم هلا عأ كفا ب ولا ناه‎ 
7 من | لخر 3 ير‎ 0 
0 1 - ! ص ا 5 وس ات م 1 01 ,ةو لخر‎ | 
ويا 3 اديهم ليس حخحلة عه العطيزن ه صعول0_ لز ا أنهو ادي‎ 
0 | أن ؛ بأاقا انا ال- حجعلت ما 9 حل منهيمهم أ‎ 
سم يل الى جحعلك ل ف سات هم واخلاد‎ 3 9 
1 - 1 1 0 ّ '/ أ بن 5 .1 لي 2 9 “ا لوس‎ 0 1 
لى لسلاح وخحا سرك فمد صبحت ق لهوات الضيعم العادي‎ 
5 آر| هه‎ 7 
9 الى 8 : ! #سصبهر ل‎ 1 
لا دنا الو فت م تخلف له عذدة و كل ا يتات وميعاد‎ 
99 2 5 بت 0 7 دام - 3 سر ل سل 2 72 امس‎ 
ثم من دراري سعد فك هوات 8 5 سيا هناك مم دذرر لنمجاد افراد‎ 


)١(‏ ترجم لهف القلائد 8 5؛ والمغرب ١3/5‏ 4» والمطرب :١78‏ والمعجب ١49‏ وفوات الوفيات 


: 
١‏ 00 0 والشدرات 0/4*. 
ع الل قر 


| 5 : ]| ! . إٍ 2 


)5١‏ القطين: امسا كن. واخف: رحل. 


الم 2 َّ 

(5 انعدة 3 عدّد الآلات, ا الأعداد 3 0 ألآفرا د (الناس ). 

59) المشرق: السيف (صفة غالبة) والنهرات ج هاة وهي النحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف 
الشم. والضيغم: الأسد. العادي: الحاجم الفاتك انوباب. وي البيت كناية عن المصير المقضي به. 

7١‏ الدراري: النجوم يول عانيت وم السمعد. والذرر “مع درة. وشى : صعنب :؛ هراى سشعدذ ووقع. 


يا مه قر 
ظ | | 1 0 20 ١‏ 
ا بواجلعب أ شُممسية ج' س الثكف تجلعوا! وقد حلت قسا 01 اأرضص بغداد0ا 
7255 سل ار ”. 58 33 /' 5 ! 0 0-0 

حمسو ١‏ حج رامسم حلى إذا علبهو|ا سسيغفو ١‏ فى لسسسيقل 2 حبا مقّتاد 
مر : :. 8 قي 6 210 

حان الوداع فضجت كل صارحة وسار نج مم مقلأه هوم قا 
م 1 7 1 م 20 صر 1 آل ا مر ا 939 

3 0 


من لي بكم يا ببئ ء السماء إذا 2 ماءالسماء أي سَقيا حشا الصادي” 2 ؟ 
وتدور هذه إلا ت على عدد من اماور الى يتجاوب بعضيا مع بعضها 
- التفجّع على ما أصاب ب عَبَاد جملة: والثناء عليهم كلهم فقد كانوا سادة 


3 العا 1 مأ اصأب العاست: مأ 3 لكا 
ب أعاقيييا وبر :. 0 س0 0 1 سس 
٠‏ ا ! 31 01 ١‏ - م 3 1 
دأ لاستطراد ثانية !! لى الوداع بين أن المعتمد و2 رشسيم و فتيو رشسمء و دود يسم 


١ ,]‏ ظ 1 1 20 1 
النأاس شم بالدمور ع والزفرات 


)١(‏ -«مص.ر: أسسم مديئة مهو رت د بالشام أطلق ن الأندنس على إشبيلية وهي المقصو دة. 


ا و 


0١١‏ المفداة: الي يفديها الناس ١‏ كقول القائل فداك ك ابي رامي |): والفادي هر قائل تلك العبارات. 


غيل 
01 الحادى: الذدى عدن الاب ل (يسوقها و يناك رجزا و شعرا تأنيساً لما). 


(5) القطائع هنا أطلقت على السف 


ر 


(5) ف إشارة إلى أصل بين عباد (عرب جنوبيون من لخم) وعرفرا باسم أ م تدعى ماء السماء أ النذر بن 


أهر كي اليس ملك اخيرة ا منوفى حو سل 41٠‏ 3 س هجر م 0 مات لمسماء الشانية المصد مدر والصادي العطشاك. 


ق أ.ام. بفعا مثا فعالك و د منا بى دك اذا انقَّطم ل د الأمطا م 
لوال 0 يفعل. مثل فعالكم « لجواه من جود كم إذ انطع جود الامطار: 


الفصل الغاني: | لشع لشعر الأندلسي 011 


ولابن اللبانة أيضا من قصيدة أولها: 
لكل شحى,ء ساينل 0 الأشياء ميقسات وللمسى 8 منا ياه" غابات 
يقول فيها: 
فانفضٌ يديك من الذّنيا وساكنها2 فلأرْضُ قد قفرت والناسٌ قد ماتوال" 
وقل عالمه فلي قد كتمست سريرة العا العُلويّ أغمات!" 


من كان بين الندى والبأس أنصله هندية وعطاياه صب داءح0) 
رماد د من -حيت 1 تستره سابغة ‏ دهر مصساتة نه مضب 050 
وكان مإءَ عيان العَين تبصرة وللأمانى في مَرْعاه مرعاة 
انكرت إلا التسواءات القيودٍ به وكيف تنكر في الروضات حَيَاتْ؟29 


حَسِمها مسن واه أو أعنته أدا بها لثقافب الخد لا00) 


دروة تا فخحافوا منه عادية عَدَرْتَهِوً! فلعل: وى الليث عادا00) 


)١(‏ المغنى قريب من قول الشاعر العباسي: 
لاوا و أبوكل في ولتالدياعلوأئر 

(؟) سريرة العام العلوي: المعتمد؛ وشرحها د. فروّمم بقوله: خلاصة الوجود الإنساني. 

(9) أضنادي: السيف (صفة غالبة) هنيدات جمع هنيدة: المئة من الإبل . 

59) السابغة: الدرع (صفة غالبة). مصيبات: الأوا لى مصائبء والثانية -جمع مصيبة أسم فاعل من أصاب 
السّهم (وغيرة). 

(0) مرعاة: أي مَرَعى. يقول كان يحقق الامال. 

(1) يقول كان المعتمد قْ سجنه على حال الإباء والعرّة قبل ذلك» وما أنكرت إلا تلاك القيود ال قيد 
بهِأ (أي ها أستعر بست ). 

(1) القنا ع0 فنأه ( جسم الرمح. أ ر الرمعم كله. والأعنة جمع عنال : جام . والثقاف: الميد. 

)8١‏ دروه: عرفوه. العادية: الونبة. 
- يقول من عادة الأسد: اشجوم (والانتقام). 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى بات ١‏ 
- ومن شعراء هذا الاتحاه: عبد المجيد بن عبدون الفهري” ' اليابري (نسبة إلى 
نأ بره: لدة تعد عن باجرس مر عا لاوس رمع 0 شاعر مسن 
ويل ب سي لأفطس إل للس الوشدا نت انم وتوا ات م 
- وتبدأ قصيدته الشهيرة بقوله: 
2 مر م 7 7 ع 5 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر 2 فما البكاء على الأشباح والصور؟ 
أنهاك أنهاك لا أنهاكَ واحدة2 عن نؤمة بين ناب الليث والظفر 
فالدهر حربٌ وإن أبدى مسالة فالبيض والسّمر مثل البيض والسّمر 
دالو ا ودذهب زمانهم (و لسسب ذلك إلى اللياليى): 
1 


ومنهاء 


0 وحاكم بَطَلَيّوس (المظطفر): 
513 يرماولا حملت ععا يدان لاش 


من للأسرّة أو من للأعنةأو 2 من للأسنة يهديها إلى النف؟ 


عي 


2 ظ 
)١١(‏ ترجم له في قلائد العقيان 15 )١‏ والصلة برقم 655١‏ وال خحيرة ا والمغرب 4/5 ”", والبغية 
259 والمطرب هم أ6ع وصلة الصلة ”!5غ وفوات الوفيات 1/0 1,. 


من للبراعة او من لليراعسة أو من للسماحة او للنفع والضرر؟ 
١‏ د ا : | . ١‏ 4- 


ار 


- 


- وف رثاء المدن أو تصوير أحواها البائسة وظروفها السيئة ما انشده ابن 
حزم في تصوير حال قرطبة بعد الفتنة وما أصابها من التدمير والخراب» وقصيدة 
3 . 7 6" ف] 000 9 
ابى إسحاق الإلبيري قن البكاء على مدينه إلبيرة . 


القسطلى» وابن : شهّيد؛ وابن خزم! اي بترن 


أنظرهسا الذهر بإاسلاقه لبهم تعفاضى بجملة ال 





كقانت على الغائمة مسمس حستها وعيشها امسشتعذدذتبف الللن 
ذ اد وود ْ وسير 01 إن ث أزمع خا ألب ١‏ 


فمصاب قرطبة عظليم؛ ولا يعلل ‏ لضخامته ‏ إلا بالإصابة بالعَيْن» وكأن 
الدهر سكت عنها مدة طويلة ومنع عليها الر زايا والمصايب» ثم استردٌ ما أسُلفها 
إياه من الأمان والسلامة والدعة والرحاء! ولا ينسى الشاعر أن ينصح محبها 
عغادرتها ‏ إن شاء ‏ فلم تعد قرطبة الح يصفها على حاها الى كان يعرفها... 
لقد صارت شبحاً مائلاً بدلاً من قرطبة العظيمة 


ااه 
حصي 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 4ه ١‏ 


عن 


يدععا ى هذا اناس قصيلة فر يدة ديواك أبى أإستحاق الالبيرى يذ > 


لاد 07 0 00 2 اذل 6 صا 00ل ئلم 
الي 
1 ! 3 0 هو الى يي * عه 
فيها عاب لندة البير د | كانت حاضر 2 مه الماطمة كلهاء 5 كأنت خسر و سس تلات 


المدائن؛ النابضة باحياة ايك ما قي العبارة من معاك.. 


نيا 
اد بأد أأر )أ يرث بد ننس ها * دي | لأ : أناه أفسات ا ا - 


ا 0 5 عه ١ 5 0 ١‏ أ سء !ا 1 ار )] , ا 
5 غرناطة (العائم في خف حجبل والدفا ع عنه اسهل ) قخخربلتا السيرهة» وهصجراه 


2 سير اسليا لصي 


فو عي اجر على 7 اله 1 " قر : أ أ 2 
لصيصع مقر زرك ويغفا. وأصسب وإني علسى اهم 000 لعاتب 
00 ِ _ ءءء : 


1 ١ 


على انها ثيس البلاد وأنسها د ل سسوأها وحشة وغياهب 


وس الى سل الم 97 0ه 0 | 2 

لعهدى .بها مسضية الليطا فاشتدت وأايامها فد سودتها النواتسب 

07+ ره 0 0 م ام ار 

وما كال فيها صير بشرى وانعم فلم يبق منها الان إلا المصائب 
0 0 7 

فاد أله فا تمتضى علد الخصا على عهذدها ما عاهدتها السسحائب! 


)١(‏ قال يي الروض المعطار: 7 وكانت حاضرة البيرة من قواسد الأندسس التليلة والأمصار النبيلة 
فخربت ف الفسة» وانفصل أهلها إلى مدينة غرناطة فهى اليوم قاعدة كورها... 


شعر الاستنجاد واستتهاص الهمم : 

وَيُعَنوَنُ له بعناوين متعدّدة مثل: الاستنفار. والاستصراخ» ويراد به الشعر 
الذي نظمه شعراء الأندلس؛ وهو دعوة إلى الجهاد والدفاع. 

وسجلوا فيه الأحداث التاريخية الت جرت بين أهل الأندلس وبين الدول 
المعاديةء الى كانت تهاجم البلاد الأندلسية منفردة هَ أو مجتمعة أو متحالفة مع 

بعض الحهات الأوربية» أو البابوية ني <ملة صليبيّة مشابهة للحملة الي شنت 

على البلاه المشرقية). 

- ووصفوا النكبات الى أصابت الأندلسيين من ويلات» فقد كانت 
الحملات على الأندلس أشبه بمممالات الإبادهة. تستأصل كل شيء. ولى يكن 
العدرّ يقيم وزناً للمعاهدات والمواثيق وشروط التسليم الي تبرم؛ أو يُستدرج 
أصحابها في المدن والقرى والقلاع والمعارك. وكان النساء يتعرضن للسَّبي 
والأطفال للبيع والشتيوخ لقتل . ومن هنا كان وصف المآسى في هذا لشعر جزء 
متمّماً لدعوات الشعر اء المنادية بالإغاثة والعون واستدراك حال العرب والمسلمين. 

- واستنهّضُوا الهِمّم؛ وتوسّلوا إلى ذلك بالقيم الي لا يجوز أن تَهْدَّر بين أبناء 
الأمّة الواحدة. وظلت أعينٌ الأدباء والشعراء موجّهة إلى العٌدوة؛ إلى أهل المغرب ‏ 
الكبير» وسائر البلاد العربية والإسلامية الى تستطيع الإبحاد والإغانة. 

- وقد سجّلت أشعار قليلة أثر مَجمات النورمانديين على الأندلس في القرن 
الثالث مخاصة» وهى المجمات الى نبْهت الأندلسيين إلى ضرورة إنشاء أسسطول 
بحري ضححم رادع. 


الفصل الثانى : ال لشعر الأندلسى ظ ١ 11١‏ 

د وظهر هذا النوع من الشعر ظهوراً واضحا ف عصر دول الطوائف حيث 
فقد أهل الأندلس مدنا ومواقع: استرد المرابطون بعضها وضاع بعضها الآخر 
نهائيا (كضياع طليطلة سنة 57/5 ). 

- واشتد ظهور هذا النوع من الشّعر في العهد الموخحّدي في أواخمره حين 
ضعفت تلك الدولة» وتوالت هزائمها وحصل ما يعرف بالانهيار الكبير الذي 
فقد فيه الأندلسيون ٠‏ معظم البلاد عدا تملكة غرناطة الى قاومت إلى سنة 
(850/ه). واستمرّهذا النوع من الشعر إلى آخخر الزمان العربي في الأندلس. 

- وكان صوت الشعراء فى هذا الموضوع صوتا يصدر فى معظمه عن وجدان 
الأَمّة: وظروفها القاسية. ويصل بين أحزاء الأمة ويستنهض الهممء ويدعو إلى 
الجهاد حتى لا يضيع رسمه؛ لقد أذى الشاعر في هذا المقصد واجبه ف التنبيه 
والنداء» ودّقّ ناقوس الخطرء وتغطية الجانب الإعلامى في هذه القضية الخطيرة. 

- تلوّنت أشعارهم: بحسب المواقف وخطورتهاء وتحسب طبيعة الشاعر» 
وأسلوبه الشخصي”» ولكنها جيعاً 


كانت مؤثرة) معبر 5 عن وجداك الأمة 


ِ 
وأ 


وحماستهع 


- صادقة في توصيل الفكرة» وبلوغ المقصد 

- على جانب من الحماسة والانفعال. 

د وقد وصف عبد | لله بن محمد الموروري هجرم لنورماندييّن بغتة على 
إشبيلية وبعض أطراف الأندلس الحنوبية والجنوبية الغربية. وكان ذلك سنة 
7 فقد هجم التورمانديون (ويسمّيهِم المسلمون بحوسا لكونهم وتنب بييسن) 
بأسطول قوامه ثمانون مر كباء ودخحلوا إشبيلية من جهة البحر وعاثوا فنساداء 
وعسكروا عند طلياطة (غربي إشبيلية) حتى جَهُز عبد الرّحمن (الأوسط) بن 
الحكم جيشا هزم النورمانديين بعد مناوشات ولقاءات صعبة9" . 


.550-551/1-1١ ينظر تفصيل هذه الحوادث ف دولة الإسلام ف الأندلس‎ )١( 





؛ 3 آ' 7 1 2 شر 7 السببيي ‏ ع ا , ٍ 98 1 ع 
قال عبد الله المورورى يذ كرما أاصاب قومة في الخزيره اخضراء نوب 
0.5 | 3 1 1 
الاندنس ث0 مه الغزو د 
0 ئ 00 | || 8 5 /' طش /' 1 | ! ' 8 ا ' 4 1 : أء ”. 
ابي جم | صن 5 ١‏ أ 
2 7 2 لم 7 1 قر ١‏ 0 3 ره امع 1 
الا ١‏ فيقس أ لك مسعر هاء-ء هسموله رججان نووا ق السخرنب اصسسك اكارم 
١ _-- 0 ٌ‏ . ُ ب 31 5 
شع و /' شق ستيه 4 - 2 يش 5 شِ 
الي 1 م 5 نز 1 
مصدعت أل" لَْ أ بست بسرقة أل يسو م لعسست التسشسر ا يتسالاءم 
ابن 9 18 
3 : 2 . 2م 58 5 ٍ 
وظاه ن هذه الاسانت لبأقيك هي . قم 85 
7 3 
١ 9 0 2 -‏ 7 + ) 8 ب 44 / 3 / 1+ 8 


5 7 7 ا 00 عم ب عن غم 
وسجّل الشعراء سقوط مدينة بُربشتر ال ي كان سنة (14255ه) و بشع 
المد حل دة ووشقة فى الشمال الشرة 
ينة على تروع نهر إدرو بين مدينق و0 رده ووسشسعهعةه قي ' ل السسرقي 
' : . 0 : 1 1 ل ف 
بن 51 1 نيف - وتلل !| ! 1 9 ا هآ 1 
لسر فسطلة . 4 وفك حأصر م ألنه ورماك سم فتكو | بأهليا فتحا دريعب قهسله | وسمبوا 
5" كانت المدنة نمت زذا ذا يء ه د اللْلقكل (الْظف !! ْ : 


امه ا ا ا ا 5-5 1 ام كنس زر له : 200 
امعتدر 8 م ضوال الكارثة وشدتها دا هيا “ميهد اأتعداتتك بير يسار بحدب لسمسععة أاسسههر 6 
* ى الام ة و قظثلائم ال هاه : 


5ه ّ آ' 1 
أفاد ل الشعر أء تسسات ؛ واحتبار 2 3 ا على اسستدر لك الأحرال العصسة( ١‏ . 


5 


د نا 





.5١ ترجم ها في الروضص المعطار في حير الاقطار‎ )١( 


اخءا هى م 0 1 | 8 أ 2ن ا 7 . - ب« ' عه ١‏ ل 1 أ .0_0 أ ١‏ 
(5) إدطر تعاصين هله ألجادئة أثر شيمة يي دولة 3 اذام ألو لاديس د دقان الطوائفب بالا ؟ وما بعدشا. 





. !| الس ل 1 5 7 سد 1 1١1‏ 
3 هذه الكائنة يقول الشقيه الزاهك ايه العسال” : 


جمبييييينا سيا 
حر اي أ 
5 ' سر 000 مل 80 اج 2 0 | م لك و1 
عر , 0 0 2 | 9 م 5 
لشب سسة د حل | يه فسوي 7 م عيبا 1 لمسسخق) 5 حبس 3 1 بععصطحح سا 5-7 
- 5 
م + [' اه ف أ 1 أ , 7 ث أ 
حاسيوا خلال ديارهم فلهيم بسسا م لسن بلعم ثم عاره شعوأع 
م 7 34 0 ٠‏ ليخي 
7 م 5 4 5 
ماأتت لسلست سيا امسلمسن بير مط بسع 3 للسا لسر مسجم ج+ج1-ساأ 
2-1 ثر م م ١‏ 5 : لز 
م 1 ذه 
الى ابن | ا : بي 8 
ولكومور . فرفوا من امه فله اإليها ضجّتة وبيكاء 
اي 3 + أله : . : َك مر 2« 
١‏ أ 1 ا ٠‏ 3 ' 1 
وولسربب مو لسو الود سال نوق التزاب 8 شر سربسة البسذاءع 
2056 # | لمأ سم | مه 1 0000' 1 . أ ا | تخفاء 
و متيو سك قي اخجدر ليجو بنسسةه قن ابرره ضاه ها لمح شا 
١ 5 7‏ ! ير 4008 ظ ! 53 ْ : ا 
9 عثر مسر سو صار 2 ياك لسعم معنسسة لتسسيات لتسسر 35 الس مسي “سياس | ني 
له لا ذ 0 )اي . 31 | إل>__عء الى د مذ 1 
0 مسق لبييا اصشتصيييي. لمان 2 2 ' ! ل 5 
7 ىه : ' , , 
0 ' 1 ا 2 ! ا ١‏ 
ير 78 قر طش 
ا ظ ٍ ١ ١‏ ا 


َي 0-7 5 
دن ل العده المدينة) وم القّعا » . السّم» وهعك ١‏ التخ يسا وحما 
ا 09 ومن الشل © ١‏ ى* [( حساب الغسر تبن م و الاير و مايل 0 

ب 5 
وقد علا الشاص )> وه فقه واإعظ)ع ما أضات المسلمم: 5 هله الحادنة ب 
5 م" 2 أ 8 9 1 لأ - 00 


شر 2 


+ ]|طأ! أد ني.ء 5 أ.* : 5 كاه أل ه 
د حبن اخسلمين فاده وجنودا ورجالا؛ والإشارد 


ع م ا ب ١‏ 0 | 7 ؛ 4 7 "0١ 5” 0 0 |. > ١‏ 
)١(‏ صوابر تعمد شك الله بن شرام الانصاركي اليحصببي شرف بأبن العسال زات /ام :هم وشو قضية زاششبت) 
8 
وكاتب شأخر . وله زر حمة 2 الصذة ١7+‏ ؟ والمغرب ١/1‏ ؟ و بعية انوعاة ألم أ 
(؟) أصمى الفريسة وغيرها: قتلها في مكانها. 


الفصل الثانى : الشعر الأندلسى ؛ ١‏ 





وذنوب المسلمين الى حمجبهم عن طرق اخخير» والاستعداد للعدو لمر بص . 


- ورياء مدّعى الصلاح مرنل أشياه العلماء والفقهاء الذين 1 يؤدون واججلب 
الدّعوة» ولا يخرحون من القول إلى العمل . 


- وق سنة (/417ه) سقطت مدينة طليطلة» وما يُتبّعها في يد الفونسو ملك 


ص 


قشتالة. وكان ملو ك الطوائف ينافس بعضهم بعضاء وخارب بعضهم بعضاء 
وكثير منهم كان ينظر إلى ما بين يدي الآاخحر عسى أن يقتنصها منه؛ وكانوا 
يستنيمون إلى تحالفات مع قشتالة وغيرها من دول الشمال» ويدفعون الإتاوات؛. 
ويستنصرون ببعض تلك الدّول المعادية ضد أقرانهم من حكام المقاطعات 
والدويلاات الأندلسية2"0 . 

وضاعت طليطلة من يد بين ذي النون المتهاونين في حق البلاد» المضيعين 
لحقوق الوطن. قال في دول الطوائف (ص :)١١5‏ (واستتبع استيلاء الفونسو 
على طليطلة استيلاؤه على سائر أراضى مملكة طليطلة) وصارت هذه المدينة 
حاضرة دولة قشتالة ومركز ملكهم. 

وقد نظم شاعر أندلسي نسى التاريخ اسمةع أو أغفل هو اسعه من نصوص 
القصيدة حين أذاعها في الناس؛ رثى فيها المدينة» ونعى على الحكام تقصيرهم ف 
الدفا ع عنهاء وحرّض على استردادهاء ومطلع القصيدة: 
لذكلك كيف تبتسم التغورر ‏ سروراً بعدما سبيت ثغور؟ 


يقول فيها: 
لقد حضعت رقاب كن غلبا22 وزال عتؤها ومضى النفور 


وهان على عزيز القوم ذل وسامح في الحريم فتى غيور 


طليطلة أباح الكفر منها جحماههاإك ذا با كبير 


)١(‏ ينظر عصر الطوائف» محمد عبد الله عنان (صفحات مختلفة منه). وينظر لسقوط طليطلة الكتاب 


نقفسة 5ه ١م‏ [ .١‏ 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 5 ١‏ 





وفيها: 
كفى حزنا بِأنّ الناسَ قالوا: ‏ إلىأين التحَ ول والسة؟ 
أنترَّكَ دُوْرَناونف_ٌ عنها . وليس لنا ورا البَمْر ذُوار؟! 
مضى الإسلاء فابك دما عليه فماينفي الجوى الدمع الغزير 
0 0 حيارى لا تحط ولا تسير 
عم | الى اا خم لا سل 
وفيها أيضا : 


حذوا ئأار الديانة وانصروها فقتد حامت عا ى القتتلى النسسور 


1 قر سَ . ور 4 
1 م لم َه 11 3 3 9 
و لوا كلكوم قفالموت أولى بكم من ال تجاروا ا تخحوروا 
بر 8 7 2 
7 ( 
وس جه أل سي حم أ لله تصمد ا 3 عليهم أله سس النعسبي 


وهى أشعار حماسية: فيها وَصف الحال الراهنة بكل مافيها من ظلال 


مأساو يةع وفيها اللفقاحة العربى المسلم وقد ا مستبي حماةء وفيها المدقف” 
0 ل سر١ا‏ له اسن ا 0 . . ١‏ 0] 1 
الطارقي"'' ‏ إن صّحَّت العبارة - فإنهم أمام حلين لا ثالث شما فإما الثبات 


والجهاد والمقاومة والنصرء وإما لحل الاخرالذي ليه ملكو حة عكفيك وضو 6 لاي او 


مأا هو أشك منه وهب ر الذل والمهانة والصغارء وذلك يؤدىي حتما إلى الموت. 


- وى التتعراء لذين شاركوا في شعر الاستنجاد أبو جعفر الوقش_ (©2 الذي 


سي 


كان ٠‏ كاتا لابن مَنْشْك الذي سيطر عل منطتة جحيان بالأندلم ل أياء دولة ‏ 


)١١‏ كما تشول الرواية القديمة؛ وهي أن طارق بن زياد أحرق | لماكب الى أقلت جنوده حين صاروا قِ 
أرض ن الاندلس رتخصب 0 وقال هم إنهم أمام أمرين؛ لا ثالث هما: إضًا لقاء العدو والنصر وإمًا 
م نسبة إلى وَقش من واحى لير والشاعر هو الوزير الكاتب أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن 
أحمد الوقشي (ت 4/اهده). ترجم له في امحلة السيراء 7517/7 والذيل والتكملة ١517/١‏ ونفح 


الطيب 5//ا/ا5. 


ْ 
اح 
ل 
5 
ا 
آ1افضة 
1 
8 
١‏ 
ع 
3 
ح 
“يي 
0 
3 


- 
م س 
يه * . ئ 8 كا ذللك قو له م. د 
نعيث فسادا وتاسر وتسبي وتنكل؛ ومن ذلاث قوله من قصيد 
3 1 5" 3 1 ا 1 ١‏ 5 9 
أله لسسبيا سعر اق حل لجف اعدى تقاص ما المش كان ض لأ 
عِ ْ 
د يخزهو ابد يعسوب ىق شنت ياقب يعيد عميد المشر ثين عمنكدا!؟ 
يل الم : 2 
اف إِ 5 31 1 8 3 ني 5 
لم علم أف خيم عمدهة كىك فنة كهم فدق الصعل هحو دا 
لدان 3 آك"” : 5-5 0 ا 5-5 
١ ْ ْ |] ١ ِ 1 ) : 1 1‏ 
والشئلنلت قم أ لذي الضغاأه ل 1 سعطبا ةمسا للخانلا', مان لعصم ا 2< بج هوه زر: شيو نم 
ا 1 يا ا 
5 
م ا 3 1 علا ' ا 1 5 :. ْ 
ٍ 1 آ : ع 
واشبلاينى 32 “يي اسمس امسو > 3 شلا ممح أ سم لع نمسي عر مسح . لسسع 3 52 
وخير منه و التوّاب ترائبا وحدد منهم. الشجير حلودا؟ 
- : ّْ اليه 07 7 م سا ماه 
فأ ا 0 ا . 3 : ل ا 5 | ! ١‏ 4 آنه بم تعاة 
ا :' ٍ 2 5 سبي سيم لالم .9 _- ٍ إقاد- 5 
عر ياما زر ير صن اسشايقد رسيس ن سح تي سيران يوم كريب 
: 3 .ا "ا ]اه 1 . 
0 أده حمر 78 ! | اث 
9 الم 1 مكنانة اسة داه 
الخيقة شنت يأصبف (سننياخو) 3 أقصى, لشمالن ألعر بى, كنايه حخن اسسترداد 
١ 0‏ 1 5 2 0 | 
الاندذنسر كلها) ويستثير الشاعر حمية الخليفة بد كر ما اصاب نساء المسلمين فى 
نميا و مه 
يد . - + م م | لأماءاا .51 
ع أذ ١‏ انعدو أنم 1 2 عراف سم فرك أ والاطفان والشيو خ 
مامه الى 10 سَ 35 هر 1 بل . 1 . 
9 | [يه ! تق _ 1 سس 00 ١ ١‏ 2 1 سر وسيل مير ٍ أ» َّ ا 
ا اك 1 حا 1 1 ! لمم 1 
١ ! 1‏ ممم 0١ 1 ! (١ 1 ١‏ ٌ 1 ! 1 
وكان ١‏ أسم الابار كانت لعدت من الاهراك | سام وله أب 30 اب “صيل. ١‏ باك 
ل ب يمول ء ل ا © اس 00 رو ل 


/ 7 سح أن 8 أل الف أرة 1 ادها ! 
3 


!|" ا : سير - 5 . 0 0 . ٍ 
م. الديا والتخكملة ٠‏ 3») وفوات أله فياات 
3 ل 92 لصم 





أ 6 >., 1 | ظ ألنة هو اسه ألة 
0 2 7 2 
3 ام ّ م | - 1 ١‏ سح 0 لسن ل 8 
بلايه فسبسفةت أ لد ك, 5 عه أنه :| ريا اس ضيه لاع 2 لب بلنسسة كانت تتل-ل 
30 _- 7 ل كمد 3 5 75 5-2 3 
١‏ ب ظ 0 ) | 5 0 ال ! ا - ١|]‏ ا 7 | ا أ أ 
أاسيتستلمهيت: بن 3 اتيس )مه اساسا 0 ستصيو [ )6 3 ست شيا للاين ا التلتات فب سحن لما 
٠ 3‏ قجسلهة أن الأ : 
ور 3 | ٠‏ 
1 وأ هرء | 58 ِ! : 01 | ا 2 1 2 )١/6 > ١ : )|] 0١‏ 
درك 8 ١‏ ذا سور سيا أ للخ أالللس ا ب أاتسنسسيا اك منمجا ته ١‏ سسأ 
م 5 2-7 عي 1-7 > > سيا ييه 
الى 2 
' 2 + ٍَ | ' 75 )| 7 2 3 جم لضي 1 
نأ للجزي - اصعحى. انها ب ١ ١‏ لعحادنات وأمسسى, ل ه_أ تعسماأ 
سس 
وق بلنسسية منهاوقرطبة2 هايسف النفس أه ما يلاف الفس0 
ب ١‏ 7م 2 سد > - - لهك ا بم مل 
/ آ 0200 ا 000 20 ام : 5١‏ 
با للمساحد صخادت للعدا عا وللنلاء عدا اناعهما جد سسا 


8 
0 
9 
3 
ا 
3 
0 
7 


| م 0 ع الم ْ 00 3 0 وا ام 000 
ب 
ص 
فا لشاح حت | لمجومات3 أل ئْ انها للنسسية؛ ونخم د أن ا دمأ سشعها 
د . 0000 ٍْ 4 2 ٍ 
: هه حاى الاناد للتسسسية 6 لسار وما يتبعها 


4 


أ رت 5 : مخ مع فلنائ م عنبمل ولدة 1 أله |4 0 أس ا | ا 
يمسا [ سسا أ لمعتسك 3 لل تمياسيت يي شلمسك - : 3 3 لينايب / لعلخساات 20 يقن قد ه اطرلي 1 لاد أ 


/ 1 ص 2 2 م 
5 ا ' ع 
١] 0١ , 2‏ | حا ى ! لان 5 أ : 8 ليه ا 0 ا ٍ أ , 
ل غ1 مأ صهده أل ه ن م١‏ إعداتيب قتلا و سسأ ه يلأ واسى أما 
مسر تينو لا ا ديفت لعا ا سنا 2 احا 3 سف © لسسيو ‏ 3 ىت لي 5 
ير 0 
ني : ل لي ١‏ 1 
3 1 1 | ! ا 
3 لعبمد له أنخك دحا مشاعته أذا م لسلتثات؛ لتك الناكاد 3 ألناس | ضع 
ب * -41- “ميا 0" 3 - “ب “سا 
1 _ 1 
شّ 0 1 1 0 7 أيه | 6« 0 1 + م 
ع ا - ١‏ ا له - : 1 2 1 / 5 ' © ؟! تسر ١‏ 
١‏ 6-5 2 رأ ]! 4 01 ١‏ 5 م ١‏ 3 4 ٍْ 
مج هال ل 9 0 0 لأثخيت ؛ - لله سيا | ببسيس ذا حي | ه! با 3 ا لصم ب والصاك 1 3 المسسما ححص نلا 
ب 4- 6 - د 05 0270 
. ]اء” 5 ١‏ أ: / ا أة 1 1 ا 3 اك ا 
١ 0١١‏ م ى. احلقى بمم | أن ' لاا الاندنس تل ا و حجاملدالد 6 امل 0 شائه 
2 2 5 ا ١‏ 702 ات © / 10 | ل 1 
ب . اء هأ آأس | دعا صا د ا 13 أرمابدي ١1‏ / ٍ! 
(؟) جررا: قطعا أي قتلى وصرّعى. واجْمد (بفتح الحيم) الحظ. 
مس 2 أن ص 


3 ا 17 1 ا 0 | 5 9 1 حو ا || د 2 لي 3 ْ 1 آل . أ ا ١ه‏ 7 < ْ 


5 ا 8 1 7 ع 
م ا ١‏ ّ الكذ ان 3 6 أسىا عاد زه !!. أقسب نا 5 8 ألا ' الاذار 
١1‏ "| سكاو ان نا ث4 امسا سات سم سسا ا ل ال 00 عاسيء اه 
/ ّ 
' سيا . 30 2 0 
. | 1 5 ا 0 ا : ا 00 | | 8 1 ]| 2 31 ! ا * 8 |؛ عر 1 1 0 1 0 | ؛ 





الفصل الثاني: '١‏ لشعر الأندلسي ظ 1 ١‏ ظ 
الواسعة من الأراضى ارتمع صووت أبى البقاء الرأندي7© عاليا: يصف المشهد 
الملأساويّ بعد ذلك الانهيار الرهيب» والتضييع الذي وقع من أهل الأندلس 
والمغرب ومن كل قادر على استدراك الأحوال» ويحث على النهضة» وبعث 


اهمة نقاد الأندلس» ونحييش اليش القوي: ونبل التدابر والتقاطع الذي يزيد 


الموقف سوءاء» ويُخمس 0 لي عانى 


المغرب وما 0 


١ 
3 
(ْ 
1 
21 


حامليئ سيوف المحد برهف كأنها في ظلام النقع نيران" 


١ 1 1 -ِ‏ 1 5 ! ظ 1 ا هم 1 ! 0 
وراتعحين وراع البحر فى دعة هوم بأوضانهم 0 وسططاد 
ٍ 1 2 ةر . ا سس 
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم ‏ وأتتمياعبةة الله إحروان؟ 


44 :. 
2 1 أ + | - 6ه 2 1 ) أ ٍ 1 أ 1 
والشعر دعوة عالية الصوت» واستنجاد من الخوارح» وهو موجه إلى بي 


مرين الذين صاروا سادة المغرب ومن وراءهم؛ مثل بئ زياكن اصحاب الخزائر. 


ل *حي) > 


. : لو 7 | ١ش‏ إ' قر 
العدوة للنجدة والإنقا: 


ااه اس 7 ١ ١‏ أعأة ا 00 7 أ مه ٠.‏ 0 5 |! 
الشاعر يرفق قلو ب اولعك الذين يستنجل بهمء بكل ه سميدة مكنة كقوله 


3 
9 زر 


آ اع : : 
ل بعض ابسات القصيلة: 


, 
سا 


)485/5 ترجم له ف بقيّة السفر الرابع من الذيل والتكملة 2077 والإحاطة 50/7 ونفح الطيب‎ )١( 
. 5/١ وأزهار الرياض‎ 
8 وانظر دراسة مستقلة بعنوان (أبو البقاء الرّندي) محمد رضوان الداية وتاريخ النقد الأدبى‎ - 
. 578 الأندلس له أيضاً:‎ 

١؟)انظر‏ القصيدة كاملة ؛ 


م 
لبر 


تر «همة أبى الماح من هلأ الكتاب (الفصل الرابع). 
١ .َ‏ : 0م لاه : م ا م اه ا 4 
(9) النقع: الغبار الساطع (يريد الغبار الذي يثار في أرض المعر كة). 


الفصل الثاني : آال* لشعر الأندلسي 848 ١‏ 


ع 


لتز رايت تكسامم عند يجيا شالك الأمْرٌ واستهوتك حر ان 


2 


1 


93 جسن الشمس إن طلمت 
يقودها العلح للمكروه مكرهة 
وى ديوان لسان الدّين بن الخنطيب”' أكثر من قصيدة تصل ما بين 
الأندلس والمغرب» وتستنهض الهمم لنجدة الأندلس» وإبقاء العلاقة الوثيقة بين 
وتبقى عليها راية العروبة والإسلام. 
قال لسان الدي. فى مقدمة إاحدى قصائده”2 : ١9‏ نما صدات به رسسالة 
- قال دين في إحدى ف2 > رو رت بهار 
لكافة المسلمين با مغرب معنى الاستنفار للجهاد )) 


كأنما هى ياقوت ومرجان 


والعين باكية والقلب حخَيران 


أإخواننا لا تنسُوا الفضّل والعطفا 
فتداركرا 
تحكم فق سكان أندلس العدا 
وقد مزحت أمواهها بدمائها 
وجامّت جيوش الكفر بين تخلالها 


أنوما وإغفاءَ على سِنة الكرى 


وإذ بلغ الماءٌ الزّبى : 


أحاط بنأ الأعداء من كل جانب 


فهو نذأء لأ 


)١١‏ تنظر ترحمة لسان الدين ف هذا الكتاب. 
(؟) ديوان لسان الدين بن +١‏ 


فقد كاد نورٌ الله بالكفر أن يُطفا 
فقد بَسط الدينٌ الحنيف لكم كفا 


فلهُفا على الإسلام ما بَيْنَهُمٌ لحفا 


وما نام طرف في حماها ولا أغفى؟! 


2 
سير 


فلا وزرا عنهم وجدنا ولا كهفا 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ظ 00 





سس 


1ل ْ . اس عم . | ! . , 0 0 1 : 
المحاطب وقومه بكل ألوان الحماسة؛ ويذكر .من يبيع نفسه وماله ويشاري 


الحنة» ورضبه ال ١‏ لله: 


001 ل. . 00 - ث2 مه 
وهل بائع فينا من الله نفقسه فلا مشتر أولى من الله أو أوه 
0-0 1 حمر الك 1 فى 1 5 - 1 3" 1 
:. !| إل ا او لأس ا 51 |4 إبده 
وكأل مد سموح حال الاندئس وامغرب معا فى القرن التأاسع ان العللاقات 
٠١‏ | * >> ظ - 21 - . ! . ٠‏ | 0 7( 0# ا 2 
بينهما مم تحن على ما يرام في اعلب الاوقات. بل إن المنافسة بينهما كانت 


الى | > 1 أل« . 
علنية» ورئما تصدى الحدهما (الااخر. 
لىّ أدب ان اد١‏ فى كدن) وماع فنا م2. شع السط فلا نحد دلالة عا 
0 8 1 ف 1 سر 8 3 م . 1 . 1 له 9 في 
التعاو د بحن المطرين» كالذى كان 52 العراف الثامن ول المرل السابع قملة. 


: 


7 زر 
١ ٍ ! . ( 0 7‏ الى ١)‏ 0 01 , 


75 ا 


غرناطة: درة الأندلس الأخيرة! 


2 


الطوابع العامة في شعر الاستنجاد واستنهاض المحمم 





5 _ الخماسة: 


١ : 75 7‏ : اي 
ظ ' ٍ ٍ | أ سل 2 3 ْ 3 |]لش ‏ أس 
نعم باجماسة نذا : الحراره ودنت العن*٠ذف‏ الدي لاسيلة 2 ثانا لسسع الشاعرء) 
١ 0 1 -‏ ل 01 ”» 3 002 , 5 إل اإل ك0 آ 
أ مار سما 52 )د أ حد ا ” مسا 0 حي ل 
م 
ى 58 ا أه» ا 8 ١‏ . 
فتل و سبو , و شر يك وابرز ما نذه شله الخماسة 8 الفه ا انت أنبي>- تصادفيا 2 


)١(‏ انظر كتاب (آخحر ايام غرناطة) وهو كتاب: نبذة العصر ف انقضاء دولة بى نصر لمؤلف أندلسى مسن 


أيه 
كك ا ا 


إء : . 1 0 .ا 001 1 7 لي ل م ل 
الت ١‏ العا السججتهم هد الكحمهات أ النأددة ألما أإزحا ألا لك نأل 1 
لعرل التاسع تعمد رضو أية. (أنعر الصبعهة الثانية منه بدار الفجخر). 


اه ١‏ و آه 1 95 2 
الفصل الثاني: الشعر الاندنسي ااا 


ّْ ك برء | ل 7 0 ير 2 زر عر 7 - 
1 . مج 32 1 هسه | 2 
أو ىُْ فصيذده أبى البماء الر نادي 

5 اود اشع امن 2 1 أنه - ٍ 


هما سم امأ عا الخير أنصار وأعوان؟ 


ع 


0 1 
اب ب إٍ 4 : 0 ب ف 5 : 1 1 
وأا لمقظة للعده ) والخاد اللأاهرة الدائمة للمفاحات لمم المة 
39 شر 2 ١‏ نت نس م _ 
أفقها أفشقّهاءاأصجحج و! النومَ انه حديث صححخ< ما أقء ل وما ألح> 
2 م | 5 ْ 77 اد لسسع م 95 سسا 7 سما 2 0 


١ 2 : 2 : 3‏ 00 - 9 
نردد الشعراء فى هذا الشعر بين الياس والاما . ونحد أن الشاعر فى القصيدة 
ساي ' . ْ 
|إسه ل ه .ى 3 ث5 | 1 به ْ ا د 1 ِ ٍ 
0 : ٍ 0 2 سن رحد 5 
لأنلة؛ ولى صدا الامل / 5 ليعدو الامان . أنه حنما بتحدتث شبد.: الماساأة 


كان التتعراء يفره ن اهمم و يدع ن الاسة داد ما فاته وهم بين حاط 
اث لشعر أع د 5 ا دنا 1 مسسترراد 9 افك 9 
اببب 

اليأس والأمل. ذلك أن انقطاع الأندلسيين في جو من الحرب الطاحنة دود 

باس ذ نز من . لات ابعضا م ند لسسيين ل جحو ضصينل خا السب لما جيك داب 
: ار 

2 ا 2 1 ا.ء 1 كن ©# ْ . ا 

مسأاعل ولا معدن كال بعرت قل بعس النفو س الياأس المشر اب بالمرارد. وكان 

وأاضحى ال الاننا لسمسال ء ما كانه أ ستضع ل صك هتجحجمانتك اعداتهم الحبيرة هسم 


1 اس . 0 : : 00 20 لع , ! 1 0 5 ١‏ «ااى 1 طأ اس 007 
)١١‏ من شعراء القرن التاسع أشحجعرىق كانت فاته فى اداخعر النسرك ولعله ادرك سقوط غرناطة؟! (انضر 
يه - 0 


3 
- 
مقدمة الديوان) وهو فقيه أديب شاعر: تول التدريس والقضاى ونصّب واليا مدة من الرّمن عا 
ة موه - 0-0 عر و_ ب لعودياة 5 اس :| تمي 0 رضن على 
' 0 1 2 ش 
١ ْ ,‏ 1 ! جم اصن 5 1 0 98 3 ع : 8 7 ٍِ ١‏ . ص ا 7 . 7 م قر 
تل 


00 0 : 
الى اك أفتدي . 


١ 5 :‏ ساااء ٠‏ 38 ا 0 3 !| !+ 3 5 9 بي الى 0ك 5 8 
مسب 3 خساير د لد الت 2 لو سس بيت الجكمة | فرصا ج) لمعجسبد , 2 “تر حك اا 5 -. لحييات ادي 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ظ 017 
أصوات اليأس - أو هى تقتزب منه - أبيات ابن العسال الى ن قاها بعد سمر طْ 


طلطلة : 


نما 





1 0 7 4 
يااهل لسن حثلوا مطيكم فماالمقام, بها إلا من الغلط 
لدوب يتل مسن إطرافسة وارت ثوب الجزيرة منسولاً من الوط 
وهذا ربط أحد الشعراء مصير الأندل بنجدة أهل المغرب وخخصوصا 
صاحب إفريقية» وكان أبو زكريا الخفصي صاحبها ئ زمن شاعرنا هذا. ويقول 

بعد ذلك مص حا بلخطر الدامم 
ل الجريرة تصسوة إل العدا تبغغى على أقطارها استتبلاءها 
دارٌ الجهادٍ فلا تفتكم ساحة سات بها أحياؤها شهداءها 


نلك الجريرة لا بقاءلها إذا يُضمن الها ذ الثَر يي بقَاءَها 

أشفى على طرف الحياة ذماؤها فاستبق لين اليف ذماءّها 
ويقول الشاعر الآخر الذي رثى طليطلة”'؟ : 

تنقّصت الحيِاةٌ فلا حيلةٌ وودّع حجيةإذلا بجي 

ونرحو أن يُتيح الله ترا علبيي إنه نِكُم النصييرٌ 


ورمثل هذه الأبيات فى المراو حة بين حالى الأمل واليأس أبيات أبي إسحاق 


الإشبيلى الى قاها في هزعة العقاب الى حرت فيها هزية الموحدين: 


)١١‏ يروى (ق السفط) و وف سفطعم. ونلاحظ أن ابن العسّال كان من أهل مديئة طليطلة. 
(؟) مر قبل قليل 


الفصل الثانى : الشعر الأندلس” ظ ظ 7 /ا ١‏ 
فقلت لها أفكر في عقابي 22 غدا سً ببالموقهة العقاب 
فمافي أرض أندلس مَقام وقد دخل البلا من كل باب! 

7“ جرأة النقد الاجتماعي: 

ونععيئى بذلك بحاو لَة الأديف أن يضع يده على ما يظنه هو موضع الداء؛ 8 
الأولى ويعبر عن إحساسه يحاد هدا الملوضوع الخطير. ولكنه من ناحية أخرى 
امحذر الذي تنبه للأمور الخنطيرة فأسرع ليتفادى الأمر. وبذلك لم يعد الشعر 
الغرض المقصود؛ ولم يكتف الشاعر مهمة الموجه بل قام بوظيفة الإشارة إلى 
حور إذا ديا بالرّرايا وليس حب بقَرٌ يخور 
لقد ساءت بنا الأخبار حتى 2 أمات المحبرين بها الخبِيرُ! ‏ 

ويقول الشاعر فى القصيدة ذاتها: ظ 

لقد ذهب اليتَينٌ فلا يقينٌ | وغ_رً القومٌ بالله الغفرور 
رَضُوا بالرَقَ يالله ماذا ‏ رآهةُوماأش يلار بهالمشيًا! 

ولنستمعٌ إلى أبى الطيّب الرّندي في عتابه الغافل: 
ياغافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سينةٍ فالذَهرٌ يُقَظان 


ويقول آحر معاتبا أهلَّ الأندلس عامة» وأهل بلنسية خاصّة في تقاعْسهم 


لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستمٌ لل الحرير عليكمٌ ألوانا 


١ / 





ونقرأ في شعر عبد الكر يم القيسى ”2 » تعليقاً منه عا ى ضياع حصن اللقون 
من خُصون مدينة وادي أش 55١‏ دي المعذة 5 مهم ولوما لأهل وادي 
اش على تقصيرهم ل الدفا ع عن الخصن و تفصيرهم أحذه واستردادة! 

0000 لا بَرِحْتَمْ لقىّ للكرب والكمد0" 


1 3 ار 2 9 1 ٠‏ 0 0 ا 7 
صيعنسسم سفها وادىي اللفون وا ترأهبوا قفسك تحن ا الااحد 


ار 7 
عرق سر مل " الى 000 5 
شم يق رلب القضاء ارقت والأمد 


مر 


التضسعم 
فهو لوم و تقريع على التقصير وا 
- الميل إلى الحكمة: 
احكمة تلمح خازلاتهم السبطة السناذ جحة اللدحول فيما يمكن أن نسميه اتفلسفا. 


ونحد الشعراء يفزعون في هذا ا محال إلى شرب الآمثال» والاحتجاج بالامم 


السالفةع » والايام السابقة. كما حل ! 2 ب مطلع قتصبيلهة الرندي بعص هله الحكم: 


7 اس ! 


ل إلى : قر 2 7 8 1 - 
- 1 ار ١‏ 08 مه - د - بن لخر . ل 1 00 4 


وهذه الدارٌ لا تبقي على احد ولا يدوم على حال خا شاك 





.7 6 ديوان عبد الكريم م التي‎ )١١ 
وادي آش أ بش («610301) وترد في النتصوص الأدبيبة أيضاً باسم: وادي الأشاة» ووادي‎ )1( 


لضي رمي مدي قري مل غرناطة (على نخو خمسين كيلو مر ١‏ شمال شرق غرناطة) وتفم صلب 


شردس . 


عل 
50 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 200 دب ١‏ 
ى ابد عبدون يقول ل مستنكرا | البكاء على الأشباح والصور” 2 . 
لدهرٌ يفجعٌ بعد العين بالأثر 2 فما البكاءً على الأشباح والصور” 
وهكذا كان الشعراء والأدباء عيلون إلى هذه الفلسفة (الرأي) با إلى هذا 
الموقف الذى فيه من التسليم بالأقدار أ كثر خما فيه من اجحمة. 
ضراعة الشعراء: 
وتما يشيع في هذا الضرب من الأدب ضراعة الشعراء إلى ١‏ لله تعالى ده 
إلى المقدسات. ولم يجدوا م فق تلك الأوقات العصيبة !' عانوا منها الويلات مغر 
إلا إلى الدعاء وطلب الضبر والسلوان» وأن يكون الله عونا شم على أعدائهم. 
وهذا يتصل بالرغبة لإنقاذ ما تبقى: وبحد التعليل بالقضاء الحق ف قول أبي 


عبد الله العقيل 
ف سس اه ١‏ م + يد 7 
حكم من الله حتم لا مرد له 3 | مرد لحكم مله منحتّم 


ومن أمثال ذلك أيضا قول بعض الشعراء في حصار غرناطة: 


بالطيل قْ تل 0 وبألئه 7 ظ ع 
٠. ْ[ 7‏ 20 7 ' 

و ب | لعن سك ططعلأ ودا إلا املس رآ ْ 

: ا رب - : كك ير ججسسسسيوق 0 شيم وس شعسسسية الذراع 


نلاحط بجوم الشاعر إلى الله تعالى يستمد من العون؛» ويسأله الصبير عسي أن 
يفيد ذلك 2 الدفاع عن مدينته اتخاصرة. 


العاطفة اخزية في الشاخر. ‏ 


عميعق ل نايا القصائد, 0 الأبيات حر قاتم من الجزع 


)١(‏ يعون لا جدوى من ذلك. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ١,5‏ 
ويبدو النوف واضحاء ويصاحب ذلك كله حنين جارف إلى تلك الديار مختلطا 
بالبكاء وبالأمل في العودة إليها» ولكن اليأس أغلب. ولأبي المطرف بن عميرة 
قصيدة يرئي فيها بلنسية بعد سقوطهاء ويذكر أيضا حزيرة شقر وهي موطنه. 
ولنسمعه يقول واصفا حنينه إلى شقر. وأبياته تشف عن أسى عميق وشوق قاتل: 
بحن وما يجدي عليه حنينة إلى أربسع معروفها متنككرٌ 
ويندبُ عهدا بالشقر فاللوى2 وأينّ اللوى مله وأين المشَقَر؟ 
تغيرٌ ذاك العهد بعدي وأهلهة 2 ومن ذا على الأيام لا يتغيرا! 
وأقفر رسم الدار إلا بقية 2 نسائلها عن مشل حال تخي 
فلم تبق إلا زفرةإثرّ زفرةٍ ضلوعي لها تنقدٌ أو تتفطي.. 
- ويقول الرَّندي في هذا الباب من قصيدته الطويلة في آنحر أبياتها: 
لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلبي إسلامٌ وإيمان 
هذه العاطفة من الحزن العميق تلف معظم الآثار الأندلسية. 


-وقال عبد الكريم القيسي عند ضياع مدينة جبل الفتح سنة (475ه) من 


فصصسيله : 

وقائلةٍ مالي أراكَ مقطبا كأنك للتقطيب مهُدَّدتَ بالذبح؟ 
وعهدي ‏ ولا أحفي صفات عرفتها 20 تسر ءا تبدي من البشر والسمح 
فقلت دعيئ! الحرن فرضّ على الورى أما قد حوى أعداؤنا جبّل النتتح؟ 
حرام علينا البشر والسمح بعده وفي القلب من آلامه أعظم الجرحا 
ويخرج الشاعر في آخر أبيات القصيدة إلى الرّحاء والأمل والضراعة إلى ١‏ لله 

تعالى : 

عسى من قضى فيه بأخلر يُعيدةٌ ويُذهب ما أشكوه من شدّة القرْح 
فمنه تعالى نربنحجي الخير كله وما زال أهل الفضل والمن والمسح 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسىي ظ رك ١‏ 





نحد هذا الشعر متوزعا قُْ ناهين : 


1 - نقع في بعضه على أدب مدروس» أي صادر عن رَويّة وفكر وتأن: ونرأه 
مَصُوغا بصياعة ملائمة لأدب العصر ه فيه حصائص العصر أيضاً. 

١‏ - وبعضه الآخر متأثر بحماسته؛ فنجدٌ أن الشّاعر في هذا النوع قد انفعل 
انفعالا شديدا لحادثة ماء فإذا به يسرع إلى تسجيل انطباعه. أو أن تكون عاطفة 
الشاعر أشد من أن يستعمل فكره وَحُده فإذا به يُصدر شعرا تغلب عليه العاطفة 
دون الروية. ولهذا السبب بحد عددا من القصائد الى يبرز فيها بوضوح عنصر 
الحماسة من غضبة لسقوط مدينة أو رغبة في استردادها. 


ور 


ويتميز هذا النوع من الشعر بالبساطة والسهولة في معانيه. وتتلاحق جمله 
وعباراته مسرعة لتقترب في كثير من الأحيان من المنشور. ونااحظ ظهور 
الأفكار بشكل واضح دون عناء أو اغوص بعيد وراء الفكرة؛ أو طلبي للصّور 
البعيدة الغريبة؛ لأنّ هذا الشعر أصلاً هم و وليد الانفعال والأحاسيس العارمة الى 
تحتاح شعراءنا. وفي مثل هذه الحال تغلب العاطفة» وتكون العنصر السائد مسواء 
كان الشعر وليد الارتحال والبديهة أم كان بَعَدَ الأناة والروية. 

ويتبع البساطة في الصّياغة قرب المعاني: وتنوع الأساليب ال تميل إلى شيء 

من الأناقة والجمال وعرض القضايا عَرْضا يتناسب والقضية المتداولة. ريا 
معظم هذا الشعر إلى الابتعاد عن التصوير والصنعة اللفظية إلا في القليل النادر. 
ونلاحظ غالبا ا الجياشة» والانفعال الصادق» وعدم ضعف 
هذا العنصر النفسىي من أل القصيدة إلى آخحرها. ولا نبالغ إذا قلنا إن أبسرز 
العناصر في الموضوع المذكور هم و العاطفة» أو تلك الحماسة ال تغلب على 
شاع فتجعله أكثر صدقاً ,أقاب معان وأسهل ألفاظا. 


الموشحات الأندلسية 


7 أابه ! 6 ا حرم | صم‎ 3 261 1 ٠» 
ونشأته وتطوره؛ واكتماله في الأندلسء. ولأن المشرق استقبل هذا الفن الوافد‎ 
بعك ظهوره قْْ الأندلس ده طويلة) كما 3 ستقبل فن الزجل أيضا. وا موشضح,‎ 
والرّجحل أحوان؛ وإن كان للزجل سمات خاصة به تميزه عن المو”‎ 


- ينه كانت المرأة , 


رين بة. 


ونقرأ في لسان العرب (و ش ح): أن الوشاح من حلى النساءء وأنه: خيطات. 
ينظى فيهما اللؤلز والجوهرء يخالفْ بينهماء ويُعطف أحدهما على الآخر 
لقعم الي ار ور را ل عوك ل 


والموشّح ‏ هذا النظم المتخصوص - مقارب لذلاك 0 


شأدهه 86 التسمية. فهو يتألن من قفل (تتعدّد أججر اه ه) ومن | عصب ١‏ د يليه (تتعدد 
أحزائه أيضا)» وتتكرّر والأغصا ن. وبيدما تتحد أجزاء الأقفال التالية مه 


« نحم 


الأجحزاء الممايلة لش تعر 0 نأع وقافية تختلف أحزاء الأغصان التالية 





)١(‏ ينظر الرّحل ف الأندلس د. عبد العزيز الأهواني. وفن التوشيح د. مصطفى عرض الكريم؛ وي 
أصول ال لتوشيح د. . سيدي غازي؛ 
- وف المصادر القديعة دار الطراز لابن سناء الملك؛ والمقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد؛ وجيش 
التوشيح للسان الدّين بن اخطيب. 


. أأع1ء م أ« لكت ا آ 
الفصل الثاني :. الشعر ألا ندلنسى 5 ١‏ 





30 كال ام 1 0 /! 0 ا" ص انء ١‏ ' ْ 
فاموشحة إذن: تتوالى فيها الاقفال: المتحذة وزناء وقواق؛ وتتوالى بين كل 
وى ]| 


7 ا 7 - لةء أث اس‎ ٠ 4 إإ : * لأاس سس . ]أ علكت,‎ ٠ 
ففنن الاعصاك الن تتححد في الوزل: يحو لل لكل عصن فو أشية الداءحنية اللخاصة‎ 


به. 


ا 00 9 5 : ال - 
- فن اندلسىي ظهر في تللك البالاد. ونشاء وأكتما ؛ 
وآن مخترعه أندلسي؛ 
5 


| واته نم نضا برعاية اساي 00 ل مار ن الى 0 دمل 2 0 


اه و 1 . 0001 1 ْ : 1 . ل 
(الوشح. و 8 يسك أل لاسم وضع مع اختراع الف أو في وقت قريب سحل مئه ., 


0 9 5 ا 32 7 : * إ إ آم ”4 
وو فاه معدم بن معافى كانت سسنة (5515؟هل) تعديراء اي ق أواخصر القرن 


أن 1 5ك 00 : اسل و اياي " : ١‏ | م أ م 0 ١‏ 8 
الشأليبءع ةف قدار 2. سس ري د ات لاسا لمعجحددق (2 1 5هم/) لسر نسساً., و لشهيم فسن هذا أل 


ا 1 7 ١ 1 ١‏ أ ٠ 3 : ١1‏ أأط!! ات : لام َك 1 .هك 
طو مسح ظهر 2 النصم. الثاني من العرل اإلثائنت اهجر ى 3 مذانية شبم 606 م غيلب نيلية 


)١1(‏ نسملدة إلى 5 قبرة مذدينة بينها وبين قرطية نلامون ميلا (الروض اح نعطار: 7 ) ومقدم شاعر أشتيه 
بالمدح, وكال عمن مداحهم الأمي كسك الله والقائد سعيد بن مودي (له تر حمة 2 هذا الكتاب) م 


يبق مر شعره إلا النتف اليسيرة. ؛ لم يبق شمءء عر' مو شّحاته المنسسو بة إليه. 
ببق مرا شسعير اليسمير وغ سق سي ء من مو ََ 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى ظ ١/١‏ 
أصل الموشح: 
احتلف موٌ رخحو الأدب احتلافا كبير| ُْ هذا العنوان: أصل الموشح. وحسشدك كل 
ذي رأي منهم حججا وبراهين أو ما يشبه الحجج والأدّلة؛ والاخختللاف بينهم وأسع. 
)١‏ فريق منهم يقول: إن الموشح هو تطور لأنواع من النظم معروفة قٍ 
من التنظيم والترتيب» أو إعادة التنظيم .ما يعطى هذا الشكل الحديد. 
وأصحاب هذا الرأي لا يتفقون على معطيات واحدف و -حجام معينةغ وهم 
يقاربون» ويحاولون. 
وأقف حند قطعة لدي»ك ادن الخمصى أوردها . التتكعة(1) 2 دلائله على 
مشرقية الموشح. يقول لديك اجن : 
/ 5 يءت . : : ٠:‏ 00 
(عند الرقاد. المهجوع. الهجود. الوسن) 


فعسى أنا فتنطفيىي- ‏ نار أجج في العفلسام 
١ق‏ الفؤاد. الضلوع. الكبود. البدن) 
يمسف قله الأكف منلعة على فراش مسنل سقام 


أ مماأنافكماعلمتي-) فهإالوصلك من دوام 
إ(من معاد. رجوع. وجود. ثمن) 

قال د. الشكعة: ((إن تعديلات طفيفة يمكن إحراؤها في هذه المنظومة بحيث 
تصبح موشحة أندلسية عسمّيات أحزائها من أقفال وأغصان وأسماط وأدوار 


.596-14 5 الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه‎ )١١ 
المراد أنك تستطيع تبديل كلمة القافية فتصبح القطعة دالية أو عينية أو نونية.. وهذا تفنن من الشاعر‎ )5١ 
في تبديل كلمة القافية (حرف الروي) من باب الاتساع اللغري.‎ 


لم 
ده 
بد 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ظ ١١‏ 


وإنهائها بخرجة مُعربة)). وهذا الرأي لا يتفق مع الموشّح؛ وهذا الشعر لا يقزب 





ورأي هذا الفريق يغفل عن حقائق وثوابت في نسيج الموشّحة وموضوعها 
مثل الخر بحة؛ وبناء المو شححة مسن أقفال (ومطلع) و ( جر جحة) وأغصان: تشوالى 
على نظام معين؛ وتطور المرشحة مض الزمن ‏ من الالتصاق بالموسيقى والغنا 
والطبيعة وؤكر المجالس إلى أغراض أأخحرى كالمديح» بل الوصول بأاغراض 
المو شعحة إلى الرئاء والهشجاء! و شي ء أخير مهم أيضا هو انتقال الموشح من مور مسح 
غير شعري. كما نشأ إلى موشح شعري. 

؟) وفريق قال: إن الموشّحات بنيت على أغان جيلقيّة (إسبائيّة) كانت 
النساء الحيليقيات في البيوت العربية يغنينها (وقد اختلطت الأجناس بالرٌواج). 
وإ هؤلاء الخيلقيات كن يعنان يلغتهن 2 الحفلات»'و يهدهدن الأطفالء؛ 


ويدخخل ف هذا آراء أخصرى أرجعت الموشّح إلى غير العرب؛ ووحد من 
يقول: إن الموشّح مأحوذ عن التروبادور والجونكلير اللذين كانا شائعين في منطقة 
البروفانس. والصّواب أن هؤلاء أحذوا عن أصحاب الموشحات العربية؛ لأن الموشح 
أسبق من ظهور أولئك الحوالين من الإسبان ؛ والفرنستن با" كثر من قرنين من الرّمان. 

*؟) وقدم لد كتور عبد العريز الأهواني' ؛ نظرية اط مأنٌ إليهاء وقدّم عليها 
الأدّلة والبراهين من أ خبار الموشحات والأزجحالء ومن معابلمة خرّحات عدد 
اكير من ا مو شيحات 59 الأندلسية. 

وهد الرأي يقول: ! ن الموشح نشأ في الأندلس ١‏ ستجابة لدواع مُوسيقية 
غنائية. 0 مع الأغانى الشعبية الأندلسية9؟ . ظ 


.15851/ الرجل فق الأندلس - عبد العزيز الأهوانى  معهد الدراسات العربية» القاهرة»‎ )١( 
تمن أخحمذ بهذه النظرية الدكتور أحمد هيكل ف كتابه الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة.‎ )١( 





ونظرية لذ تسو ١‏ الاهوانى حيو بين ا مو شح َ الزحل ف , واحشل؛ قتشكدك 
)!| (1) 7ن اس ! 00000 : 1 
قال ((إنه ميل إلى القول بوجود اصل مشدرك ظهر ف البيقة الاندلسية مند 
عه دها القديمة كان له الفضا فق ظهور التو شيح» و كان له أثر فى استقلال 
0 0 | : ف , - 1ا: : َم 2 > 
الرجل 5 لضور 6 . ناث اللاصل دمع الاعنية اتلسحسية... رضي انك ميد هه ىق لغعة 


0 
مند دخل الإإسالام إليها قال شاح الرجال استفاد مسن هذا الغناء الشعبي» 
واستغله ليخخر سج فنا جديدا بعر السيئات المثنقفةع ويوفق بان مأ الفته هذه النيعقات 
من شعر عربىي قديم» ومن تقاليد أدبية: وبين ما عرفته البيئة الشعبية من ف كان 


لشأهد 


ا 0 
سية 


١ ٠: 1‏ 0.6 ' 2 كش روث .ىر | ٍِ 
١‏ لساسه - مو رحجو الادب الانديسى من قاب نهم زألا” دة امسأه أاسهمت 3 
مه - ١!‏ 1 


: - 55 . َه : ٍ . 8 
ألمهى شعي و تطه باه مم. بحهة أقفاله) لم نطه داه عصانة . أما النشأة فكانت عل . 
_) سيا 5 ا“ مل سيدا أو ١‏ يي ًا 
1 22 5 2 ع 5١‏ كت ٍْ إل ' 5 أ ١ ١‏ 2 سي َ 
8 قم ؟ إ ق . 
ل 7 له 
ا 1 ا 7 ا - 1 دير : سير 2 ش 1 08 اسم ١‏ الى - 
0 5-8 ضما؛ ا لسليم أنقما 4 قال شأ لاه 3 أدل ثانا بصسلم سخ بحة بالعامسية أو 
بر سس 3 
42 + إل05 | - 0 5 1 | ! : ا و بالْلفة ١١‏ 1 
مال ' 5 1 ب 
10 الر جا 5 18 تفلس 5 


> يكت 1 : ١ . ١ "7 1 ١ ٍ 0 , ' : 1١ 4 ٠: ١‏ 
210 ل كتاب الحوادنث والبداع لتمطر ضه شى 0 00٠515ء‏ إشاراات إى انختلااط عادات الساس» وحضور العراب 
ب ١‏ 1 ذأ ٍ سااء 


وانسلمين احتفاللات شصسية مناسسات مختلفة» قال: ((من الب 8 32 
58 2 27 ارك س4 


ل 


أاجحجتماأ 42 الناس بارض الأندلس عنم 
ابتيا ع اخلوى ليلة سبع وعشرين من رزمصماك وكذلك ع أقأمة ب زرأس ١‏ لسنة الملادية' إ. الااحتنبف 


- 1 2 [ء تت 1 -- 0-6 1 م - . 5 
نسميك جد يده) باشا 2 الشه أ ذه كالعجحمع ه أشأمصد العلكل 6غ ف “قيس أن يل لشسر 9 نات و | لأاس_تراجه 
8 0 0 3 د أ ا 2 0 ددا اين اب مما ع كن ل : ا 


د 


: ١ أ‎ ! 1 : : ' - 7 7 3 ! ١ اس‎ 1 ١ 4| عي‎ ١ 
لوااس مين -5 ف لكي 052 الاطعمة المتدعة. ف حجر هام ال ججال ميا 2 أشتات فخ النساء مختنط»‎ ) 
0-7 1 -_ اه‎ - 
يي‎ 


ٍ :/ 


9 5 للك يفعلو ل فل ) أيام انعيل. وعم حول لنمخساي ‏ و يشمن فيه احنيم للتفر جح لي لنلصلاة...)).. 


فهذه احتفالات مشتركة ا 


اليم 


وسخل ابن حرم تبديل العامة للألفاظ العربية» وطهور النهجات الأندلسية وضرب أمثلة من تبديا 
الإند سمه 1 ن العنى: فى العينب: السو 32 أن أسطر 5 4 ياانة دنائير 3 تداع .مكلذ 'الإاحكا 5 
اد ف 7" ١‏ 3 1 به 


إذن ظهرات عامية أندلسية طرا صا تصهاء بل هي شحات متعائدة بحسب المناطق» وتودع الأقالب 





حي 
المج سرج يما سي الاولى بسيطة ه كان اكثرها - كما قال السم بسام 5 (الذخصيرة) 3 


7 8 5 5 
1 على إلكع ا : ا أ » - ١ ١‏ 5 0 ا . اه 5 5 ١‏ ْ 


مت 5-2 
ه كما كان الشاعر يفكر ف وزنه وقافيته؛ أو يتحسس ذلك برياضة الذهد.ن.» 
١ . 0 5 0‏ 93 1 1 5 ا 5 : للع ار 1 
6 مشار ره امنا سمب » كان ابوشا-م ليحت 0 لحن جحة أخحنا سية شو اش حنه. لتكون 


ف 4 
مر لا اسان ل َس 
يه ٍ | العاييي 8 ؟_ | ب م 7 1 ١‏ ٍ أء ]1د 5 ُ ظ! 0 ' 7 أ » 
ألا نيا بي -- للبصصم ‏ . وليك مه شحعحته. و هلدا دا انطااف الوشا و نيم * منهاة _ة اخسر قل 


0-3 ا ا 0 09 ٠‏ اس ْ لء ٠‏ 9 ا ني 
غير الى كان الشاعر ينطلق منها. ولنقل إذك ‏ إنها خصوصية الموشح: 


واستقلاليته الفنية. 
ٍ 1 3 8 ! 1 
و ليسم بين ايدينا مو شيحات من هذه المتره 
هم 7 : ا , 5 : : بي 
0 2 لعتاا تميسشاالتُ الي معاف , العبرىي مس عبار لاسي , حهنأه 2 مسد المو شبحة 
“--000 لك ب هاره 2 الرمياد ى المترفى , 3 ضح شاعر 8 9 شام فحادك ((: لَْ 
- 50 سس 51 : : 9 ا 0 1 ١1‏ الى 1 
من اكثر في الموشحة من التضمين ف أاخرا قز)) اي هو اول من احدث في 
عير 1 7 اه 7 . 
لعو م صاده بن هيا ب السسماء ات 3 ١‏ شب ) . 0ك 2 اخصرق) ّّ لصه لم تسناضة 


لخن ا أله تش ع 11 اث له 0 1 د جم ا 0 ل ل 1 ) 
ألا عصان )) 8 نك يسا ابي سيا لمجي لمامسا “ان لبها الى جيب ور يهنا العصور التاية 5 
: ل شام 0 ا ا كم أ اس | : | 


“سبيييا ال ١١‏ ييا 5 


إ ؛ ١] ١‏ عم . 1 إٍ “ب أ 5 1[ سم 8 1 1 0 1 
الإبداع اسخاضبي م وثه, 5ه قة ) وما كتاره 054 (إيعاع). ومن هنا لبس سسا أل لمر 





# 
0"( 7 ْ ور 
1 عله 7 ما | 8 9 00 االااء 01 أس ا . ا ْ ل] _ 
)١(‏ سس لهو يز من داشر كت المعصملتس ٠‏ ف ار لك تعو سس صقب لديا لم د الا عي سكر ين . 3 ل 25 
له + ا ؛ تفعملءي تفعلات الل ؛ أس : 
لسكب 3 ل ير 00 ليك ا لل مال ليما الشيو ما ني 4 ا حاير صشاد د المقسه ث5 
2 : د ل - : 
ز لضم بحصصهم شر هذا الو زك أشهما 100 
2 5 0 
١ 9 |‏ 
لفكت اناد مما نمأم ١‏ 9 3 ال ١‏ | ا 
ساسع . "ايساسا بسن تك 9 وسحها شدار مسي مني سانيا 1 اأصتمسيد عا سح سس 0 و د 01 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ظ ظ 010 
الأوزانء أو الإيقاعات الى يستطيع الوشاح أن يخوزعها لكل موشحة من 
موشّحاته. ولم يعد مُجْديا أن نبحث عن الوزن الذي يستعمله الوّشّاح إلا أن 
يكون المراد التنبه إلى ما احتار» والانسجام مع نغماته الى اختارها وإيقاعاته الى 
صنعها لنفسه بنفسه. أو اخحتارها واقتبسها من وشاح آخر. 


- ونضرب مثالا من مو شبحة الأَعْنَى التطيك 00 ١‏ 
ضاحكٌ عن حجحمسسان | سفر عضن تدر 
ضااق عنله ال م اسان وح 'وةة ص دري 
مطلع /قفل أَوّل 
أو هماجح للك قفو صسااأحلاك 
قدا يي وقتهمهد بلاطش لإل سه 
كلمسسا قلت قل سك تال لي:أيين ق ذ؟ا! 
غصن أوّل. 
فوزن القفل: فاعلن فاعلان 2 فاعلن مفعولن 
ووزن الغصن: ‏ فاعلن فاعلن فاعلن مستعلن 


١ : : 2 ١ 0‏ 0 0102 د 0" 
ولا ددجن هده الاو زاك ىًّّ الاعاريض المهملةء ولخنها لمشحيل حاص ور 


اي 


الوشاحح احتاره, صمع عليه مو شحته. 


طُ 


عير 
علد 


ولا ننسى أن ابن بسام أشار إلى هذا حين قال: إن أكثر الموشحات على غير 


- 


عاريض العرب. أي على غير الأوزان والبحور الخليلية. 


7 م 1 ١ 3 ١‏ 1" ا ات هه 9 ا : : 
01 انظر إشارة إلية 2 ( شعر المديح) من هدأ الكتابس. و شاه ألممو شعحة 2 ( يش التو شيح) لساك الدين 


أب الخطيب ؟ زأحثلل/ ا . 


سس 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ظ 5م ١‏ 
ري ا اوسا 
فقول الوشاح: (معذبي كفاني) خرج بالموشحة عن كونها شعرية. فالبحر 
- وقد يزاوج الوشاح بين الوزن الشعري في جانب والوزن غير الشعري في 

جانب آخخر من الموشح» مثاله موشحة لابن نحائمة الأنصاري7؟2 جحاءت الأقفال 

غير شعريّة بينما جحاءت الأغصان على وزن بحر المحتث: وتبدأً الموشحة هكذا: 


هبت من النوم عين تومي بلحظ رقيع إلى اقتبال الربيع 
رقت حواشي الرآمان2 والفصلُ يا صصاح ثان 


فالمفل لا يتسق وزنه مع أي بحر معره ف. والغصن من وزن بحر المجتث. 
ولعغُبادة الموشحة المشهورة” ؛ ومطلعها (القفل الأول: الرأس: المطلّع): 


لين ولى ف تكد ةمس سر وليه دل 


يل زل الاحطا1شظ الرشل االأكح ‏ ل لل 
ريأتي الغصن الأول على هذه الصّورة: 

درت فى حكب لك في قتلىي بامس وفا 

فلاصفي فواجحج كت أن ينصتسسس ف المنصط ف 

وارأفوي فاده ذاالك وق لاي تركف 


.١915 ديوان ابن نحاتمة (ط دار الفكر)‎ )١( 
١ه‎ 5/79 الموشحة تامة ف فوات الوفيات لابن شاكر‎ )1١١ 


0 


الفصل الثانى : الشعر الانك ندنسى < ١5‏ 





. 


ويتكرر في القفل الثاني كل شيء: عدد الأشطار»ء وأوزانهاء والقواقي كلها. 
لم جو الغصن ٠‏ الثائم ى فيتكرر عدد الأشطار :أو زاتهاء ما القواق فتختلف سس 


غصن إلى آخر برغبة لوشا- واقتراحه وذوقه. وها هو ذا القفل الثانى» يردفه 


"5 


00 9 إٍ‎ 1 ١ 
صنمل أت مص وورائفي كلل شطيء حس ان‎ 


. 0 ظ دءن الت الى 0508م 
إل رمدتى لم يبتحسط من دون القللوب الجنسن أ 
ف نظام الملو شضحة 

9 : ' - . . مم : 7" 05 /! 00 1 يمر 

اكثر المو شحات حنىء ف حمدشة اعصاك يخنمها ويتحللها سللك أفمأال. ولحكن 


الوشاحين لا د يلت مم ن بهذا دائماً فقد تنقص | فتعجيمء أربعة أغصان لخمسة ة أقثالع 


3 


و اربعة وقد تزيد لد ستة أغصان» وسبعة بل رما طالت الموشحة كالذي بحده 


. ة ‏ - نا ن أل ١‏ (). 
مو سعحة 0-0 ا الخطيب : 


ع 


حادّكَ الفيِثت إذا الث همى- يا زمان الورصل بالأًندلم 
| © 


٠ 


00 7 8 3 ١| دآ ِ و‎ ١ 5| | 1 


2 
سٍُ 
ا 
اث 


أما عدد الأجز 
9 : : . ب لم لخ 7 . فم أمياء 5 9 
القواق فيهاء همهو فو شا على الوشاحم لشسية ققد جب العفل مسر شطر وألحد أ 


9 ١ 


ا 1 ا ' :ااه 0 ب ١‏ 3 لا 0 . 0 
المالن ! ذ| شمر 3 ذذلت ككش 5 ات شال سما شاب ثْ إل سشصنا نا . 


. قوله (إصنما)) يريد أن أن أخبوبة كالتمتال» ١ه الصورة: وخبر عن ذلك بكلمة الصنم ملاءمة للشافيسة‎ )١١ 
والعرب تشبه المرأة الحميلة بالدّمية. قال في اللساك: الدمية : الصنم. .. ويقال للمرأة الدمية؛ ؛ يكنى بها‎ 
عن المرأة.‎ . 
الجن عه ججنة ) و شر ما يسسدتر نك الإنساك 32 السالاح‎ )15( 
سنوردها كاملة في هد هذا الكتاب.‎ )؟9١‎ 


الفصل الثاني الشى ر الأندلسي ظ الم ١‏ 
وليس هناك نظام نحكم العللاقة 8 عدد هده الأشطا. را بين الأقفال والأغصان. 





7 53 1 ْ ا 5 الى ظر ! 0 سيم 
1 ل : 3 1 :0 7 ' ١‏ لق 1 للق 0 8 
ولا باس جندهم في ال يستعير الوشاح حجر جحية شن مو سعحة وشاح أخخجر سسبشرة 


5 01 
الإشبيلي7" . 


. يقال 2 الو احدة : مو شحعحةع ويقال مو شح. واججمع مو شحات‎ - [١ 


11 38 لفخل 8 -55 أبن 3 يشابله اماه عند أبن سناء الملكع وضو النفظط 
الذي شا 


ص ام / ]أ ' 9 م : : ١:‏ 


ب ٍ ' ان . 9 07 . 
- المركز العامي أو العجمي عند ابسن بسام هو الخرجحة. وقد ثبت هذا 


الاسم في كتب الأدب الأندلسية والمشرقية معا. 


ْ « رن ونث أ هس 15. وم ا 
3 مو شحات 50و كذلاك . الا زجال 0 تالف رةه مقطوعات” | : وكل 
8 0 تتألف من وحدتين 72 له /! تسميتها عنك ١‏ التَدّماء . وقد اخحتار الد كور 
هوانى كلمي عصن:» وقفل. 


| اذا اتذا ترضح بالقفل فهو موشضح تام أه : ذهو رأس | 


عن > مي 
تر مر 


)١(‏ يقول مطلع موشحة ابن سهل (الذي صار حرجة ب موشحة لسان الدين): 


2 ت 


| 7 ا 1 ى أل م ١‏ ا 5 1 
م 1 
١ 05 5 9. : 1 . .‏ ا م 1 ِ- 1 ل 
3 5 ٍ - 9 ب ' 1 7 أ | : قبسم 9 


(؟) سنتحدّث عن الأز حال بعد استيفاء الكلام على الم شّحات. 
)50١‏ كما معاها د. الأهوانى ب (الزجل ف الأندلس): ص ه 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى 1 0 4م ١‏ 
ويسمى القفل الأول فى هذه الحال: المطلع. ويقال فيه المذهب. وفقد 
احترت كلمة (المطلع). 
5 ويسمى القفل الأخير باسم الخرجة. 
- واخخرجة 3 المغربة: هى الى حاءت بلغة عربية فصيحة 
- والخرجة العامية: هي الى جاءت بلهجة عربية محلية 
واخرجا الأعجمية هى 2 جاءت الغة * روماقية | ٠‏ على أن ؛ وشاحي 


- وإذا ابتداً الوم بالتُمد الأول (و خذف القفل الأوّل) لشت الموشح: 
| أقرع. 





/ - الغصن الأول من الموشحة مع القفل الذي يليه يسمّيان معأ باسم الدور 
)0 هذا ما اخمترته؛ وهناك من يسميهما باسم أخخر). 
خصوصيّة الخر'جة 
- الخرحة عند الوشاحين أهم جرء في المو شحعحة. ومقامها عندهم مقام المطلع 
ني القصيدة عند الشعراء. ((يخصونها بعناية فائقة ويحسبون لما حسابا كبيرا))”” 


»؛ وعبارة ابن سناء املك في دار الطراز ((الخرجة أَبّرار الموشح ومِلحُه وسكره 
ومسكه وعنيره. و فضي العاقبة وينبغى أن تكون حميدة» والخاتمة بل السابقة ‏ 


وإن كانت الأخيرة. ..)). 
8 والخخرججحة تكون فصيحة» وعاميةع وأجنبية كما سبق الو ل. 
والخرجة تمتاز بالبساطة, والخفةع كقول أحد ١‏ لوشاحين فى اللخذرحة: 
)١١‏ قال الدكتور الأهراني: الل اللغة الأعجمية هي غير اللاتينية الى ف في الأديرة والكنائس. والخرجات 


ف لحل ١‏ كي الأندلس: ١‏ 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي | ا 
أنزلوا قلبي الشجي راكباًلم يعرّج! 
وقول الآخر (وقد أوردت هنا الغصنّ الأحير فالخرجة): 
لأى بعفؤادي وصيرني حادى فظنت أنادي: 
محبوبى مسافر 2 صبر و نى ! 
سبق الخرجة عادة بكلمة مثل غنىء وأنشّد ونادى» وما يشبهها (ثما يدل 


على أثر الموسيقى فى نشأة لموضحة واستمرارها مدة طويلة). ولاحظ المشال 
السابق قمد ورد فى الغعصن الأخير السابق للخر ججحة كلمة (أنادي). 


وأورد هنا الغصن الأخير والخرجة من موشحة لابن ليون0© يقول فيها: ظ 
ياطيب وقت وطيب زمان قطعته بطيب الأمانى والبَه منشك والمثانى: 


في 
فف 


ودَعستُ وقاالت بتحنين الله لك ياغريب يامس كين! 

- قد تكون النرحة مشتركة بين الموشّح والرّحل. 

- يظهر أثر البيئة الأندلسية في المخحات .مثل: السّفرء والاغتراب» والخخروج 
إلى الغزوء وحرب العدو. 

ويرد فى الملوشحات عامة. والخربجمات خاصة» ذكر بعض نباتات البيئة 
الأندلسيّة مثا البق ؛ والحناء» والرّيحان (وهذا يرد كثيراً في الخرجة). 

- ويكثر أن تحىء الخرجات على لسان فتاة. 


- في موشحات المديح, المألوف أن تكون الخرجة معربة. 


٠ حيش التوشيح:‎ )١( 
الحبق. ات لب الرئحة مه سهلي ون جلي ويك على الماء . ويقال له نعناع للا وحيق الما,‎ (0 


الفصل الثان .,: الشعر الأندلسى ظ ١3‏ 
ومن المخرحات المستحسنة الى أعلن الوشاحون الأندلسيون المعاصرون 
لصاحبها إعجابهم بهاء وسبق الوشاح دونهم إلى مثلهاء قول الأعمى التطيلي: 


3 3 - , © 7 7 لخر 
أماترىأحمدٌُ فى محجحكةهالعالى الايلخ+قط ‏ ق! 

1 1 .ء. ١‏ | 7 0 2 
اطلعهة المغخسراب هارزنامثله يامشغرق]! 


أغراض الموشحات: 

ارتبطت الموشحات فى نشأتها بالموضوعات المناسبة لتللك النشأة الفنية 
الموسيقية الشعبية: من: 

- الغزل» والنسيب» والتشبيب؛ 

ووصف الطبيعة» وبجالسها؛ 

وسرعان مأ وجد الوشاح هذا النمط الخديد من النظم ملائما لغرض المديح؛ 
الذي ييعى الغزل» ووصف الطبيعة ملازما له غالا. ووجد الممدو حون 8 
الموشّحات شيئاً جديداء يلفت إليهم الأنظار» ويحقق لهم نشوة المدح في إطار 
مفعم بالنغم والموسيقا وحسن الإيقاء”' 

وصار الموشّح شيئا فشيئا يُستخحدم في سائر أغراض ال: لشعر كالرئاء والمجاء زوهذ 
غريب حدا/: وف العتاب والشكوى والحنين» وغير ذلك من الموضوعات والأغراض 

ووجد أهل الرّهد والتصّوّف في الموشح. (وفي الرّحل أيضا) وعاءً طريف 
لارائهم 1 | وأفكارهم : وقضاياهم. 

وقد اشتهر من الوشّاحين الذين وظفوا الموشح للأغراض لصرفيا ابن عربى 


زي بالأزجال 


0 





(الشيخ يي الدين) وأبو اسن ال لسسلتر ى): وزخر ديوال ن ال 
الصوفية. 


دن 


اجتماعياً إضافة إلى الملمح الأدبى ولف 


الفصر الثانى : الشيعر الاندنسي ١ ١‏ 
في فنية التوشيح 





2 ابي 


١‏ - إذا نظرنا إلى أصل الموشح ونشأته عرفنا أ أنه نشأ تلبية لحاحة فنية تتعلق 
بالمو سيقى والغناء و خصوصا الغناء الشعبىي» وما يسنزبب منه. والنظم عده الماح 
الفنية لا يقتضي الحزالة في الألشاظء ولا القوة في ال: زاكيبء ولا الْعمه ق ف 
المعاني: ولا البعد ف الأخيلة. فال موشحة ميل إلى التحفف من ذلك كله في 


غاب الأحوال ومعضمهاء 00 2 القليل النادر ١‏ كالدي بحده فى بعم., المو شيحات 


0 اناب معاصدهة» ووضوح مر مأة. 
والموشح بصفة غالبة ييل إلى السهولة؛ والعفوية» والتلقائية. 
” - يراو الوشاح بين القواق المطلقة والقوائق المقيدة في أحراء الموشحة 
وأشطارها. وكثيراً ما يكب ون تفيبد القافية (بجيئها ساكنة) فرصة للوشاح 
للتخلص من الحدود النحوية والقيود الإعرابية. ولو أطلقت ١‏ لقوافي لظهر شيء 
١ +!‏ |ا 
من الخلن. 
يلاحظ الوشّاح في موشّحاته أن تكون الألفاظ» والعبارات متلائمة مع 
الوضوع الطروح ومسسجمة معه وتسعفه الحافظة اللفرية فى هذ التلاؤم, 
والانسجام. وتتداحل مع البراعة في الصناعة لتشكل أسلوب الوشاح وطريقته 
في النظم. 
- البيحور الشعري ابي حؤوا إيها حين انتقلوا بالوشح من غير الشعري 


الفصل الثأنى: الشعر اناي ١04‏ 





5 اه المع الطريف الجديدا للد ل الععيق فق لبوس حسن من الشكل 


ظ ا - قد تبدو العلاقة غير وثيقة بين فقرة وأحرى داخحل الموشحة الواحدة إذ 
يكتفي الوشاح بالإطار العام للموشحة وفكرتها العامة ولا يدون فى هذا 


تر تي سم 


بأسأ فقد تغريهم العبارة الرقيقة والفكرة العارضة في غلاف شفاف مُرْهّف. 
أشهر الوشاحين: 

في الوشّاحين ذوي الأثر في صنعة الموشح: يرسف بن هارون الرُمادي وت 
.4 هم وعبادة بن ماء السّماء (ت 5١9‏ ه)» وهما شاعران مشهوران 
أيضاً. و تحمد بن عباده القزار ١ت‏ 588 ه) شاعر المعتصم بن ن صمادح صأاحب 
المريّة وقد ترجم له ابن بسام واستحسن موشحاته في حين لم يستحسن | شعرة؛ 
وأبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري الملقّب بالأبيض (ت نحموره١ه‏ ه) وأبو 
بكر بن اللبانة وت ١ه‏ هم» والأعمى التُطيلى: أحمد بن عبد الله بن هريرة 
القيسى لات 5 هع وهو شاعر مشهور في زمانه وله ديوان شعر مطبوع 
(مذيل بعد من الموشحات)؛ وأبو القاسم المنيشي ات نحو لاهه هم) وأبو 
عامر بن ينق (ت: 7 ه)» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زُهر» الحفيد ات 
5ه ه). 

- ومن موشحات المديح واحدة للأعمى التطيلى: اشتهرت بعذوبتها ورقتها: 
وفاقت مخفرجتها الرشيقة لفظاً البارعة فكرة ومعنى» قال: 

أغيى على العْوَدْ | رهين بلبال وَرق 
أذال هالحخحنا لايتكرالذلتة من يعشلق 


من لى بهيرنو بمقلاتى ساحر إلى الع اد 








اه أ 1 : ا :. 
تفصل الثاني : الشعر اللانكا 2 2 
سس ث1 
6 ل م 9 ب ص 2 9 | الى 
قل غير معتاض يمسن على الأرض ‏ ة قل 
51 الي مي ىر 
أم ا ظ 0 ظ 1 | 3 7 
ترى أحمد م ه العاا لا يل 52 
0 ْ ّْ 
| سمي قر 1 
ظ |( 1 5 لزاع 
طلعمه الخ 0 / 
3 إل 1 0 ١غ‏ 
32 عمى, 0 
ميل ىل صبوري و ل امعالم أشخ_دس سجان 








02 
ير 1 
أ 5 َِ 0 
7 _-. - 
ومأا” ت احشملوى / 7 
السب سس اسه 
2 عليه 
- 1" 5-5 1 1 
ابعر 


اطع سك 1 || ْ تلم لها لل نا : 
ض لي ار لس ل« اب ص ٍ' دن 
َه 
ره نأا 
/ | اتبيه 
فتّا لكا فك ور مشأ أبم يعقس اام 
5 ل 53 3 
يا - 
١‏ ص 7 - "0 5 
١‏ 4 ا مو شحح 2 ديه أن الاعمى: “ا 0 وف ججي سس التوشيحح: ال 
- وهو موشح غير شعري. واخرحة فصيحة. 
وموضووع الماش + أ ره : د ظ ا 
42 و سساح لمدسء وتقدم المدح غزل رقيق. وأمله ح هر أب تعثية ب له سف دء الما 
- ب "ا اام 00 2 32 امسوم 











الفصل الثاني: الشعر الأندا د ة ١‏ 
ذاك الذي كسم لك وق “تميبيمم العا اس 212 0 
وطالمئا عسساد له وللاماك التشما كعل سي اوهوان 

ذو سل 4و دد لا يتاال لدو تعتة الانجس م 
إذاةذكرتا| نزال ‏ فه والح رِيءالمَمقَدم 
١ ' 0 : .‏ ا" 1 م 
وإن طلي تت الت وال الك سسوق الجحواد أ مسي 
َ , 2 7 0 ا ْ 
١ -. ١ 9‏ | # ا . ل ١‏ 2 
ومزيهيع لس فر الميسرض غصسيري مستشار 
6 7 1 . 2 2 
55 ُ ُ 7 1 < 20 00 0 
فمشقلسست* سس اللشتسبير للك 5ي )0 معحنست مي بأختتصاار: 
ل ور 
هلم سطور العا يو سف بن الاسم عمطعكعتت واك! 
' ' ' ات 
: : 7 1 م 00 : 1 
الغضكث اذا الت مسي ., با زمساك الوصسل بالاندنس 
قر سن , 7 ْ 
2 7 : . ح 
لي ن وصلك إلا حلما في الكرى أو حلسة المختلس 
0-0 7 سر قر ١‏ 
3 2 < قش كن 2 000 0م ل . :7 مر 
7 قر ل 
12 2 0-7 . 3 من كر 
ْ : أد سأ متلما دل م أ أ 
رصسراً بين فلرادى ور االو لوسم 
7 ض 7 0 
١ * : 1 : 1 | 7 ١‏ 2 1 + 00 
واخياقد جلل الروض سنا فتغور الزهر منه 
- 
١‏ ل - | سس َه 1 1 
وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك ع أنس 7 





(5) أفردنا ف هذا الكتاب ترجمة خاصة:٠بلسان‏ الدين بن 


)١‏ الحيا: ال مطر. 


الخطيب. 


١؟)‏ النعمان: شقائق النعمان (وَتِسَمَيه العرب الشتير) ): نواع من الزهر معر و شب. . ومام السب 55 الصر 5-00 


البيبت تورية). وقوله (روى) يكون 


من ألروأية ويكون من الارتواء. 


1 


الفصل الثاني : الشعر الاندلسى ١5‏ 





ل ر 1 كر تَّ 2 0 عر الي مل ]8 32 م 
ليا اه ل ب ٠‏ . ذا 3 أ 
٠ ' 2 007 : 22‏ يك #4 1 ١١9‏ 
2 ليال حو ا حمس أهفوى بالكجتى لسسسخق ف سيو سس الععسير زر 
” مر مي ع ا لي ا 5 ا 7 بير 25 
5 لقره ما م 5 ”7 7 سي | 2 بم 
١ -‏ 7 5 ' سلس , 1 . 4 اي ا 1 
١ 8‏ / بَّ 5 5 سيت 
: 2 7 ا 0 ل 1 ظ ١‏ ّ: 
صارت الشهب بنأا أو ربمسا ارت فينا خيول الد جحس 
عاض عبر لز أ 9 1 فين 
و 3 : د 0 
اي شيىء لامرئ قد خلصا فيكون الروض قد مكن فيه 
٠ 7‏ إلا الف أمنست مك ده ماتتسة 
نهيب الازهار قيه القر رصا منالت مان ملخكيره نتشسة 
5 قبي عير البني : عِ 
قااذا اللساأة لتاجى والخصا وصلا كسا خاليل رأاشهسسة 


ْ . )| 1 
9 رك الس فهما يسرث السمع بادنى قرم 
أهيا الى ادى الغضا بتلم مسك: أنتم به 
يأ ل من واذي العة و بعلسبىي سس لبننسسة 
كر 7 
8 _-0- 7 0 0 1 م مر 3 ص 
2 1 
1 8 ' 3 َك 51 + : 31 3 
1 ' 07 ع قث شر 0 عر ' يه ّ_ 1 1 7 
ل [ 1 مر 7 2 2 /' 7 8 َّ | 6 5 
م | يمي ار م - م ؟َ 0 أ .2 2 
و لال سيق شتحخ سم #باس سسا سيب را تسسات تسيا اسمس وضلو يعيد 
0 ع !]| 0 4 3 7 1 0 


)١(‏ الغرر جمع الغرّة: غرّة اللمبين. 

(؟) الآس: نباثُ معروف له تمر يُؤكل» ويتحذ منه طِيْبْ حسن. وَيُطرَبُ المثل بطول الوقت الذي يبقى 
فيه الآس نضرا بعد قطافه. وشبه الشاعر ورقة الآس بأذن الفرس ف شكلها وانتصابها. 

() أي جعله حبسا أر وقفاً. 


0 يبدا لير 

4 1 
]| مسري 
1 )-: 
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إلا - 
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0-0-8 4 8 
5 ا ابب 
01 7 


. لي 
١ل‏ 
اي يي 
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بذ سه 
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سمتلن رسا 7 اه 
1 
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ىق 
اسرييه 
3 3 
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5 3 
00 غدل 
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اه ال 23 5 
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ع 
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الى 
7 3 
| 5 
23 55 
ل 
و رمأ 
0 


ليها 
: 1 

1 نا 

جمد 
1 ب 

تم بي ير 
ليه فلك 
لخن 

- 


0 
3 3 .- 
* 5 > 
ان 
١ 0‏ 
ا 
1 59 اله 
01 1 وم 
١‏ مف 
٠‏ 0 


١ ١ 
و« اق‎ ١ ١ 06و كاه‎ 1 
8 5 5-5 ينا‎ 5 
- 
القن‎ 
أ‎ 
35 ئُ « لور 55 3 ع‎ 
9 00 0 1 امس سيرم 09 ا‎ 
0 5 / 
2 الااري‎ 5١ 7 هه ءا‎ 
58 : 1 
0 3 كد‎ 


0 9 
:3 1 3 قي سم يبب 1 3 
5 ؟, لق 
ك5 04 ل وم ى 
ان 1 
ب كبن 
١‏ ل لم ١ ١‏ ل 
كادي 5 سبي الإ ا 
- 
انا 35 ١‏ 1 2 مي ا 


نسب ارلا 
١ 0‏ 0 
1 3 
8 5 ا 
ْ نخسا اند 
١١‏ 
ذ ؟ ب اي 
اسيل ١‏ 
الاي 4 
4- ا 
5 0 


1 أنه 0 
5 سس با ال 
* #34 
+ 5# 4 
- 0 
هه 2 # أب 
7 
0 
_- 4 
5 6 5 00 هم 


ا 


نننا 


ما أحلاك يا قمر الأحلاك كم أهواك 
١ 0.‏ 
" 2 ملب اع ليه 
أسخسلشساة حار 0 1-7 


١ 6 1 :‏ : : أ أييم “أ 
4 2 / ع ع ّ 
صل سلوال لعاشسق هيمسال 








4 
لي | 
/ 2 5 الس ) اث لكأم 
بير 
| ار لكي ظ ار مر 
| سم 25 : 
41 3 
5 1 9 
7 57 
٠‏ اه 1 ! 3 20 
م 
7ح ا ْ | ذ». ا 
حير | ليست لسسيك لس 
5-5 يمو 
ميب 3 : 2 93 1 
١ 0 ْ‏ اذ * ع 5 ! 
فك اك الس م أسسااة 





وى اعم ' مشوا: 2 اسه ُ 


5 ثيه ْ 31 
0 
د 
م 
بيت 
17 








تر 
1 2 أء 5 / 
شولع شفندة أنا دا الشادت إلا جحتاك 
تيبي 5-59 
١0 3 3‏ ا 
ا تْ 0 ا : 
اير 1 - _ّ 


5 8 
1 سمل ا 7 
1 0 3 
تراد 0 0 ا 2 0 ١‏ د 1 5 
مي 0 أ لت لأانأخف أيألك أل أ لل تت ١‏ 
مز ارم 3 اس لو عم نذأ اس 


* 7 





انامس اخطل 3 عمارةع أب راشدك 


. مذ امعد (!] 
٠‏ لآ أء حمسي 20 1 . 
زجلاث يأ ابم0 راشد قوى متين وإ كان هو للقوة فاخمالاين! 
: 9 : 000 
يقول: له أن الام فى الم١ ١‏ 


بية للشعر 
دز 


حال 50 ولكل ماهو ملحو 9 مككان كبير عندهم)). 


سيا 
إٍ | ١ ١]‏ لك ..*. ٠+‏ 00 ا و 
١ 1 ١‏ . 8 5 ا يه 
وقل تغير هكد ُّ 0 مال المرابطين (الدين ْ لمشيو نا العر بية) تما سير الك 0 
1 7 ْ ع ىار 
- ' ا 0 5 3-3 5 - سي 
اله ' أ أن ا ١‏ أي ل“ :. 7 6 2 7 
98 هواني.. . فأ ردهظر حينداك م الرجل» 3 انعمس ء, اصحاندد 0 لا سس هسم نصيمية فا سخ ) سيك 
5 
١ ١ ,!‏ 0 1 5 | 1 ا 1[ . 7-1 : 
0 دك :2 ١‏ باه ا 1 ١‏ 8 | ' > هم !| سم | 8 
خافن م م 2 
0 “من صنت - سيا 
“مي 
١ »‏ ك لثته " | تبجم حخ , | 7 ليب ١‏ ثَّ 
52 | با . عرب 
ل الس سَّ ا 1 1 6 9 ., 
'١‏ ب - سس 0 م 5-5 
| 7 .. 
ا | ان 4 ' | ا - 1 
ع 8 ب _ أ 
قر - 
ْ ا | 5" 
4 سالن | ##» 06 : | 
- حا ١ - ٠‏ م سيا 6 
١‏ ! حم اه | اسم 1 5 1 : ا 
[ : : ين م ١‏ 0 
وانا فيس عنسسدي تبش فينغخفح 
| . 7 ير - - أ 
يه ألم 1 ٠ ١‏ حمر | 1 
3 ل طلا حو الس حين لك سس س سمس بج | 2ع 95 


- - 1 3 5 
أزجال اب. قزمان» وليس له نظائ ف الى شّحات. . الظاه أن هذا ا كا 
١ 3 ' 1‏ _-..: آ ]امه سني( 1 ) 
لوعا شعبيا» و ينشل ل . آلة مو سيقية” ْ 
اله ع النا الأزحال هه الذى تكن فيه الفقا اتء ٠‏ تتعدّد القهداقي 
يوه لس فى 0 ل امبسياسه 1 بمو 2 7 3 0 مسي سين سمه ا 
١‏ 3 : ا ١‏ ' ْ 
3 ابم ل سحح_يم يا تمسس رف 2 ضيب ه الناحة من سعحانب أل ل عامس ب لعنانات فألنه سٍُ 
ا ده 
الأول المتصا بالأصا. الشعى القديم (بالأغان ع فلا مو جودا بين العامة و9 
رالا 2 صل هه يم( كي عسوتي عل | بر قي 
مه أده | راد 3 |! عل ال.ة | النوات ط١‏ 
البوادي ١لا‏ رياف) لتعيمو نب رةه اشعارهم م يعلو ا ل 0 البوق 3 اتات التو اع مال 
ْ ا ' ! ْ | . 24 
١‏ أ 1 ١ ١‏ , ا 
لز ججحا مارسه الزجالون المثقفون من رجال القرك | مس على قئة» ولحنهم 
3 : ##مملا ا اع 2 2 
اتجهوا إلى محا كاة التوشيح ومن محا كاتهم لف. التوشيح وقعوا ف (الاعراب) اي 
مأ ند تضف أن | 5 متقماصله» !1 في :|١‏ | ١م‏ ارب ٠‏ 5ه مانت 
مماريد يهم ألم جا قي رامنة للجازم المفصحج و هلكا عب غعنك ألم فق لاء 
.: ا يات ا تّْ ' اه 7 0-0 ب 
سس | 1 92 1 ا الع * 5 1 0 | 3 عير قَّ ٍ 0 أ 
أل سأ ك1 أل . أ ٠.‏ 
ب م شر ل». 
الع وأسم |إ!] و أله 0 ! : . 1 ج! 1 ! ه' .0 . 
مو جحاالمك لفظة الرجل مع لفظة اهزل 0 وفت واسحلع وامستعملها ابن قر مال 
للدلالة عل نا النها ننه .فق هو الأمائ بسنا يةة : معا دجنف 


01 | أأام 11 ١6‏ . ا ال ل 20 6 5 ]001 * 00 
[ بي ا للشعر السسغعيي 0 3 ١‏ ر يشلا سنالك ألمن سر محال 0 30 لاء نه ااخمضصد 
5 2 57 1 57 


قر ء! ٠:‏ ْ . ! 
المصطنحان: ولكلام تفصيل لا يمال له هنا. 


2 3 : 3 ءِ : 
حر شب فبل. ابن فز مال إذن عد د قليل ابن راشدء واخطا سن عماره 
0 عصره أ ب الزاهد الاشميا البليد الاشبيا 
وخر شا ٍٍ رك ال حعحر زر اس اراد ا سسبيلي ١‏ ( طيسسى, البليسك أل مسبيلي ١‏ 
أت -0. 3 م 7 ا 1ع عم 1 | ا . 
وابق حملن المشرراكي الداني, ه ألدٍ بحر بن مرنين إضلاقهة للم ابسن فزهال لقسيهة 
كس ) 1< 1 3 : +١‏ ريه 1 | | 57 


القصا | الثانى الشعر الأندلسى * 


و ظهر بعد ابن فزماك زجال أخر : مر شو ملع , 8 و سدير جحم همأ 


١ 1‏ اع ا )١0‏ ع اء 


وظهر عدد من الز +جالن في القرن السابع وماوراءه» ولكنهم لم يشتهروا 
شهرة بن تزاة ومدخس؛ ول يق من أرحافم إلا قلي ار الضف امسر 


أسرة ابن قزمان أسرة نبيلة كانت بعن عالم ووزيا 


5 5 : م ىل اس 2 الى 1 .اه 00 3 ١ض‏ 
وز نيس ٠.‏ لأ قْ قرطبة لماه علمية 5 . وقد نظم الشسىع والموشح وار جحل . 


لكنه ماأا ل إلى الزحل لما رأى نفسه بحلا فيه مقصّرا 3 فق غيره» وصار ‏ كما 


1 
أ 2 


يقول ابن سعيد في (المغرب)-: إمام أهل الرّحل المنظوم. 


برحله ويتمثل ابن قزمان في أزجاله (إمكدي”” د دائم الالحاف ف طلب ألوا 


أ 
.ا 


)١١‏ إنسان العين: المؤبؤء وق الرجل تورية لطيفة. 

)١(‏ ثر بحم له ابن سعيد 2 المغرب ١6 ./١‏ وا/لاتن و الخحفة القادم (الم حمة رفم 5 ؟) والإاخاضة ني 
أخبار غرناطة 2395/9 والرائق بالوفيات 5/-0*. 

(5) انظلر ف الكذية والمحكدين بمث المقامات من هذا الكتاب. 





الملابس وف تشهي حروف العبد وق طلب القمح..))' ' وفي أخباره أنه دحل 


يشكو فيها القاضي ويشكر الأمير: 


وإغغانكث كك الله 
للقتعمل كان رفعهيئن 
وعد منى منافق 


وانقطع بعد 3 اشتد 
وابن سير محمد 
ولدابن المناصف! 
وحسلبيئ مخالف 


لو حرج روم وأقف 


أو نرى السسيف بعيئئ لقطوع راسي يجلدا! 


مير قط لعسمسري قاض يعمل ذاالأعمال 
أن - | وأري 8 راس ر ل 


بالله ما أطول الليل إذنبيت مشغول البال 
ليل ان أحر يزاد فيه أو حبل صورهيمتذا 
ولايقل اللحد وجودا في زجله عن الهزل فلكل كلام مقامه ومناسبته» وهو ذا 
بمدح قُُ أحل أزجاله ويدخحل 2 ال موضو ع دوك مقدمات غزلية : 
مثل ابن تاشمفين يقال أميرٌ ‏ والخلافة من بعد عادت تسيرٌ 
بسارك الله في ههيمياذ الأه 73 
بحي أع وام إذا مضت أع وام 
وجعليهمحلسلجم سسلاطين الإسمل لام 


.554 الزحل ف الأندلس وعصر الطوائف والمرابطين‎ )١1( 


2 





ص 


وفل أهتم المستشرقون بأزحال ابن قزمان» وقد عدوا اكتشاف ديوانه حدثنا 
7 20200 1 0 ' ٍِ سس 1 ِ 5 1 0 : . 
مهما في تاريخ الشعر الاندلسى بن الاوربى كله لاهميته في الدراسات ألعر بية 
والرومانية 2 القرون الو سطى» و كثرت البحورث حو له ماين جه انب متعذددة: 


اتصلت الأزجال مند نشأتها إلى آخر 35 اسن فزمان بالتوشيح و الغناء. فلما 


أ” : ح | 0 5ع 0 مأ : | وا ٠:‏ 2 ])» - 
جاء مدغليس ظهر على يديه وو أقترّ ل ل عمد نوع جديد من الزجل هو انعقصد 


كاد امل الأندلس يسو لو ل: 0 فر مال 8 الزحالين اعترة المتببى ١‏ ل الشع أي 
كان لمدغليس ديوان زجحل نقل عنه صفى الدين الجلى في كتابه: (العاطل 
الجالى والمرخص الغالى ) 
ومن زحله قي حوار بينه وبين النسيم: 
قد أقبلت يانسيم السّحر2 بروائح قدبوّرت للمسوك 
توقد أنفاسك الذكيّة شضمصع6 في قلوبنا متى مانستنشقوك! 
أبو عبد الله الذي أسّس ل جاه بن صناديد تبسسى واحتفل 
ول همّة قد علت فوق الحمم فهر لاير ضسى أفرفا عن ل 


الرفيع الماجد الحرّ الشريف2 الشجاع الفارس الليث البَطل 


.15 الرحل‎ )١( 
5-6 من عبارةٍ للمقري ف نفح الطيب‎ )١( 


الفصل الثاني : الشع الاندنسىي 0 ب 





َ ويذهب الد كتور الأهواني لى أن: الباقى من أ زججال مل غنيس ل 0 م بأذواق 
الأدباء الذين احتاره أ. و هو عل 0 حال لايرقى إلى مسلدو ى) أزجال أبن فز مال 
فكأنه هو أمير زجَالي الأندلس بلا منازع. 
أبو الحسن الشتتدي(") 

هو أبو الحسن على بن عد الله ال لنميري الشة لششرري الأندلسى . نسبته إلى 


شير إحدى قرى وادي آش بي جنوب الأندلس؛ ولد سنة (١٠5ه)‏ درس 


- 


الفلسفةع وعرف مسالك الصو فية ودار 8 فلكهم. وكان يعرف بلقب : روس 
الفقماء. 


را حياته تاجر حرلا ني الأندلس وا مغرب ولقي أبا مدين شعيب 


علوم عصره. ونخصوصا: علوم أله لمر إن والحديث والفقه والأصول: وزاد دراسية 


١ 


أ-. : 9 
المتصرّفة و 9 رريه) ١‏ 


- أذى فريضة احج وسكن القاهرة مدّة» ولقي أصحاب الشاذلي حتى عدّوه 
منهم؛ وزار الشام سنة (0٠55ه)»‏ ولقي بحم الدين بن إسرائيل الصوقٍ الشاعر. 

- كان الششتري يطوف ق البلاد ويردد أشعاره وموشحاته وأ زجاله على - 
أنغام ألنه ا مو سيقية الى عرفت يأسم إالششرر ية) و يتبعه الأشياع والأصحاب من 
تسميهم المصادر ب(الفقراء). 

- وف أخباره أن أه. طرابلس عرضوا عليه م حين نزل عندهم ‏ منصب 
القضاء فأبى فنسبوه إلى الجنون» فقال قطعة أولها: 


)٠١7 ويل الابتهاج‎ ١ 5١ تنظر ترحمته في (عنوان الدراية‎ )١( 
ولأبي الحسسن ديوان مطبوع حققه الدكتور علي سامي النشار؛ وطبع ف منشأة المعارف‎ 
بالإسكندرية.‎ 





الفصل الثانى: الشعر الأندلسي 208 


في أزجال أبي الحسن الششتري' ' زجل يجري على نسق الموشح مسن حييث 
شكاه بز تيبا الأقفال و الأغصان,» يبدا بالمطلع وينتهى بالخرجحة:, ويللاحفظ على 
الأقفال أنها تتألف من ثلاثة أحزاء يتجدد الأول في كل قفل ويتكرر الثانى 
والثالث؛ على نهج يساعد الز جال عد ى تشريب مقصده إلى مسن حوله وتايعيه. 
ويساعده ف التو كيد اللفظى والمعنري» ريد تزجل على هذه الصور 


»> ع كلاما ملتقتط افهيمينة 3ق نط افهمم ين 90 
إيش قال لى واحد عَلْْهُ 
دأ المشخقى أفهم شل ا نحه 
إيش اسم حبك قلت: هو 
اسم المليح ما يختلط افهمسئ قط افهمئ قط 
وقال أبو الحسن الشة بي( : 
شويخ يسن أاض وكاس ولط الأسواق يقي 
أشّ علا من اللاس") واأش على الناس منى 
أت عليسا ياص سا حب بن جحستنه ال حلاية” 
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الفصا الثالث 
النثر الفنى في الاندلس 


الكتابة الديوانية 
الرسائل الإخوانية 
الرسائل الأدبية 
المقامة في الأندلس ‏ 
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الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس 51" 

((عَظمت نعمة الأمير أبقأه 9 د عن الشكرء وحلت أياديه عن النشر. 
فمتى رمت شكر أدنى ما غمرنى» وحمل أيسسر مااشتمل على تكاءدنى 
الشكر”')؛ وعجز بي الجهدء ولستُ مؤمّل مع ذلك عن لاستفرا غ ف القول. 
والاجحتهاد فى ١‏ لعمل؛ إذ ل أرهما يدو ران إلا على نعمةٍ أزلفت» و يتتصران إلا 
على زياده ارت وأنا بهما تخنيمء وعليهما معولء و : عاق لعساده 
بطاعتهم له وشكرهم أياديهء من دار الشقوة إلى دار السعادة» ومن تصب 


العاحلة إلى راحة الاجلة)). 


0 اللي 9 / ا 0“ 2 ٍ الي 5 


لفكرة الجلية» في توب م من الألفاظ المعبّرة الدالة» المنتقاة 


ابالعاءة ال ا حة. 


وندو ر النصوص الناقية من فير نك ه الامار ُ ة المر و أنية سحت ول: المراسلات السياسيةع 


يم 22 


ببس 


والمراسلات الإدارية» و كتب اللمبايعة والتولية وعمهو د الأمان و التو ت قيعات. 
وي الأصول الأندلسية والمغربية نتتف يس ف النثر التألبا ليفى المتبقى من هذه المدة. 
و ننثسير هنا إلى رأى الل > كتور إحسال تباس الدى أوردهء وهو ينافقش 
النصوص النثرية الأندلسية إلى أواسط القرن المهحري الرابع فد قال: 
((وظل أمر الكتابة بسيطاء لا تحلية فيه: به حتى أو أغصر أيام المستنصر» و كان 
السسجع ع يجيء في الرسائل عفوا دون تعسّدء حتى متدّمات الكتبء» كمقدمة 


كتاب (قضاة قرطبة) للخحشئ. طلت عارية مد السجع إلا فيما ندر. 





ب : - و 


- 

5 5 الأكدا 1 لحن تي هته 1 مالم ” لكي 1 أأه: 5 ام ا ْ 

لصب لتساك الحتابة 0 تعد عا كأه خائصة 95د باح ألمت فى. وق انخحبار هم الك 
0 


٠ 58 


6 1 : اه م | اىء 9 1 1 : 0 ١‏ 








الفصز الثالث: النثر الفئ فى الأندلس 3 ١‏ ؟ 
: هه : : . . 5 . | م 
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٠‏ 57 يي : 07 اسه 30-67" 4 أي عه 
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د 
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37 لدت ةد رم . . سيا - 
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ىب ال انحتابة الديو انيذ عل . | حو ال المالو قة ملد صهك عيذ 


| ! ا 1|1أ. 0 ام )0 امام نس !إ 
ا 2 با اخنصه رء م د لذايك أمكهر والناصر قصهر نبا اس 32 


ين 
اج -- 
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6 , سد لمي ا أ ام 4 0 011 1 . ١‏ . 1 “اال اي 1 
3 اسن 0 رسالة مس سسا اضمة 0 | اعد 0 ألم بخ امسا فالا ا لا مهسار اشير 
51 يها | ظ الأئن! كلا ضل أل : 0 )| 
اس + - . ١‏ اس * أ سا ب 5 سا دي 
55 اش 5 
أذف نث » ملك تشتالة وغده م مله ك تصارى ١‏ لشمال الطامعه" » الذي . انيكب ! 
ده 5 الح يل عاض 00 اراب رو 7 سيا 0 ” أ 52 


اللاد و العياد» قال : 
' ذ الع 


اء ١‏ أ شاع لأعك م ع هه" 5 ١‏ 





((... لما كان نور الهدى دليلك؛ وسبيل الخير سبيلك؛ ووضحت في الصّلاح 
معالمك» وو عضت على الجهاد عرائمك؛ و صصح الله بأنك لدعوة الإإسللام أعز 
نأصر ) وعلى غرّه ك الشرك أقدر قادر؛ و ججحب أن تسبّدعي لما أعضا. مل الداع 
وتستغاث لا أحاط بالجزيرة من البلاء. فقد كانت طوائف العده المطيفة» بها 
أهلكهم ١‏ لله عند إغر ص ل تَسلطها واعتدائهاء وشدة كلبه واستشرائهاء تللاطف 


بالاحتيال: وتستنرّل بالأموال...)). 


وتستمر الرسالة على هذا النمط من الأسلوب المسجوع. على أنه أسلوب 


مقبو ل» وسجعه غير ثقيل؛ ومقدرة لكاتب للغوية أناحت له اختيار لناب 
من الألفاظ فجاءت مناسية: حسئة الف 


والموضوع كان | بن الساعة انذاك. لقد انضم أب ن الأفطس إلى الجمهر 
الأندلسية. وهى تدعو ابن تاشفين لدخحول الأندلس ورد عادية غزاة الشمال. 


3 - وعصر الطوائف أفضى بكثير من كتابه وأدبائه إلى عصر المرابطين 2 
ورز من كتاب أمراء ١‏ لرابطين رحتماء المناطا طق أبو القاسم بن الحد: وأبو عبد 
الله بن أ بى اللنصا| (وهما من كتاب أمير المسلمم' ن على بن يوسف بن تاشفين» 
وستقف وقفة تخاصة عند ابن أبى الخنصال) وفيهم عبد امحيد بن بدو ل وكانل 
شاع ' وكاتباء وأ بو اللحسب: ن علي بن | الإمام. 

- وبرز من كتاب دولة | الموحدين ابن عياش (أبو عبد الله محمد ..ه 
5ه ه) وأبو عبد الله محمد بن يُحلفين الفازارى القرطبي» وابن بير صاحب 
الر حلة ولنا معه ه قفة شخاصة أبن هرودس (وكان شاعر ا ووشاحا أيضا). 

- وأَعْمَب دولة الموحدينء وكان ف أثناء أَيّامها الأخيرة: مجموعة من المتغليين 
على بعض مناطق الأندلس في ما عُرف ف التاريخ أحياناً باسم عصر الطوائف 
الثاني. وأثر هذا في ظهور مهمّة الكاتب (والكاتب شخصية ملازمة لكل أمي 





(١)يدرس‏ عخصمر لمر ابطين 0 النامحية الأدبية عادة مع مادة الطو اثغب. 


الفصا. الثالث: النثر ر الي في الأندلس + 


- 


غرناطة . 
وف كتاب هذه المدّة: أبو يحيى بن هشام القرطبي» وأبم بو جحعمر بن طلحة 
رابن |الحنان» ا و المطرف من كمورة ة المحزومي 950 كان شاعرا مشهورا وكاتبا 
بارعاً) وا بن الأبار (و كان شاعرا أيضاً وله ديوان مطبو ع). 
1 3 1 5 نه أأحي. 00 | 
- وأبو المطرف هو احمد بن عبد الله المحزومى” ١‏ (5/7 55/8 ه) من 
أهل جزيرة شقر (مدينة ابن خفاجة) طلب العلم في مدن كشيرة: واشتغل 
0 سبتة في مدّة اضطراب الأندلس» عند واليها ابن خلاص» ودخل مراكش مع 
لخليفة الموحدي ى الر شيد»ع ونخدم عيرة م ن تخلفائهم» نم دحل نو يس .. وجال.ق 
عدد من مدل المغرب الأدنى والأو سط. وحدم بعض خلفاء الخفصيين في تونس 
إلى وفاته غريبا عن وطنه سنة (/75 ه). 


ولأبى المطرف رسائل مجموعة” * . ومنها رسالة كتب بها عن ابن هود» فيها 
عفدل إب:٠‏ ن هود على أهل شاطبة لولاء الشايفة العباسي يتفد ا المستنصرء وفيها 
البيعة لنفسه؛ ولابنه وليّاً للعهد من بعده» جاء فى ذلك العقدذ 


امد له الذي جعل الأرض قراراء وأرسل السماء مدراراء وسخر ليلا 
زتها" رقتر أحلا رأعباراء وخلق الخلق أطواراء وحمل يفم ارا واختياراء 


)47 وتحفة القادم الزجمة 47» واحتصار القدح المعلى‎ 2١77 ترجم له ف معجم أصحاب الصّدن‎ )١( 
١7/١ والاإحاطة‎ 2١17/8 والمغرب 2357/5 وجذوة الاقتباس #لاء وعنوان الدراية‎ 
وللدكتور محمد بن شريفة دراسة عن أبي المطرّف (ط الرباط) نشر المركز الجامعي للبحث العلمي.‎ - 
لأبي المطرف رسائل مجموعة ف كتاب (في الرباط  بالخزانة العامة مخطوطتان منه).‎ )١( 


المصل الثالت: النثر الفئٍ في الأندلس 0 





لحمده حمد من يرجو له وقاراء ونبراً من عانده استكبار » واَلْحَدَ فى آي 


وصلى الله على سسيْدنا محمد الشريف نحاراء السامي : نخاراء رفع الله من 
شريعته للأمّة مناراًء وأطفاً رساته السرة نار نار حتي علا الإسلامقد رأء وعسز 
جارا وداراء وأذعن له الكفر اضطراراء را 
بسيطة تار وعمها بحوته اد وفوا و ؛ رأوحب لولاة العهد بده طاعة 
واتتماراً...)). ش 


ويستمرٌ العقّد على هذه الصسّورة من العناية؛ والأناقة؛ والصنعة الفنية. 
ويلاحظ القارئ التطويل» واستعراض المقدرة البيانيّة» ولحوء الكاتب للأسلوب 
المسجو ع. وزيادة: لروم مالا يلرم. ذلك بأنه الترم حرف الراء في السجع. 

وعلى الرغم من إحكام الصنعة ولزوم مالا يلزم جاء النصّ منساباً في أفكاره 
ومقاصده. وساعد الكاتبّ على هذا مقدرته اللغوية» وسعة معجمه اللغوي» 
وإتقانه صنعة الكتابة. 


ه -الكتابة فى عصر غر ناطة 
معروفٌ من المقدّمات التاريخية أن الأندلس صغرت في المكان والسّيطرة على 
البلاد» واتحازت إلى قطاع من الجزيرة الكبيرة في الخشوب والجنوب الشرقى 
الذي شكل دولة غرناطة (دولة ب نصر - بن الأحمر). 
كن الأندلس بقيت على المتابعة الحضارية الي عرفتها أيام العرّ القديم» مع 


الامستال للطروه فب الجديدة 3 , المْطيات |الحاضرة. 


الأغراض الأدبية صَحْويها فق ظلال دولة غرناطة. وقد نبغ في الكتاية أ أدباء كانوا 
م أيه لاعن ف لض على تسمل وحوداً ل ابن المكيم اندي 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس ظ 7 





وظهرت أسة ان شتهر أفراد كثيرون ملهها ا الأدبي. ولك كر من 3 الكتاب 
حير سم ابن ري الذي دز رحلة ابن بطوطة» وأسرة بي المكيا 


وأصلهم من مدينة رندة! 3 


وف (نفح لضب) و لأزهار الرّياض) وغيرهما نماذج من الرسائل الأدبية من 
هذا العصر تشير إلى استمرار نهضة الأدبء وظهور الكتاب البارعين الدين 
ترّحوا في دواوين الدّولة الرسمية من جهة وتحت نظر العلماء والأدباء في بسالس 
الدرس والبحث والعلم من جهة دانية. 

والأدب في هذه المدّة» والنثر الفى خاصة» يتجاوز مرحلة نهضة النثر إلى 
مرحلة تالية لما كسا يقدر الد كتور ضيف 

فبعد نهضة الدثر الفني في الأندلس» وبروز أعلامه الكبارء ظهرت عليه 
علامات المراوحة في المكان» وعدم التجديد المؤدي إلى حيوية الكتابة أو ما ماه 
د. ضيف: حمود النشر الفنى ”ع فالأدب الذى يظهر ‏ كما يقول ‏ هو أدب 
مكرر معاد : كرزرت أسالسيهع وأعيدت عباراته مئات المرات بل ألاف المرات. 
ولا جديد فيه إلا ما يتصنع له الكاتب من مصطلح علمي أو لون بديعي أو 
إشارة إلى مُثل» أو استخدام لغريب؛ أو نحو ذلك مما كان يُعدَ آية في هذه 
العصور على بلاغة الكاتب و مهارته الفنية. 

وقد يلسا لين بن الخطيب قف القرن الثامن المجري وكان أعجوبة 


في الجمع بين السياسة والأدب. وق الجمع بين الشعر والنشر . » وثي تنوع 
لاعماء بسو . شتى مختلفات» وهو كما يصفه في الفنْ ومذاهبه ‏ أبرع كاتب 


)١(‏ للتفصيل: انظر الدراسة المفصلة عن (ابن الأحمر) وكتابه شير فرائد اللحمان في كتابنا: نشير فرائد 
الجمان قي نظم فحول الزماك» لأبى الوليد بن الأحمر ‏ طبع دار الثقافة ‏ بيروت ١95717‏ ومحقيق 
محمد رضواك الداية. 

1107 :)9 الفنْ ومذاهبه في التئر العربي (ط‎ )١( 
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أخحرجته الأندلس في عصورها الأخيرة وهو لم يقفا في كتابته عند ١‏ رسائل 
الديوانية أو الشخصية بل كتب كتبا كبيرة في الشاريخ وال لتصوف والموسيقى 
والفقه والطب» ونهج لسان الدين في كتبه نهج المسجع ع وإن م يلترسه دائماً 
وكان له نفس طويل يظهر في رسائله المسهبة. وقل تنبه المشري إلى الكثرة 
والطول ف رسائله فقال فيه: 

((إنه كاتب مترسل 0 ماق إنشائه من الإكثار الذي لا يخلو من 
عثار؛ و الإلإطناب الذي ؛ يفضي إى لى اللاجتناب» والإاإسهاب الذي يق الإهاب)). 

وقد نه لسان الدين على غلبة السجع على ذوق العصرء وهو يخرج عن 
ذلك الذوق؛ عودة إلى الأصل وهو الكلام المرس|؛ قال قُْ مقدمة رسالة من 
رسائله الديوانية ‏ السلطانية”'2: ((ولما وصا السلطان أيّده ١‏ لله من غزاة أطريسرة 

بعد استفتاح حصن أشر المتقدم الذكرا'؛ صدر عي ف التعريف بذلاك سالطان 
لغرب ((وهو من الكلام المرسل الذي قلما ألوى على سجع, ولا وقف على 
قافية))؛ لشفوف هذا الغرض ف هذه الأقطار. 

فالناس آنذاك يسجلون رسائلهم بالأسلوب المسجوع., ولكنّ بعضهم يكتب 
بالأسلوب المرْسّل» كما أن الذين يتخذون أسلوب السّجع يخرجون عنه إلى 
المرسل أيضا. 

ويالاحظ أن بعض اللكؤلفات كانت تدون بالأسلوب الملسجوع كالذي نراه 
قْ (١الكتيبة‏ الكامنة فى من لقيناه بالأندلس من أهل المثئة الثامنة) للسان الدين وفي 
(نثير الجمان في من جمعى وإياه الزمان) لأبي الوليد بن الأحمر. 

وتفئن لسان الدين في السجع؛ ورج أحياناً إلى ما ماه د. ضيف السجعء 
المركب (في مقابلة السّجع البسيط). ففي القطعة التالية من إحدى رسائله بنى 


)١(‏ ريحانة الكتاب ١57/١‏ وهي رسالة من سلطان الأندلس إلى سلطان المغرب. 
(؟) قن رسالة سابقة. 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس 015 
الكلام على سجعة الفاء» ثم لم امل بين أحزاء الجملة حرف ا حتدى ى يكرد 
مثلة: 

((الخلافة || بي ارتفع عن عقائه ند فضلها الأصيل قواعد الخفلاف؛ واستقلت 
الجازم وفرضها اللازم, الإعتراف؛ ووسعت الاملين ها الخوائب الرحيبسة 
والأكناف:؛ فامتراجنا بعلاثها المنيضش» وده 1 لشريف كما 2 الماع 

.5 ' 
الأفواف...)). 

فنللاحظ العين سجعة مستقلة دا ل الفقرة الأولى» وال ميم ُْ الغقرة الثانيةع 


٠ '‏ إأءاا» و |) : م 1 0 ]] - إإيّهُ ا أس. إآأه ( صم 1100. 
والفاء في الثالثة» والميم قي الرابعة» مع بقاء السجعة الأصلية: الفاء المسبوقة بألف 


وكا (البديع) بفنونه المختلفة بين يد نم دي الكاتب ليختار مئة مأ , 


يرين بة 


الرسائل الإخوانية 


ويقال فيها: الرسائل الشخحصية؛ لإظهار اختلافها عن الرسائا السلطانية أو 


لرائة ر رخي بي رسائل يعبر فيها الكاتب سن قضايا خاصة وأمو بر شخصية؛ أو 
فى بشأن من شؤونه في علاقاته مع الأهل والأصدقاء من قرب مكانه أو بعد 
مزاره) ويدخل د ث التهانى 07 العتاب» والاستعطاف» والاعتذار: ٠ه‏ ؛ والتعازي: 
والثناء والشكرء وما شابه ذلك من الموضوعات والأغراض . 
قرس ظ آل بي 
ومن المألوف أن يكون كتاب الدواوين المشهورون هم كتاب الرّسائل 
الإإخوانية والشخصية فى أ ب الاح ال 
١‏ - ومن أوائل من بقي شيء من رسائلهم ابن دراج القسطلىي الذي اشتهر 
شاعرا كبيراً أيام ! الخحاجب | نصور» وى أواتل القيرن الخامس. وفد اثنى ابسن 


2 - ا ام 06 1 7 ١‏ ا 
فيك وابن حزم على رسائله؛ وضى معمو ده الا النقتب اليسسير د 2 كتاب 
١١ :‏ 
0 7 2م 1 ٌ 5 عير 3 8 
ومن مره قطعة يث فيها على مندزر بن يحيى » فيها: 


ظ و 
خم ابي 1 01 7 سر كه خم اح ظ 5 1 5 ْ سم مما ل 2 ص 2 - 
08 بمححية الملك من أسحياأ بأ لو . أيه 4 5 داك رداء الاعطام . أعا 

١ 


1 و ١‏ 1 
ث لواء الإإسلام: : مجري الأقدار بإعلاء قدرك؛ ومصرف الليا, والنهار بإعزاز 
د م احم 2 يض 
50 أق, هو مظهر م أطاعالف على من عصاك ومدمر 3 عاداك لسسسية ثلا مسن 


)١١‏ الدخخيرة 1/١‏ 55 5ه 


الفصل. الثالث: الش الف 8 الأندنس 50 





لأوليائك. لم سمأ بك حا جب الشمس» بورا ١‏ وأنسا هىل! الإأنس» ونس حياهة 
لم احسينا فشجرهم با أبسن يحييى , بسسراحين: لور د يين ودنيا 
وخلفت السحاب ضفل" هد ما فو سسعت الإإسللام سقيا ورعيا 
وتحليت من (تجيِب)) سناء كنت فيه للدين والمللك مُحيا! 
ونلاحظ في الرّسالة بواكير إحكام السّجع في الرّسائل» وحاولة الكا 
تر كي لسجع (اعتماد , سجعة سجعة إضافية مع المتجعة الأصلية ف العبارة) ثم 


نن 


. [ م 1 . 2 . 9 يه اد سس . 
؟ ‏ هه ب ئّ عصر دول ألضه ائ*تف كثرة اضحة. ومعلوم ال هذا 


العصر (القرن اخامس) شهد ظهور دو يلات وإمارات ورت الدولة الواحدة 
(دولة بئ أميّة) وهصىي إماراتك حرصت على اتخاذ أبهة الملك والسلطان 
ومتممات رسموم الدولة! 

وعكست رسائلٌ الأدباء الإخوانية (أو الشخصية) في هذا العصر ظروفه 
الاجتماعية» و حياة الأديب فى ظلال ذلك الزمان المضطرب سياسياء والمضطرب 
اجتماعياً أيضاً - بصفة عامّة -. ومثلما نحدُ رسائل الشكوى وقسوة الحياة من جهة 
بحدُ رسائل التهانى» واللقاء على مجالس الأنس وحفلات الئاس من جهة ثانية. 


ونقرأً رسالة شكر للوزير الكاتب أبسي عمر بن الباحي' وهو من بلغاء 


ع 


الكتاب بالأندلس » كتبها عن المقتدر بن هود ملك ث سسرقسمطة إلى ابن ذي النون 
ملك طليّطلة يشكره فيها على إطلاق أبى مروان بن غصن الحجاري من 
السّج. 7 ". قال فيه: 


1 


3 2 

١ 0 > 2‏ مي َك قر 9 5 

- 1 3 ب 1 5 يف 
عريته من د در الودادى وعدنتكت فية شن و صتعهب 


((كتابى _ أنّدكُ الله كتاب 





)١(‏ والكاتب هو يوسف بن جعفر الباجي كان فقيها جليل القذر. رحل إلى المشرق وحج. ووني قضاء 
حلب . وعاد إلى الأندلس» فَجَلّ قدْره عند المقتدر بن هود ملك سرقسطة. ظ 
)7١‏ النصّ ف الذحيرة 57/7 ١‏ 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس 7 





7 مر 0 آل عمر غير ابن 
ا : 1 5 - 1 : 00 ١‏ 55 57 1 
. قر مس 1 7 ال 
| ؛ ] مم فيه 5 : 1 : داس افق سس شٍ 71 
1 : 1 0 [ لاعس 1 8 5 ١‏ 
بس حر بذك السضشاء. 3 - ميات صنيحتات أن أب ال صو كسب يها حستكت اللادبف طوقا 
9 ْ 7 > ل | 1س 9 1 ل 1 1 1 
يبعى على أخحس»؛ ووصعت على نأر الذ ماع وفرد يسطع بصب الثناء. ب احما 


بهمتك كلك ال زمان» وقد أناخ على اقم بجرلا أ ء وعافظا على لزنا 


9و ابن | عل 


الكرَه وقد اعرض عن ثُمَلها الثقلان: أنغة من أن يضيعٌ حِذاءَ نظرك حق أديب» 
1 


ا راوع 2 اا 0 0-2 7 8 قر 
هم 0 ' 7 ع .انع ٠2‏ ! 
و لطع بد أ عيناث سس ليسا . وانت ا عب ن الآدابع 3 عمدة كه وي الألاس؛ 
7 7 ٍ 
ل 9 1 5 : 9 ع 8 فصر ١‏ 
د عدناة: م2 إشالب مارم ل 35 هأ كلها ضاء -50 أو سس ٍ البرية سسا هم لك 
يأر أ 7 2 1 | 
5 لعلف أل » 3 0 الحئاما أل ا طذ لأسأو ا|أدام ف 0 | أ(“ ظ 
و يي لسا إلا الحفاضظ : 3 2 لمسس م جسأستب ا اس ُ سر فص ,2 إلا المعام الحريمء 
. 


ويَدَكَ الى التعشت بها الأديب أبا مروان بن | غصن من هُوَة العثار» وفككتة من 


قبصّة الإإسارء فأحبيدَة وهو مشفب على 9 00 2 
فل دنحا الكاتب ‏ دون مقدمات - ف الموضوع: وأطال الثناء على ابن ذي 


النون لإطلاقه سراح ح الأديبف أبن غصن. بلغة حسنة» وعبارة قريبة» وحماسة 
قوية لذلك الصنيع ال الك ريم. وكأن الكاتب يجد في الدفاع عن اسن غصن دفاعا 
عن (الأديب) عامّة. والأسلوب مسجوع؛ لكنه سجع بسيطهء لم يؤثر في 
وضوح المعاني» ولم يقلل من حرارة الموقف وانفعال الكاتب 

 “*‏ وأدحل مورحو الأدب ف الرسائا الاخى رانية رسائل متبادلة بين الأدباء 


يضاء لما علاقة بالا أزهار ا معاها 


| : ا الام ط١‏ " 
| : . أ ع اد + 3 4 2 5 
رف كتاب (البديع 82 و صعص الربيع) أي 9 9 0 
(1) الكلكل: الصّدر. والبران: مقلم عدى البعير من مُدْبْجِه إلى مُنحّره. ويقال: ألقى فلان جرانه: 


وضرب بي أره أي لبت وأستشر. 
)5١‏ البوار: الاك . 
99) الدذحيرة ١4/9‏ الحاشية: +2 
١4؟)‏ ويقال فيه: البديع ف فصل الربيع. وله إلى الآن ‏ ثلاث طبعات بدأهما المستشرق هنري سيريس 
ال ا 27 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس [ 0 سس 





ومن هذا المقصد رسالة للوزير الكاتب أبى مروان عبد الملك بن إدريس 

العامرية؛ و الو سالد تناه م 40 عر ومديح 3 ججيهة .2 و كلام ْ (الزهريات) ملأسسية 
! 

الربيع وزهر البنفسج من جية أخرى. قال7) : 


زر 


((... ذا ترافعت الخصوم وتنافرت في مفاخرها فإليك مَفْرَعْها وأ لت الممقبع 
82 فصل 0 بينهاء لاستيلانك على ا مفاخخر بأسرهاء وعنسك ها 


١ 5‏ هه .->ه 7 ئ, 2 3 1 أا اه |2 ء 03 ٍ / 
و ججهاها. وفب ذهب البهار. والئر جس ل و صمب خاسنهماء والغخر مشابهيما 


9 3 
الى تعلو له نأء وأعراف من الغمام الذي يسشينا . 8 
وكتب لخزيري أ أيضا ال المنصور ع. ن بسار العامرية في كانون الأول سنة 


عملي ىر تر 


: م 00 م1 ا عاه 05 اس 
((... إنى 5 ايف أ لله المنصور ‏ لا استفلت بزهرتها مائلة فحبى * 3 لسهسلت ده 


ني ٍ 2 ش 
+-ا م | وأثى كه م ١‏ 1 .- ا ا أصا د 3 7 1 امه > ااه سم | يه اه 
سنتها لالمية حصو لي 9 لجسا بعفب در سساطعد روائحى» وافئرَ شت نس لسما 2 سحل يسن 


ابن 5 ل مي 8 5 
عر بير 0 ّ بم 1 3 إ , أن * 2 ١‏ ا 01 : 0 . :5 5 > أ ا . م 
بكر وسميهاء وتتابع وليها. فالتفى برياهاء» واحصدت الارض زحرفها وازينت» 


| : : ب |أك> 141 اسم " أ د 
وضار صعبدها 2 كن ترابها فتست السك ؛ أو سعحبيدة ء الخافور خكى. 9 رهشو 
1 ا 1 ا ٍ | صر بسر نت بيو أ د ظ ع 
يميه * رن وأ ليأ م خالىء وإعجاب ب .مكاني. 3 وشار كت ذلك دواضصي صزه السشهوق 


كِ 


5 : 8 اه : 1 1 - 2 1 م 3 20 ' - . مر 
المكء و شواجى لد حك البمعد يات حير غا_اقضا خنى .2 وآابرت بالريارة مكسير و 
فح 5. ثمى. ” ساكناء 1 بسر ْ ل. مناججاة الشى ححاط ! ع( 

دن مي 5 ف على : ر ضر ١‏ ...)). 


ام ' 0 ١‏ 
يد ردج الكاتب الشاعر بعد سطور قطعة من الشعر يعوالن 


.)175 برقم‎ 728٠١ من وزراء الدولة العامرية وكتابها. انظر ترجمة له ف الذحيرة 85/5» وجذوة المقتبس‎ )١( 
٠٠١ البديع في وصف الربيع:‎ )١( 
٠١551١5 البديع:‎ )6( 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس خرف 





ع 0 ا ب ان . ا 2 1 4 
حدق الحسان تقر لى وتغار وتضلا في صفة النهى وتحار 


ع" َّ 
1 -. -- 5 0 ء 6 ااه 9 ا 
طلعت على فضبى عيول كمائمى مثل العيون خفياالاشقار 
0 2 5 . 5 اس 71 9 7 | للم 
عِ 1 الى 8 8 ع 7 ' بن 1 
أحصذدت له مس سسا الرمرد سافقة و ححبسأد أنشنس. عضره العطار 
بس ١‏ متك ظ 


27 ف , 4 م 1 ظ حي 7 ً' 1 
7 ظ 5 
1 أن يق ل الكا: تب الشاعر ذا كرا صفة الحود عند المنتصور ملمحا بقصده 
عأ 2 م اي مد . 
من ل ضنمبا العطاء بصوره عير مباشرة : 
3 0 اب 7 لْفَّْ جح - ْ 2 7 ىر 
3 أ ينه - 1 - 0 واه 
: : 5 . ! ب 42 2 , 
عشر تعد من المثين لانمل عشر يصرفهاوهن بحار!)) 


5 اسم يم 


فالنص هو رسالة؛ قطعة نثرية موصولة بقطعة شعرية. وقد أضاف الكاتب 


لها 


أبيات الشعر استكمالا لقضيته في ال 


والرسالة واحدة في زمر يات) ال فشا نَهْجياء: وكثر استخخدامها 


لأغراض شتى. والكاتب الشاع عر الخزيري آرا أراد أن يؤ كد الصّلة بينه وبين 


١ '‏ م ور 5 

(ديسمير) ف عز المردع وجعليف حدر ة بان > ن للممدورح, واد عمنا يبسن يذيه 
وانط نطق الكاتب النرحسة على سبيا [ اللاستعارة فتحدذنت عم خصائصها 
ل هرية يد شَكَلاً وعطراء وألوانا زاهية 


- و ججعل فكرة المعاتبة تبة وسيلة للانتقال مان النثر إلى الشعرء ولتكون الزهرة 


نثرها وشعرها هدية للمنصى, ر عسى أن تحظطى هى: ؛ ويحضى الكاتب - بالمناسية ‏ 
برضى الْنصّورء وأريحيّته أيضا. 


الفصل الثالث: النثر الفئ فى الأندلس ظ 255 
- وقد استفاد الكاتب من اسم النرجس كما يقوله الأندلسيون وهو البَهارء 
وحرك المقاصد المعنوية في إطار المقا لمقاصد اللغوية بشىء حسن من المها رة وحسسن 


التصرف؛ فالنر ججس ليسم بهار إلا أنه يغلب ويبهرا 


5 


4 - وكتب ابن أبى النصال”' إلى أحد القضاة من أصحابه» وكان قد نحي 

ى. لحطة القضاء ثم أء ل الهالاأع 
قر ين قر 7 ألو 
)0 وماإالت خخطة القضاء تضد ْ بعدك سعة الفضاءء. و تقلب وجحهها 
7 قر من 7 5 كر اس 7 
2 السماء لتولى قلأة تت ضاهاء وتحل ‏ عصمة ماججل يَجَمّعْ فوضاها واننو على 
ابي 7 

ذلك النصاب الرفيع أحد نوح» وتبكي تمن تقلدها بكاءً الخز من روح. 


3 ابي -- 

0 ' 1 9 أ ّ م( أء ٍ 1 91 5 ب 2 135 الى 

اظللاف؛ و سلهسصتب كك تلفت الصدمة إفى ظ الى 4 ونندم ندامة مم مول رات الرائ بالئر )2 
7 قر قر نس 

ىه ايلك حنم مء ط هه اغة أنه ه بان عنه تي أنف وفاء قه ألافه وأت أنه 

و حر ليده سسبة مياا0 27 د 1 ا 5 ب ل : 0 2 رقه ال 57 سس 1 200 
٠.‏ م | 1 ٍ و 2 مم 
فهو يلون على صا ححية) ويذ كر مكانته ويرفم فعر شأنه عن طرية لقصنه د شوق 

0 التضاء اله وت ةق خللف !| اعم الكت ا عط أسء' 

منعحسا المتساءع إلية» و نوق - الخضة ميو 8. . واحتمد لحانلب على أسسعلد لبا 


سََ آ 97 . ٍ 0 ا 025 
السجع ه العام زيادة على ذلك زوه مالا بأ رخ واكشر الجحائنت م.ء الاشا أت 
أ | ْ ١‏ 


- 


| تار كلك واللمحات الادبية. 


ع 


١ 0 6| 2 1 . :‏ مأ ديان. إ نات" 
النعمان بن بسير أذ نصارىي 2 رز 2ج ررم سن رنما_م. 


م 


ن5 202 2 . 0 أن ما 6 عد سه حأ . جحلا الما ف 
- وقوله ((تلمت تلفت الصمة ١‏ لى الحي)) فيه إشاره إن شمعر للصمة القشيري ١‏ 


(1) له ترجمة ف الفصل الرابم من هذا الكتاب» وانظر: الرسائل الديوانية. 
١؟)‏ رسائل الكاتب الفقيه: 9“ 599 
(؟) الحماسة بشرح المرزوقي (رقم 54 55) ص: .)١751١8‏ 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس نضرف 
8 . : 4 رهد و # ام ه 
وتقوب 2 لص الرسائل الإخحوانية من خحصائص الرسائل الدّيوانية» غير أن 


لنيوانية أطول. وتلتزم فيها عادة أصولٍ الكتابةع ورسوم المخاطبات الملو كية 


الرسائل الأدبيّة 





كت ت الرّسائل الأدبيّة في التراث الأندلسي» وتعدّدت أغراضها؛ وأظهر 
الأديب الأندلسي براعة في تناول موضرعاته» وتلوينها» وصدرت رسائل أديدة 
تعالم حوانب ذات علاقة بالخصوصية الأندلسية مثل الرسائل الن: ((إتتخمذ 
الجهاد والاستنفار للحرب» وتصوير معاركها العنيفة مرضوعات لهام 2. 
والرسائل الى تقال على لسان الأزهار والأنوار وما يخص الطبيعة» والرسائل الى 
يعتمد كاتبها فيها على عُنصر الفكاهة والدُعابة. 

ونذكر من أسماء الكتاب المشهورين: ابن شُهّيد ورسالة (التوابع والرّوابع) 
وابن زيدون و (الرسالة الزلية) وأبا الحسين سراج بن عبد الملك؛ وابن أسي 
الخصال ف الرسائل الزرزورية» وابن خفاحة في وصف الطبيعة؛ وابن حزم ف 
(طوق الحمامة) والكلام على الحبّ واغبّين 
١‏ - وحمحمد بن مُسعود رسائل وقصائد هزلية: 

أورد ابن بسام منها نتفا تدل على اكتمال شخصية الرجل وأسلو به الهزلىي. 
ولو بقيت آثاره لكان له ؤِْكرٌ خاصٌ ومكانة مهمة في الأدب: شعره وثثره. 

وله رسالة اقتطف منها في الدخيرة مقتطفات بعث بها إلى له كان قد 
توجه إلى غرب الأندلس » لم بلغه عنه | انهماكه مع أها هل البطالة وتضيعه ما ماه 
من الرّزانة؛ وجعل الكاتب رسالته الهزلية نوعا من أ التوبيخ التهكمسي. ومما جحاء 
فيها: 


8 الأندلس. د. ضيف: 5151097 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس < رف 


((.. فأحبرني يا تاحر البحرين» وسمسار العراقين» ٠‏ ودليل -١‏ لحجازين» وخجريت 
الفلاتين» وابن عظيم القريتين: أتعس بكَ من خخرّاج ولاج» ماض على السرى 
والإدلاج: بجر كياء على الليل الداج. كالمسراج ع الومَاجء ١‏ والعارض ى الشجساجء 
وصف لي موقع الشمس في العين الحمئة» وكيف كان مَْلَصُلكٌ من . تلك البلاد 
الوبئة؛ وكيف رأيت مدينة يونس؛ وجنة إرم؛ والبركان المؤنس» وجزيرة الغنم: 
والزاوية» وصححرة العماب». وبثر الماوية...)). 


كّ 


وني جزء آخحر منها؛ وفيه تعريض وتهكم: 
١ 30# 0 2‏ اه 0_3 

((صح عندي أن العسل”' في تلك الجهة ممكن غير غال» ومنحط غير عال؛ 
بلنسخحة قى تربيب العسل المشروب» مطابقة للمرغوب» التقطتها مغتنما عن 
(فللات) اليههء دي كان انتخحبها للمنصور بن أبى عامر وأصحابه كعيسى بن 
سعيد وعبد | لله بن مسلمة. ولسست تحمد الله - دونهم, فنجابّتك قد ظهرت 
والدّرة قد درت مايل السعود طالعة وأيات اللاح مساطعة» كما سمي 
اللديغ سليماء وسُمع عن طهر الإوَرٌ ” قدعاً. 146 

- الررزوريات: 

رسائل (الزرزوريات) فيها من الطرافة» والتنويع ما يقتضي الإشارة إليهاء 

أل ما وردت عبارة الزرزور كانت في رسالة كتبها أبو الحسين بن سراج 
5 حد رجال عصره يشفع فيها لرحل يعرف بالزريزر (مصغر زرزور). وقد 
ستثا ر الكاتب أشتمام ,المرسل إليه ؛ فاستفاد من لقب الرجل الذي يتوسط من 


ض أجله (وهو الزريزير) زرحم إِ الطائر المعرو ف بأاسم الزرزورء وأضفى على 


١ يلمح الكاتب !| إلى اللاستفادة من العسل ني صنع بعض أنواع الشراب.‎ )١ ١ 


الفصل الثالث: النثر الف في الأندلس 1 


مر كي 


الرسالة نوعا من الدُعابة الطريفة» فقال في دَرْجٍ الرّسالة إن كتابه هذا أي 


1- 


1" 2070 
رسالته - يحمله زرزور' ' أو: 


((يصل به - وصل الله علوّك؛ وكتب عدوّك شخص من الطيور يعرف 
بالرّريزير» أقام لدينا أيام التحسير”"©» وزمان التبلغ بالشّكير””. فلما وافى ريشه 
ونْبَتْ بأفراحجه عشوشه أزمعٌ عنا قطوعاء وعلى ذلك الأفق اللون تدليا ووقوعاء 
رجاء أن يلقى فى تلك البساتين مَعْمّراء وعلى تلك الغصون حيَاً وثرا». 

فقد أعجب ابن الستّراج أن يجعل الرجل الذي يحمل رسالته ((زرزورا)) ومن 
هنا استطرد الحديث إلى ما يشاكل الطائر من ريش وفرخ وعش وتحسير.. 

وفتحت هذه الرّسالة باب الكتابة في هذا الموضوع بطرافتهاء وأسلوب 
كاتبهاء و الجدّة | الجديدة فيهاء فممن > كب ف هذا الموضوع أ بو القاسم بن 053 
ومن ذلاك قوله في رسأة: 


8 قر بض ع 8 : 01 الخد شم اس . , 1 : 0 
(لن سمي يزيز لق صر التحيو... ور أن هذا الطائر الصافر يعوق 
مع الطيور في فهم التلقين» وحسن | اليقين؛ فإذا 7 الكلام 5 ج سمح د َه 


حَ الاتعاظط قد منه فس | إيادٍ بعكاظء أو مال " جاع ا البسيط والشديد 
وججد عنده ذأ الموصلىي للرشيد... )) | 


لعن 


/ 
ل 
إلى ل وتحول تأصبح له المتحدث فه هه ١‏ الترزور 0 وليس شخصا 


يحتاج إلى شفاعة وتوصية, وإذا هذا التحدث حين يكلم الناس عن توبت»ه 


يستتيرهم , إلى السخحاء من أججله وينال نقودهم عن طريق الوعط صوره لبطل المقامة 


أي |4 - 7 ًً ١‏ 1 3 بي كد 57 ' ست عار 0 
)١(‏ وصيف الرّرزور بأنه عصفور كالقبر» ولكنه ان الراس. ويقال في اسمه: الزرزر» والزرزور. 
١؟)‏ يقال حسر الطائر أي رح من ريشه العتيق إإ لى ريشه الحديد. 

م : أول النبت على أل اد ست فاع ال ما بت حول الشحرة من أسلها 


(5) انظر: تاريخ الأدب لدي لكاو إحسان عباس 5 


الفصل الغالث* النثر الفى قْ الأندلس / ظ ظ اا 


: , - 00 
وهذده إاحدى رسائله الررزورية7) 





مس هو 


أيها الساطعٌ ننشرا وأَرَجْ كيف يستاذننا من قد ولج؟ 
كيف يُسْتأذن من مس كنة في عون ونفموس ومهج؟ 
ما على المسك ولا.البِدر ولا الم لبح من إذن إذا الصبح انبلج! 


إنما انمتا تسى تهساري تسا 0 


1 7 لير 


لقو ونه د رقعة حل ميا سنا رعييت ا يمناةع فجاءت كالحلة 


: 2 

(١ !‏ 0-6 
ةع ذروتها ام ١‏ يقتي من جدوتها ال المكدي' اسائه 
الأدب مُعيناء وخامرها ال َع مُعيناء فجلاها حُوراً عيناً؛ فلله طِررْسكَ وما نسّقء 


وبِرّكَ لقد عَلا وبّسق! 

رأهلاً بك من عريق سّيق» وسّليل َطَيّ صّدق. لشَدٌ ما اا ستؤليت على 
مَداك» واستويّت إلى سّماء مُنتداك» وتقيّلْتَ أبالة”» وطعنت في نغر النحور 
عداك, ولع لك من مُنتم إلى | سابق ل يَلحَقَهُ عفان ولا شق له غبار. لاترَغً! 
فمن الشّعاب تحتفل فترخرٌ الأنهارء وول قرّح الخيل المهار”" 


وحَبّذا مُتتمالدً! لقد ذكرٌ جواراء وحَرّك من عهدنا الماضي ا الا 
حرام ! إن عَهْدِي لك ناضيرٌ» وإنَهُ بك على العيْيَة القَصّة حاضرء ويا ماء م" / 


0 


أننا أكَ أنى: صَادِ” “© » ويا صبحٌ قد كانت عي لك مرصاد. ومحال أن يستأذن 


)١(‏ البوار: الهلاك. 

)١(‏ الابريز من الذهب: الخنالص. 

(5) الموّف من الثياب: الرقيق أو ما فيه خيوط بيض. 

(4) يعين أبا الفضل بديع الزمان الهمذاني. وسيرد عنه حبر ف القطعة [بعد التالية). 

(١‏ الصديع: الفجر. 

5١‏ تقيل أباه: أشبهه وعمل عمله. 

(0) القرّح جمع القارح وهو من الخيل ما بلغ خمس سنوات. نت وهار جمع 7 هر 
(8) في أمثال العرب: ((حرك لها حوارها نِن)) (أمثال العسكري ١/١‏ . 

(9) صاد اسم فاعل من صدي: عطش. ظ 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس د" 


على النفس مناهاء وعلى الكبد الحرى ريها وبشراهاء وعلى العين الساهرة 
كراها وسناها: 
م ها )0 ا 
ورَعى الله داء ا إل اليد قعاء ورَجم منت على دشا الماع 

وأقر أعَلِيكَ سلاماً هر المسكُ فتيناً”')» والدّرٌ نظيما وشَتيئاً. يُو اليك متيلا 
ره 2 . 1 7 في هع ست 2 0 :7 بخ داس 507 
ومبيتاء ويطاولك العمر كريتا” "؛ إن شاءً | لله عر وجل. 

' - الرسائل النبوية. 

كثر من أد أدباء 0 شعرائهم وكتايهم لح سول الي والتشو 
د الروضة ليف اتا سكنيا يا ل يا كي 

ومن نشاطهم الأدبي في هذا بال رسائل سطروهاء وحَمّلوها إلى الحجّاجٍ 
القاصدين إلى الديار المكرّمة معنونة باسم النبي المعظم المكرم» وكثرت هذه 
الرسائل من أواخر عصر الطوائف وهلم جرا إلى آخر عصور الأندلس العربية. 

- فالأندلس بعيدة عن الخرمين الشريفين: فالاستطاعة - بالمقياس الشرعي‎ - ١ 
أقل وحوداً من هذا اكاب و مع البعد عوامل أرى معترة عند الفقهاء‎ 
الإسلامية مه رول جع أَفْئِدَةَ م مِنَ انس تَيْرِي أ م‎ 

؟ ‏ وأثرت الحوادث السياسية (السلبية) والعسكرية في هذا الجانب من الفعن 
والكوارث» أو من هجمة العدوٌ من الدول الشمالية الى كثيرا ما تحالفت مع 
أوربة في حرب صليبية قاسية: كان العدو ينتهك المعايير الدولية والإنسانية. 


(؟) أنه لنتيت: وزن فعيل من: فس الشئء ع إذأ 0 ودقه, 
00 لكريت من السئين والشهور والأيام: التام. 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس ‏ ظ ا 


4 - وكان الذي ن يدون فريضة احج مرّة يتوقون إلى العودة ثانية إلى تلك 
الديار, وكانت قلوبُهم تقفرُ من الششّوق» وكانت ألسنتهم تنطلق حسين القدرة 
على ذلك فتسَطّر تلك المشاعر شعرا أو نثرا فنيا جميلا. وقد حرج ابن جبيرا”أ 
بعد أداء الفريضة في رحلتين أخريين. 

ه ‏ ورافقت هذه الطاهرة الاسلامية ‏ الأدبية أيضا نشاط الأندلسسيين فى 
كتابة السيرة النبوية وما يتفرع عنها من قضايا كثيرة جد من حصائص النبي؛ 
يا وشائله وحصاله ودلائل نبوّته... وقد أسهم الموحّدون في هذا الجانب 
فشجعوا عليه؛ وأشهر كتاب في الخنصائص والشمائل صدر عن هله المدّة» وهو 
كتاب (الشفا ف التعريف بحقوق المصطفى) للقاضي عياض» رحمه الله( . 

هذه رسالة كتبها أ بو القاسم بن الحد (ت: واه هع على لسان صديق 
كان قد حج وزارء وتاقت نفسه | لى العودة: 

((ولم صدرتٌ يا رسول الله عن زيارتك الك كركة» وقد ملأت هيبتاك همات 
أرجاء فكري» وفضاءً صدري؛ وعشْيّنٍ من نور برهانك ما بهر لبي وعمر 
قلبي» لحقئي من الأسّفي لبعد مزار رك والحنين إلى شرف جوارك» ما أودع 
جوانحي | التهابء وأَوْسّعٌ جوارحي اضطراباء وأشعر أملي عَرْداً إلى محلاك المعظم 
ويابا؛ وكيف لا أحنَ إلى قربك رأتهاللك ي حبك وأعشر خساي في مقس 
7 بك» وبك اقتديت فاهتديت» ولولاك ما ّمت ولا صليت؛ ولا سعيت ولا 
طفت» بل كيف لا يتحرك نوك نزاعى» ويتأكد انقطاعي» وبك استشفاعي» 
وإليك مفزعي يوم الداعي. فلا تيس ١‏ لى يارسول الله عياذي بك ولياذي» 
وإسراعي إلى زيا رتك وإضنافي» واذكرني في الوم العظيم المشهود؛ عند 
حوضك المورود» وظلَكَ الممدود» ومقامك لمحمود)) 


)1١(‏ انظر بختنا عن (السيرة النبويّة في القراث الأندلسي) في كتاب (اندلسيات شامية) صدر عن دار الفكر بدمشق. 
(؟) النص في الذححيرة 585/7 - 57 


الفصل الثالث: النثر الف في الأندلس 840000 
واعحترنا رسالة نبويّة لابن أبي الخصال تحدها فى ترجمته من هذا الكتاب في 
الباب الرابع. 


4 - رسائل ابن برد الأصغر: 





صرف من آل برد في الأدب والكتابة والخدمة والساطانية تدان هما أبو 
حفص أحمد بن برد (ال1ك كبر) وحفيده أبو حفص أحمد (الذي عرف بابن برد 
الأصغر). وكان معاصرا لابن زيدون» وهو الذي خحاطبه بقصيدته' ©: 
5 م0 2ه )١(‏ بدي ٠6‏ 0 2: 5 ل اع 
وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن برد ' (توفي نحو سنة 45٠‏ ه) تعرض أهله 
مدة الفتنة بقرطبة إلى اضطهاد دابن حَمُود المتغلب عليهاء فتنقل في البلاد. 
واستقر كما يبدو بعد تطواف في المريَة عند بن صّمادح. واخر أخباره أنه نيك 
كتب لمعن بن صمادح ووزر له أيضاء ودام حكم معن هذا ما بين (475 و 
5731 ) وهو ممعود. ولا يذرى ! ن كان ابن برد أد رك عهد المعتصم بن معن بن 
صماد ح الذي خخلف أباه. فإن تاريخ وفاته بجهول. 

- اشتهرت رسائل ابن برد الأصغرء السياسية الإدارية والرسائل الأدبية: 
والرسائل الانحوانية. وني رسائك, الأدبية: رسالة عقدها للمفاضلة بين السيف 
والقلم. ورسالة البخلة ورسالة أهب الشاء. 

- وقد كتب ابن برد رسالته في السيف والقا إلى الموفق أبي اليش ماهد 
العامري صاحب دانية والدزائر ال؟ شر قية (تسمهي ى الان جزر الباليار). 

تدور الرسالة حول منافسة» ومفاخخرة بين السيف والقلم. » واسترسل الكاتب 
مع كل منهما: يضع من عباراته» وحججه على لسان القلم تارة» وعلى لسسان 


)١(‏ أوردنا القصيدة ف هذا الكتاب. 


(؟) ترجم له في الذحيرة :1/1١‏ 2585 وجذوة المقتبس (المصرية) 21١9‏ وبغية الملتمس 2157 ومعجم 
الأدباء /١54ء‏ والوافي بالوفيات 5/10*؛ والمطرب 0707 2ك والمغرب »45/١‏ ونفح الطيب 546/5 . 





- وهى رسالة أظهر فيها الكاتب براعته في لي اقسلة واستترش مجر 
اللغوية؛ ومقدرته البيانية» وساق فيها الحجج على لسان كل من السيف والقلم 


١ 


باستنباط دقيق» وخيال محلق» واستطرادٍ طلق. ويشعرٌ القار 55 انتب يعرف 


من بحرء ويتصرف بالكلام عن مقدرة» ويطيلٌ الحديث عن وفرة. 
فالرّسالة - شأن رسائله الأخرى - تعلل المكانة الأدبية العالية الى وصل إليها 


ابن برد الأصغر عند أمراء الطوائف:؛ وعند أقرانه من كتاب العصر 


)0. .. أمَا بعد حمد الله بمجميع محامده وآلاثه: والصلاة على شحأتم أنبيائه» فإن 


التسيابة. جحواد سبقا في حلبة؛ وقضيبين نسيقا بة» والتحاسد من ١‏ 
ل لل م 2 يا شر 

أنارا ف أفق» وسيمين صارا على نسق؛) والتفاخر ماد زهرتين تفتحتا من 

كمامة» وبارقتين توضّحتا من غمامة لأحمدُ وجوه الحسد ‏ وإن كان مذموما مع 


7 .” 


ٌّ ١؟‏ 000005 7 3 اا, 7 م لام ٍٍ اع 7 08 00 
الابك” ,ع وربما امتك احل الخوادين مخصوه» او خص أحل القضيبين بربوة. أو 
للجمان اضوا تنويراء وو ضدت 

50 ٍ" 50 ال مع ع ْ | : اعليه 
يرتشب تقدماء و تقاربب |الحالتين 2 اجانسة._يشسبف نأر المنافسةع وإل حال بينهما 


ادي 


هاي 2 7 5 : 
قد النقاد» وقبعحم نتحاسد الاضداد. 


ا اسح ا ا الا : 
أ و 1 و 5 ٍ ١‏ عو 
مسح ةن : / يلحقان بالك اكب 3 ا لشى ‏ لساميات المراتب» وطريقيد يشرعان 





ز )١‏ اللخحيرة اعت وكتب بها إذ الموفق 7 بي اخيش عاهلد. 


١؟)‏ أي و ن كان الْحَسَدٌُ مذموما... 


الفصل اثالث * لنثر المئ فق الأندلس < ؟ ع ؟ 





نهج الشرف لمن تقرى إليه» ويجمعان شمل الفعر لمن تأشب عليه؛ ووسيلتين 
يرشيفان العلا فم عاشقهاء ويبسطان فى وصال المنى يك وامقهاء وشفيعين لا 
وخر تشفيعهماء ومجمعين لا يفراق بجميعهماء جحررا أذيال الخيلاه تفاخخراء 
وَأشّمًا بأنف الكبرياء تنافراء» وادّعى كل واحدٍ منهما أن الفؤرٌ لقدجه وأن 
لوي لِقَدْجهء وأذّ الدرّ من أصدافه. وأنّ البكر مسن زفافه؛ وأنّ البباء من 
تشييده: رأ ل الملاء م تعضيده. وأنّ كباء الثناء موقوف على مجايره وأن 
حطيب الفخر محبوسٌ على منابره» وأنّ حلل المآثر من نسيجه؛ وأن 
من تزرويجه. 
وحين كشف الجحدالٌ قناعه» ومَد انام ٠‏ ذراعه. وهر الإبامُ من عطفه: 
وأشم الأنف من أنفهع قاما يتباريان في المقال ويتسب يتساحاات قُْ الخصال» ويصف 


5 
ليزن اف ! -.- ١‏ 95 / ب 3 


صادهاء ونباهةَ في صهرة 87 أفادها)). 


وتستمر الرسالة بعد ذلك طويلاً ليقدم كل من القلم والسيف على التساوب 
حججه: وشواهده على السبق والتفوق. وتنتهى الرسالة بقطعة شعرية يصل 


1 العملة وغ ضْنه الث أ أل « 00 
منها الكات نب إلى غايته | / وعرضه أ لسع« تيبي ء وهو مدح أبي اليش بمماهد: 


والثناء عليه بحيازته البراعة في السيف والقلم معا. ويسوّي الكاتب بين السيف 

والقلم حسما للمفاخرة الى طالت في رسالته وال ترددت في آثار الأدباء 
مر ٠‏ . 3 “عمد لء1 1ه : : 

والختاب سنات رهنل بعيد بي صدار الده لَة العساسسية. وق ذلك الشعر ‏ و سورك منية 


. ا اععى! ٠:‏ 


)1١‏ يبأى من البأو: وهر الفخر والتكبر 

(1) السها بمم شديد البعد ف السّماءء» يضرب به المثل في العلو والبعد. 

4 خيس :ذا © وطر‎ ١ 

(5) المبوزاء ع نحم/ وبرج من الأبراج الانني عشر. 

(©) العيوق: نحم أحمر مضىء ف طرف اجْحرّة الأعن: يتلو الثريا. و يضرب به المثل في البعد. 


الفصل الثالت: النثر الف ف الأندلس و3 

قد آن للسّيف ألا يَفُضّل القلما2 مذ سّحخرالفتى حار العلا بيما 
إن يجتنى انمحد غضًا من كمائمه 0 فإنما يجتنى من بعض غرسهما 
ما جاريا أملا فوافياأمداا إلاوكانت خصال السَّبّْق بينهما 


- واشتهر من رسائل ابن برد أيضا رسالته في النحلة» ورسالة أَضُب الشّاءئ 
فَضبّل فيها أَهْبّ الشّاء على ما يُفتَرشٌ من الوطاء. 
- ابن شهّيد”'' ورسالة (التوابع والزوابع): 
١ف‏ شعراء الأندلس في عصر الخلافة (في مدّة تسلط الدولة العامرية) أبو 
المطرف عبد الرحمن بن أبي الفهد الأشجعى : أصله مد إلبيرة, وسكن مدينة 
قرطبة وقد وصفه ابن شُهّيد وهو أشجعي أيضا فقال ضه؛ كان من أشعر مسن 
أنبتته الأندلس ووطيع ترابها بعذ أبى المحشى أ وابن دراج أخراء إلى أن قال: 
وهو غزير المادّة» واسع الصدر؛ حتى إنه لم يكن يبقى شاعراً جاهليا ولا 
إسلاميا إلا عارضه وناقضهء وف كل ذلك تراه ((مفل المسواد إذا استولى على 


2 


الأمد)). وقال أبو عامر ابن شهيد ' إن أنا المطرف عمل خصو رد أربعين بيتا 
على البديهة مهملة الخروف (ليس فيها حرف منقوط) أولما إ(حلمك ما حد 
حله ه أحد)ء وإنه نمض 3 شعر اله ماني 5 مماخخحره المضرية 000 


والكتاب ذوي الشأن والمكانة في تاريخ الأدب العربى في الجاهلية والإسلام. 


)١(‏ ترجم له الحميدي في جدوة المعتبس» والضبى ف بغية المنلتنمس 04م ري لاوم 
يعرف له حبر بعد ذلك. 


الفصل الثالت: النثر الفئ و في الأندلس 1 ؟ 


القرطى 4613© - 29 ه): وكان أبوه أديياء وز م المقبين إل 01 
العامرية. دال ابن شُهّيد قسطا وافراً من سارف زمائه وبرع ي الكادة 
والشعر. ومدح بشعره عدداً من الخلفاء وذوي الشأن في مدة الفتنة ال ضربست 
يلاد الأندلس 5.0١٠‏ - 555 ه)» ووزر لعبد الرحمن المستظهر الأموي الذي م 
يطل عهده أكثر من شهرين سنة (5 4١‏ ه). 

كان أب. ن شهّيد يعاني من ضيق التنفس (لعلَه الرّبو)» وأ عليه امرض حتى 
نوق عن سن مبكرة سنة (477 ه) بعد أن قضت الدولة الأموية نحبها أيضا. 


5 ع احل 9 اس 7 2 
والاثار الادبية المافية من تراث ابن شهيد تدل على شخخحصية أديب») كاتتء 


شاعرء ناقدع» متعدد امو اهب”7 03 


والتوابع والروابع هذه * 
رسالة خاطب بها صديقا له اسمه أبو 4 كر بن حزمء وفيها رحلة خيالية إلى 
مام امن وعناة م ن اسن شياطين الم راء وملهمو ١‏ الأدباء | ونشى تابعه أر 


ىا لكر مس 


لاس وف أشجعي ' الجره!! ولق أب 00 شياطين بعض الأموات 


عبد 0 الكاتب: وابن القنفع: والماحظء رديه شام 


والرسالة نجسب ما رواها! بن بسام او اقتبس منها في ثلاثة أقسام متوالية: 


.1١5 (الدار المصرية)» وبغية الملتمس 211/7 ومطمح الأنشفس‎ ١15 ترججم له في صذوة المقتبس:‎ )١( 
.١58 والخريدة ه (إقسم المغرب والأندلس) والمطرب:‎ ,> ١ والمغرب‎ .١ 41/١ والذحيرة‎ 

(1) جمع شعر ابسن شهيد وطبع ل بيررت (بعناية شارل بلا) و ف مصر (صنعه يعوب زكي) - 
واستخخر جح الباقي من (التوابع والزوابع) من الذخصيرة: وطبع ؛ في كتيب مفرد في بيروت» عن أصل | 
الل خميرة. 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس دع ” 


قسم أول: لقي فيه شياطين (ملهمي) الشعراء والكتاب» وحاكاهم.ء وأظهر 
مقدرته على بحاراة أساليبهم, وأظهر شفوفه وتميزه على أهل بلده (الأندلس). 





وقسم ثان: فيه ملاحظات أدبية ونقدية. تدور حول مشكلة أخحد المى 
الى و حل 1 أو له بين الشعراء (قضية السر قات ؛ الأدبية). 
3 *|] دم . ١‏ اله أ" ءادن ١‏ 0لء 21 20 : 
قسهم ثالث ' قمة مفاضلة 0 سسعر بن سه وآنين 32 عشاف 7" (حمار وبعا 2 
0 لمبم 00 أ َه سماها (العاقلة). وغْرضُه تمسر * م المشهدين , لتندر بأشخاص 


ع ا اس 
2 


م يذكرهم ف رسالته بأسمائهم. 


13 وجعل أبن 3 رسالته مُعر ضا لنماذج من شي ه ونلثره. وبجالا لإظهار 
مه ' تف قه على أقرانه اق الأندلس)) ومعارضته المتكاففة لعدد مس شعراء 


المش 5 ق وكتابهم المحعره فين المتقدمين. 


((.. قاأ ل لى زهير بن ثمير (وهو تابعه و شيطان شعره): ومن تريد بعد؟ قلست 


١ -‏ راح ايل 5 1 


0 ا ظ 1 . 
له: ححاضمة الشرمع صاحب أبى الطيس! فقال: اشله له حيازعكك» وعطر له 
لسيماك» وانثر عليه يمو مك 


بي 
0-5 


0 ا ص 0 : ك5 ُ شاي | كم ا‎ ١ 
وامال عناك الأدهم ' (ترسه) | إلى ط فجعال د ركض بنأء وزهير يتامل انأر‎ 


ل 
0 خداسية 32 


الى » ضصاحب و ا ا فلم يزل يت تقَرَاها (يتبع 
لع ني نمالل لس على فرس بيضاء كانه قضيب على ا 


ص 


31 00 ام . م 004 . * | م ل 2 ههه | مي 
صفراء فحهُ زهي فح اله نائراً حا ثقلة شر سان قد ثفت ها 


1 الذخميرة‎ )١( 
العدية: ص ف الشيءء ف من ذلك عدبة السرط وغادبة العمامة.‎ 5١ 


الفصل الثالث: النثر الفئ ثْ الأندلس - 5 





م + : عمل قم 5 0 َ . 6 . ادو م - ا م 
فأنشدنى» وأكبرته ان استنشده» فانشدته قصيدتى الى أولها: 
1 قو حم 1غ 5 و : ء 
1 1 ! 
(أر السيسبد م مع ببتم . صمل ) 
. أ 2 3 0 5 
اا لس سس ونا شوان ٠‏ 
9 5 
جايس 000" !أ 3 1 و |1 2 | للا يال !م | 
1 7 - 2 سُ 7 
لوه ال 2 | 1 اإيسم م | 7 هالت 
8 1 3 ا 78 0 , 1 7 بر ء' ام 2 . حِ | ! 
تمسهه سسا رسا ١‏ سس لمع ييه 3 8 اليس صو سس لسار اساي ماسر ل سس ء 
8 3 5 ب 
9 0 4 ْ | من 5 ١)‏ 90 | ”7 31 5 7 59 وه 
ليه س 0-7 سسيية 2 2 
- لمي 
!كذ 
0 
١! > 556 ١ | ٠‏ : ع 8 > )ك2 3 100 1 ام 2 
فلما التيست» قال: أنشدن أاشلد م١‏ هذاه فانشدتهة فصسبدل , : 
١ 7 - - 3‏ صمية 
' ب > ل 3 5 سي 5 3 5 
١ 1‏ ا ٍ ب وم الم - راسي 


ٍ وخ 8 ب 00 . 00 أ اس !| أب 1 - ا ١‏ 4 م ١‏ 
تنها اهمسا قأن ضير . الب أشدت لك نات . العمر ع قاد سياس أل سم ةس مسيييا بكار ء 3 تسسا 


الس 


/! م اس سمل 0 عام 0 ' 0 
.5 إليء 0 بع ال 3 1 1 3 95 عن | بسحي :5 : - 1 ا 
ارا إلا سيختصم بم فريكه ناأ- 6 و طيمسة --520 عدسى مرق اليبدر . 
24[ م ٠‏ هاه ْ ٍْ 9 ل 11ت > |!] أ *! 1 0 
سي - 2 
ا / فا ْ 1 
1 # ع ١‏ عد 
3 ا ةُُ ب أ ا" 
أ أ : سالة ألته أنه أل وأنئه و أ١‏ ا 1 
ل سيا - / 5-7 أ زر 5-9-2 سب 21 
3+ : الأ حثم / / شيم عجرم 0 أل أن 4 ٍ سحي تم | خاصيهة ١‏ 
وفع بعص الباحتون في الرهم حون تن اك ابا بكر و ادي 2 
50" 0 س 
3 اث ! 1 > : : 1 1 1 > أاس ا ١ ١‏ 
506 بهم نات 2 58 1 : 55 0 أبصفيد 9 ١‏ 3 هيم 9 | 
ناس تسسات 02 مسال ضر اق أنتى كما 0-9 1-0 اطي خا ينا ا 021 7 سر تسيا ال سم 5 
أ : ال ن' 1 د 1 9 2 3 2 م * . 2 88 : دعاك 3 , ب ١‏ ا ١ 2 3 _ 0 ١‏ ٍ 5 أسيد 
وهم بيد وقااس لل سسأ بقل[ سب و الاسسال) 8 امهنا اسلف يسيم ا و تضصماا| الاسم 
قر ١‏ 
ألو صرة أل دمل بب: | ) ]) اه أأب ؛ ! لح . ظان '؛ 
لتب يست لاب تسيب نار . ١‏ سأ مه العم 5 لنلصخام جا ء 3 ؛ سناليت أله إلغعم 4 أ ف الخ تن لم بس سويييات 
53 5 5 _ كك ها 2 أ " سيا مذ عن 
2 ' 7 
وقل أإشا.ء الن >> و غزدائك  ١١‏ 7 1 !| 0 دثله عل أمه 
شام ر سو فى صضياب إن شرذا ألو لم 0م وزسبة الى امور 
1 00 8 8 - - ! 0 0 وآمء !3 عم 0 - 
١١‏ إ الاندنس “بذج * اه كبيس م ف قاب - ْ ألو هم _ زْ تَى مار لت 5 (ألشسر لشي 8 لتم الرابع) 0 بعة اد 


الفصل الثانث: النثر الفئن في الاندلس ” 





1 7 0# 1 9 1 2 1 أ .ء و مضق 1 اس , 
تذور على عقيدة المعاد وما يتصل بها من أهوال الخشر: والصراط... ولقاء بعض 
0 الشس ١آ.ء‏ ْ و أ عه ة |,|] 3 | 
أ. ١ | 5 55.٠١‏ 
ال نادقة ىّ اججححيم 
اس 4 ا ٍ . ا . 
اما رحلة التوابع والزوابع فتدور على ما شاء ف العصر الجاهلى (الوثتئ) من 
78 لأ مس - 0 ر أل فأ 5 ب حا أ 
١ 8 0‏ ش 
تصور شياطين للك اع يلهمو نهم اشعارهم 
د بيد 1 
الغان : أن الذى أو حي إلى اب شُيّيد بال سالة هد بديعم ال مان الهمذائ 4 
زر ساني . انا الشامي) ار الى ون اثل سسهيت لاار ر ااام الرامابا اما لي قي 
0 7 بذ | م م مه | ] 0 !| أ» أ م اء أ . 
المعامة لا بئيسية؛ فد لقى (عيسى بن هشام) بصل المعامات علذه إبليس بي واد 
ِ م ] ا تسم 
مر أو ديه اجحن . 2 حرى بيذهما حوار 
صتنة 1 سألة 4 أ ا به 1 1 أب ا" عا 2 ا ْ - - | 3 | 
2 سس - اش نات سمو زر ميا ني 6 سس ا ع لمسسيقيات ايل ل 
3-1 : 1 8 .”ا أ 2 0 ١‏ 5 شي ما لي« 1 7 
حم ماعنتا. ه م0 نظمه ونث ه؛ سنا عل العا ضة؛ وماج ذلك نبشداء ما 
حبس دست يرث ووس 5ه 3 الى 9 سكت ويه رةه رك 


5 طوق احمامة أبن حزم: 


2 0 
ع 
١ ' 000 1‏ 2 م | أ | 1١‏ ' 
ال * ' مم ف أحياثا بأنه حادم أن طلا أ لك سه جا *- . لجملمنا 
سه - معابييي ٍ لي 5-58 مر - ١‏ سول اط 
١‏ ا ا 55 1 لمر 3 ل ب ما 5-85 ا ل 0 ع - 227 ١‏ ياثانتتبت - 
3 أطي 
2 اللادنا |6 ا 0 ب 5 َّ 0 | : أب ! ١‏ 1 ” 
, لضي ا سيا 1 سد -. حمالمو 
والادباء هده النسبة. وهو ابو محمد علي بسن ا#سد بن سعيد بن حزم 
7 اماس سا ا 1 : | امه 
0( سيا الصو التب وأمرايطين: ٠‏ +4؟ 
سما" إن ه أ بسب > : س0 ا س السة ! 0 0 1ططس 1 ' 
ّْ 0( عر سم أن 2 الك خميره / ١ . ١‏ 321 4 اله ن امغسم , ١‏ 955 |المصيرية)) 3 ليك متسس 3 2 و #تفماام 
م 
]١|‏ ظ 


الله 2 1 2 . / 31 | 5 ٠‏ ا . 
الأنشس 255 ومعجم الادباء زداز أمأامو لع 5557/15؛ وسير اصعلام البللاء ١85/1١8‏ و عح أشيه 
ابا 5 ا . 5-5 : ا > ات : أي اي ٍ 


5 : - د 3 8 . أ سي : 9 أ ِ 1 
ب واصضصدرلب دراسات كثيرة عن أبن حرام مها : ابن عجرم الجبير 5. سيسمر شرو مغ وأبان م 0 مك ابم 
١ 1 00 :‏ 35 | 1 ك1 
زهره؛ وابن حرم (اعلام العرب) د. ز كريا إبراهيم. 
ع" : 1 
أ سإ اا 0.5 !ا ظ 0 ما ام ال.سا الىء ال ! . ظ ' ' 


)3 ا ِ- 
الأدآألة , 


م ! _- .د ! و | ٠‏ ع ! ل يي 
ل وأنضم 21 / | 5 !ا : ا 3+ و : ساس |00 م 000 ا # ١‏ ا 0 5 


8 [ أ 1! ع 0 له . :. ا 
الفصر. الثاسث: النشر الى الاندنس 2 ظ بارغ * 





“بي 


0 ا 7 ع 1 5 0 1 . آ' 
القرطبي. ولد سنة 7/079 ,١‏ 86 ه) قف بيت جاه وثروة وترفا وسلطاك 
وعلم. ورر أبوه للمنصور حماك ل اببى عامر ححا ججحب الدولة الاموية المتغلهبف 


سيا 


جا 


و 
و 
يعار 


ل ِ-: و هأ كي سما 00 2 ِ : أ 11 م يع 1 


ييا 


1 4 ] ل إء ١ 1 | + 0 ٠‏ . 1 7 
ريس العلماءت 8 زمانة صنةي لارائه الى عد لي كتريسم : و الجتهاداته ال- 


, ظ 
ظ 3 إلساا >١1.‏ 


. - 4 ِ 
عا سيا ١‏ 5-5 7 لي 4 سيا “سبي - 575 سس شع 
١ 3 - '‏ أي ! 3-3 5 
ِ . ا : !| | | اده 1! ا أو ام اخ اس أ 
لخي من كتبه مأ يحفىو جعله من أ ر رحجال الفكر والغغه واششاقة الخر نمسسة 
| أن 
سكا له 
ظ 5 اس ِ 
5 5 0 3 | 
5 ؛ 0 3 
ا 3 |[ 1 5 : 3 0 " : ان 1 4 ا" : : ام 8 ١‏ 2 ! 
(ضوق أ مك ). الثره أبن حسام لشيسميك 8 ١‏ أل و 6 ١‏ 4 سل) .ليف نلست شاطة عاسىء 


ا 3 


اث ىا أأت ‏ 5 اخ )ا : مأك أ ا. ا 0 اء 


الفصل الثالث: النثر الفئ فى الأندلس 6 


والكتاب”2 وإن كان يبدو في ظاهره ‏ أدبا حفيفا يصف مظاهر الحياة 





الإنسانية في الألفة والألاف (أي في الحب والمحبّين) فإنه في حقيقته نظرة ثاقبة فى 
أعماق النفس الإنسانية والحياة الاجتماعية. ويجد الدارس فى (طوق الحمامة) 


ملامح > كثيرة من شخصية ابن حزم وأحواله؛ وأخباراً يصح أن تك ون جزءا من 
تر حمته الذانية زاأه سسير انه الذاتية) وححات في الحياة تعبر عن نشرات المؤ لف الشخصية. 


- أبواب الكتاب ثلاثون» متسّمة على هذا النحى 


1 


- عشرة أبواب 8 أاصول الحب؛ 
- واثنا عشر في أعراض السب وصفاته: محمودها ومذمومهاء 
- وستة أبواب في الآفات الداحلة على الحب. 
0 إنما أضاف هدين البابين ((لحي يمرك الحب روح التدينع ويكون كلامه 
فبه داخوا" باب الأمر بال محرو ف والنهى عن المنكر))” 
- وقد طرز | 0 نع كبوة سن لا الام ل خم في قطع 


١ 00‏ ١ع‏ 0 ! : 9 ْ ْ ' : 1 0 م ' 
احتار ّ (طواق الحمامة) الاسلو ب ارسل الذي خريي هينا سلسسا دول 


' , ' 00 ؟ 1١‏ + ُ - 5 ابن 8 
((ومن حميد الغرائر” ' ركر اللشّيم؛ وناضل الأخلاق في الحب وغيره. 


|[ * 0 1 - 7 |؛ ابذع 
الوفاء. وإنه لمن أقوى الدلائل: وأقوى البراهين على طيب الأصل و 





575/54 تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ‎ )١( 
؟457/١ (؟) تاريخ الأدب الأندلسى د. إحسان عبّاس‎ 


(5) الغرائز جمع الغريزة: الطبيعة. 


# ل 
م 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس . 


)١ ف‎ 


. وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للنمخحلوقات» وفي ذلك أقول قطعة 


ع | 5 اد ةا 5 32 !! 0 50 
أفعال كل امرئ تنبي بعنصره و يغنياك عسن أن تطلب الاثرا 


8 ل ترى قط دفلى أنتت عنا أ تلحر النخل في أو كارها الصبرا 


أول مراتب ألو فاء أن يفي الإنسان لل من يفي له وهدأ فسرض الازم وحق. وجب 


على امب والخبوب» لا يحول عنه إلا حبيث امحتد. لا خلاق له ولا خير عنده 06 
١‏ 


. ٍ أ 1 | 5 
2 
اس 2 0 الس )ع 
بأل “سالة ؛ اهز لمع . ؛ الاجم 00 بأل سألة أسجددة” 
: 0 ب 58 يناخ 6 , 
أُم اشزنية فأنشأها ا الكاتبف على لساك و لادهة يعبيث فيها يابن عبدوس؛ على 
4 1 ا 00 سس 1 2 ا 
30-2 الحم نيهي + السخخرية 5 ( لتمهية احسسابالت). حما يقال لان والرسالة 


واء ا ا 0 أ 1 ص اإأهأ أ 
35 ا بده 
سيريا 5-2 ١ ١‏ عي ١‏ 
١ 0 5 3 ١ 1 3 0-6‏ ب ١‏ 
١ 1‏ أل * 3 - ١‏ !"هه له 4 3 أي و 5 
ْ ! 2 0 
والصحكت:؛ والتفحم النالغع 
قل 7 ! ١‏ ! ا ألما م 1ك 03 أسى | 3 أ 53 
بال 0 4 حس سي ١‏ شيا سبحب 5-7 ؛. بصت 
لبقي بع 5 - 1 
١‏ : ل . أيه 0 1 
وم مدا لبج تم التاريخ الانحنياً وال جهلانثفء مع هاه أته أنه اصححهة ة أل 
6 1 1 3-7 ا ب م م عيسة 
١١‏ ) لالد عم الاصر. 
9) أانعين هنا من قولد عا لش ا تل نقسلة و سجتسسيضله 
م الذفي ,: مسجثر 0 لع يك كا ل الا بصلح لإنسان ُ أي مج يهن وأن) 0 أرار نك 0 مر ساماات الزينه ئُ الشوار ع والحدائق. 
ل ألا نأن سم 22 , شو 3 3 : تتسسشب : ب ١‏ 1 
تدم حِ 9 اداه٠‏ - 8 : 3 1ع 1 1 م 
(ت) شرح ابن لساتة الرسالة المزلية في كتاب مطبوا2 يعنوان ١‏ (سرح العيوك في شرح رسالة ابن زيدون) 


حينا 


ا 


ا 90 ما د .1 آم نر بألناه د نستة كينود أن أزثي؛ كل أج 4 
من أخخر من ضبعها: دار الفكر العربىي بانقاهم د بتحعيق تعمد ابو ألقفصل ‏ إبراهيم  ١351+‏ . 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس ١م؟‏ 





يكون لرسالته سماتها الخاصة في طريقة عرضه لأو لعك أر ججال» وى إكثاره مين 
صرلب الأمثالع وشر الأسات الشعريةع وجلب الأشطار 3-0 شعراءع أخر ين ا 
يوافق السياق والمقصدء حتى صارت الرسالة في حاحة إلى شرح وتعريف 
بالأعلام 3 والأشعار 9 بسض د للاشا رات و مختصرات ؛ الأخبار . 


ه ثعلا الر سالة على هلا النحو 
ّ 
((أما بعد! أيها المصاب بعقلهء المورط بمجهله البين سقطه” ' الفاحش غلطه 


العائر في ذيل اغتراره» الأعمى عن تمس نهاره.؛ الساقط سقوط الذباب على 


002 ظ 0 ل لل ا 0 0 الل اوه اه ب 
لشرابب» المتهافت نهافت الفراش قُْ الشهاب” ؛ فإل العن ' | 


- ع 5 


> كدذبء 


ع 2 قر 2 
, | منة أيدي أمثالك... مرسلا 
(فلانة) مراتادة. .. رإنها أعذرت ف السفارة لك” ': وما قصّرّت قف النيابة عنك: 


1 


قر 


زاعمة أن المروءة لفظ أنت معنأة والإنسانية اسمأنت جسمه وهيولاة 7 أ 


سي 
7 


4 !ااه أ اع ل إعه < ١ 1 ! / 27 3 ١ ١‏ : 0 
قاطعة انلك انفردت بالجمال» واستائرت بالخكمال» واستعليت فى مراتب الخلال 


١‏ زآ ١‏ 70 1 22 ا 

حا بير او 2 م - !| 1 سير | كَّ 

سمنا تكفسس ب سا تنك ؛ وأك امرأة العزيز راتكُ فسلت عنه؛ وال قاروك 
ل ل ل ا لل 2 ا 00 ' ج' 1 
اصانلا نعم ما شنا للاغ» هواللقمشيى سل شكال | فقجضها سأار كم لاه و د ىئ حما 

5 7 ذا سنا 

)١١‏ الستقط: الرديء. 
(5) تهافت النأس على الشى ع: تتابعوا. والشهاب: الشعلة الساطعة من النار. 
(؟) العجب: الككبر. 


١ . 2 8 3‏ ا م ف 1 سمال |[ اه 
)0 صقر . عدار , والصلة: المودة. د التشر يب . 
3 1 1 الصساء ا 5 | اء 5 1 3 
30 اعدرتت : للعتسب: ١‏ لعذر باجتيهاده 2 ال مر ء, 
60 ( ضيون . . التسو رة ممه له الي لسب ا عمسي على : 


١‏ الال م الخلة وهى | صفة. 
(8) -حاسنك أي: نافساك في احسن (ليظهر أيهما أكثر حسنا)» وغض منه: نقص من قدره 


من 


8 1 باس 1 
050 ال لنطف : رجل سن يم أغا, ر على قافلة كانت خحار ججة م الب : ن إلى مسر ىْ فأصاب يسا مالا 56 
و لرهاه لتسسممك . والركاز: هي دفن 5 إسداهنة 025 كنوز. 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس 1ن ؟ 
: - مك7 و قيتصم رعى ما شسيتاك) وال سكندر قتااد د قْ طاعككى' 
وأردشير ججاهدك ملو ك الطوائف روجهم عسل الا 0 والضحاك0) 


> )2( 


استدّعى مُسالمتك» وجنعة الأبرش تمنى منادمتك» وشيرين قد نافست بوران 


فيك” '!... ... )). 


كان دخحول ابن زيدون السجن بحربة فاصلة في حياته وفي نظرته إلى الناس» 
وتعامله معهم: من كبير وصغير على د سواء 

ولدحول ابن زيدون السّجن قصّة: فى وقت واحده أو في مُدَّتين متقاربتين 
حذاً: وقع لشّاعر الكاتب دُو المكانة الاجتماعية والسّياسية في ورطتين. الأولى 
وكيل أعمال ابن زيدون عتدى على أرض مملوكة لسيدة لم شا أن تبيع 
تلك الأرض فاشتكت للقاضي وكان معروفا بالشدة ممع (( الشوونين)» ودوي 


النفوذ إذا وَفَعُوا بين يديه فأمر بسجن ابن ؛ زيدون ولم يقبل أي حل آخحر 


اويا ديجي 


سير 
هليه 


والثانية : أل ابن ججتهور - على رعم مكانة أ ابن زيدون وسابق شول مه وطاعته 
شلك فيه» وظنً أنَّ له يدأ في حركة كانت تدبّر ضذه. فسكت عن دخوله 
السسجر. ء وم يعمل على إخخراجه. ولبث فيه حمس مئة يوم كما ذكر ابن زيدون 


نسسية ؟ 


والنثر معا ل محاولة نه لاسوضائف ردعرة ا لفك قيد السجن فيك , 


)١١‏ الغاشية: غطاء الستر سم أ أو المطلة. 

(1) الإسكندر المقدوني هزم دارا ملك الفرس» وقتله واحتل مملكته. 

(؟) أردشير وحد أمر اء فارس (الدين تفرقرا بعد مقت دأ آرأ) : رأسس دولة جديدة. 
(4) الضحَاك رجحل قديم كوّن ملكا وكان طاغية حَبَارا. 

١ه)‏ ججنيمة ملك الحيرة؛ كان له ننيمان فقتلهما فضرب بذلك المثل. 


الر 
ا 


/ 
جع 97 اء 7 . 7 1 4 , ١‏ 0 2 / 5 ا ! 
4 شيرين زوحة أبرويز بن هرمز أحد ملوك الفرس. وبوران هي بنت أبرويز؛ وحصلت على املك بعده. 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس ال لمن 
وتنصل الشاعر في أ كثر من قصيدة من ((التهم)) و («الرّيب)). وتصريحه بالولاء 
والوفاء يدل ؛ على ما رُوِيّ من تغير قلب ابن حهور على ابن زيدون: وتركه ف 
السجن تخلصاً منه. وإحفاءٌ له عن السّاحة السياسيّة؛ أو تأديياً له إلو أَحْسَّنا 
الظنَ بابن جَهُور). على أنّ قلوب معظم حكام دول الطوائف كانت قلوبا 
حافية قاسية» فأكثرهم لا يصلحون للحكم ولا تليق بهم الرّياسة. 





- بعث ابن زيدون برسالته إلى أبي الحسزم بن جَهُورء وهو في قمة التأثر 
والانفعال والتهاب العاطفة: أسفاً على شذة العقوبة؛» وسقوط الوضع 
الاجتماعي» ونزول مكانته عند الحاكم نفسه وعند الناس! 

- وتتألف الرسالة (الجدية) من جزأين متكاملين: فسم منشور وقسم شعري 
فيه قصيدة: تتم المقصدء وتستنفد الطاقة النفسية المتوهّجة. -_- 

- تبدأ الرسالة بتبيان العلاقة القديمة الوثيقة بين ابن زيدون وابن جَهُوّر: ((يا 
مولاي وسيدي الذي ودادي لف واعتمادي عليه؛ واعتدادي به وامتدادي 
منه)). 

والدعاء له في مستهل الكلام ترقيقا له واستمالة لقلبه: ((و مسن أبقاه ١‏ لله 
ماضيّ حَدَ العزم» واري زند الأمل» ثابت عهد النعمة)). 

والإشارة إلى ما أصابه من نكبة السجن؛ ؛ وتسويغ ما درى له ما تخيده 
المقادير: ((إن مَلْبتي - أعرّك ١‏ لله - لباس إنعامك وعطلتن من حلي إيناسك» 
وأظمأتي إلى برودٍ إسعافك» ونفضت إلى كف حياطتك؛ وغضضت عينٍ طرف 
حمايتك - بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك. وسمع الأصم ثنائي عليك» وأحس 
الجمادٌ باستنادي إليك ‏ فلا عرو قد يغص بالماء شاربّه» ويقتل الدواء المستشفئ 
به» ويؤتى الحلور من مأمنه...)). 

والأمل في بحام مقصد رسالته هذه: ((هذا العتب محمود عواقيه وهده النبوة 
غمرة ثم تنجلى: وهذده النكبة سحابة صيف عن قريب تقشع. 2 


. الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس 0 


ويقف ابن زيدون عند حوهر القضة من وحها نظره وهو براءته ينا نسب 
/ 


يستحقه : ((وأعود فأقول: ما هذا لذب الذي ١‏ بسعه عفوك؟ والمجهل الدي ١‏ 
يأت من ورائه حلمك؟)). 


ويناقش ابن زيدون أبا الحزم ثْ قضيته: ((ولا أحلو أن أكون بريثا فاين 
العدل؟ أو مسيئا فأين الفضل؟ : 
إن لا يكن ذنبُ فعفوك واسعٌ أو كان لي ذنب فعفولة أوسع)) 

وتخرج الرّسالة (الحدّية) كما حرجت الرّسالة (الهزلية) إلى تطويل يخدم قضية 
الراسالةع و هوق تطويل يستعر ص فيية أبن زيدول ثانية معأرفه اللغو ية والأدبية 
والفقهية والتاريخية وغبر ذلك ثما زحرت به ثقافته الواسعة. ويوظف ذلك كله 
في سياق الرسالة وغرضها؛ فيقول: 

((وما أراني إلا لو أني أمرت بالسجود لادم فابيت واستكبرت» وقال لي 
39 0 فقنت* ةبارع ال حل سيم يعصيمزي 0 
وقدت الفيل 0 وعاهدت قريشا على ما في الصحيفة...)). 

إلى أن يقول بعد تهيئة السامع لقبول فكرة براءته» وحسن تصرفه» وسلامة 
نمتهع وصحة 79 إإفكيف | ولا دلب ل لأغيمة أمدها كامح رأ - جاع بسة 
العصاء والغواة الذي لا لا يزكون أ دما صحيحا. 046 
ويَحُلف وقد آن أوانه من هذه الرسالة: ((و الله ما غششتك ؛ بعد النصيحة 
ولا اتحرفت عنك بعد الصاغية» ولا نصبت لاث بعل التشيع فيك. 0 


ويطلب إقالته من عثرته بعد ' أن طالت نكبته: : ((ومالك لا تمسع من قبل أن 


فنزس» وتدركي ولا أَمَرّق؟)). 


3 


الفصل الثالث: النثر القئ في الأندلس ده ؟ 

ويذكر ابن زيدون ‏ شاهدا على ولائه - تلك القصائد ال ذكر فيها أبا حزم 
بالشناع وأئبت لنفسه فيها الولاء: ((وهل لبس الصباح إلا بردا طرزته بفضائلك: 
وتقلدت لموزاء إلا عقدداً فصلته عمآئرك؛ واسستملى الربيعٌ إلا ثناءً ملأته ممن 
حاسنتك؟))... 


ويقدم دليلا آخر فيقول ا 0 
كذلك كان جدير بالاصطناع والتقر لتهعر يسبا. 


وينهى ابن زيدون رسالته بقصيدةٍ تك : 0 لنثر بنظمء ؛ وتجمع بين نوعي 
الأدبء و تعر ص | من مواهبة الأدبية ذا ايلفت !ا إليه النظطرء و يدعو إلى المجاز م 
لطيّبة بالرّضا والقبول. 


المقامة في الأندلس 


د خلت اللقامات الأندلس 8 حينهاً 5 أثناء الحركة | أحياتية و الثقافة المشادلة 
بديع الزمان إليهم لم يحفز على إنشاء مقامات ممائلة بحري على النهج الذي 
الأدبية» أو رسائلهم الفنيّة”'؟. 

والمقامات الباقية لمن قلد البديع أو حاول بجاراه بعض لخصائصه قليلةع وهى 
أشبه بالرّسائل منها بالمقامات لغياب عنصر الكدية» وغياب عناصر الإضحاك أو 
المفاحأة» وحلوها من حيوية مقامات بديع الزمان. 


و من هده المقامات: 


مقامة أني حفص عمر بن لشي وهو من شعراء العتصم بن مسادح 


ومقامة أب ححمد بن مالك القر ل ', وامحتار ابن بسام قطعا منهاء وتدور 


حول مك م المعتصم بن صماد ح صف انتصاراته. و ستهمى. بطلبت العطضاء من 
الممدوح. فكانها قصيدة مديح طويلة... 


)١١‏ تنظر مطالعات د. شوقي ضيف» والد كتور إحسان عباس. وقد تابعهما د. عبد الملك مرتاض ل (فنَ 
المقامات ف الأدب العربي) ط؟ - الدار التونسية - ١948‏ 

(؟) الذحيرة ١0/1/ا5.‏ وله ترحمة ! اكدرة 11) واينا 55 والمغرب 5/7.؟” 

(") الذعحيرة .759/١‏ وله ترحمة في القلائد: ٠‏ 
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| إلا كاتنتب لا يود ال بنشيع عله مقامات متغرقة؛ وإمعا هع يني ع مقامة أو 
اه أ ا ا ِ ده 5 

قَأد ابى الخصال احتمظط بشخصين معامسات الخريري وصماأا الخار يتا بي 
5 َ 0س 30 
همام. وابو زيد السرو جى 

م تي 1 ! : هه 
تحلاث ألا ررث ق أول ١‏ مةتدعن ججحوها وإطارها فهو قّ منطمعه من 
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و ابن 0 203 0 | | الس ٍ 
الريف» ول ابتهحم المشتغلون فى الارضص بنزول المطر الغزر ؛ وتوقع الموسم 
ء 1 1 حم واه . لني 1 2 لله 5-١‏ 7 1 
الو قير . وبيدما كان اخحارث مع اولك الفا حين إد برز رجحل رفع صوتا ححبهو ريا 


لفت إليه الأنظار و حمهم على صلتة وبره: قال 


شٍ 3 ار 
نيا الحمةٌ الأر رز 2)7, والسّةد؟ 


ل الس ا تسبي ار سير 3 ٍ 
حيرأ انكمم لمشممس. | -05-50 3 “سس ل اجاج 3 سمح سس اسيل الغخصاء؛ : 2 7 ١‏ متسيس 
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لبت ١‏ دسو او سع عاية) وأرفع رايه؛ وارف ألما 3 واصةى ‏ لأسا ؛ رأعل مظاهر 

9 اه ؛ وأربح مسالك» وأنحم مآلك7* ؛ وأسرء قبولاً» وأبعد 
واز فى بواضن وطواهر؛ واربح مسالاك؛ واججمع ماناكث ؛ واسرع فبرذ؛ ر 

2 . اي ا 3 1 5 1 جر و0 )؛ + اسم 

ذن له كا لس أشناء يالك 3 ولا اليكاء بأضمس ؛ ورثماد العنهة فصة فّ 

+ اي عد يي 
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(ه) مآلك جمع مالكة: رسالة 


(5) الدس: عدم إتقاك طلى اللجمل الأجرب بالقطراكن. 


الفصل الثالث: النثر الفئ في الأندلس * 
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: 5 07 . ٌّ 3 مي 3 ود 71 ع مر يي 5 
اده وشحا للنأس سواح حاهم: و شسثره احمتيا بجهم... وهحدا لنشتححم 


أكياس المَو وصررهمء وتتوالى | عليه عطاياهم ودراهمهم. 


((قا! كما زلت أرممهف 1 هام العطاء بر شقنة) وأتو سسمة و ننسا” النوافل 
الع سس ع حتى 9 تاعيئ بخلل إزاء 550053 أذهله الطمع عن سده فاست نه 
:م لم ١‏ 
وعرفت مينه ١‏ 1...)) 


وتسلل الحارث وراء ((الشيخ لشيخ)) نم تعارفاء وتناولا الطعام ولم يقبا 


عي 5 
آٌ . 5 


السرو جحي أن ينام عند الحارث ‏ كأنه حشى أن يأحذ من ماله الذي جمعه ‏ وفى 


شه 
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اث 3 لدأ رةه : ٍ ! 1 : 1 0 ] 
تناييف ثح :+ زعي كح ١ . ١‏ مره --79 الإعسم أ 0 0 تشع نكس.. .نفك 
أسبأحمه ل لي لخر سا 1 لسسسيا و مس شيسا حت من اجتسياةه الى سسلوجاتن قية ثمه 0 


2 


وعارض مقامات الحريري أيضا: أبو الطاهر محمد بن يوسف بسن عبد ا لله 


)١١‏ رئمان: سحبة وعطف. العلوق» النفيس الذي يتعلق به القلب. 
)١9‏ المين: الكذب. 


أأعه ١]‏ جر 1 أذ ع ونم 
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هَا ينم الدََصْرٌيَوساً | ري الف س الصسصوادي؟ 

فقتدأطالت إليه شكوى اللوّى والجباد 
- وقد ظهر عدد من المقامات ف الأعصر التالية في الأندلس ((وليس فيها ما 
يشير إلى تطور ما فى طبيعة المقامة: أو مرضوعها))” ' . فمن ذلك مقامات لسان 
الدين بن الخطيبء وتَدُور ف الأأكثر على الرّحلات ووصف البلدان. وقد 
درسها د. ضيف ف الرّحلات لفقد كثير من خصائص المقامات منها. ومعلوم 


م اا ااا ااا 22020-01010002 :مثا لاا ااا م ام ا ا ا لل الاين 


: ءٍِ 53 1 97 1 8 31 . 1 مي 5 8 

ْ 1 1 1 6 145 3 ى 1 4 :3 ب 3 :1 ا ثرام 1 ولمع 3 , 

١ 500 0 : |!‏ اما )| [القميسا؟! ) لبس ميدي 0 ليسم يبي نج لصيبيب عم ال سبيسد : لمتيييد ! ( 3 نشم 2 2 السب ما ااء السميسا! »؛ 
. 7 ل" ماه ب أ * ١‏ 1 َه - 0 . 7 ب 


١ 


+3 #اتسييي 


دالب الرحلة!!' 


عصور الأدبف 000 المختلفة وفعت الس "لات الأندلسية النظرء لبعد بلادهم 


عن المشرق» وه وجود عنصر المخاطرة والمغامرة فى خط سير الرحلة برا وبحرا. 


ولمزج بعض الرحّالة بين عناصر الرّحلة» ولقاء العلماء» وتسجيل بعض الوقائع 


00 
2 مب 


2 زم اش ٍ ا 20 . | أء‎ ١ 
السعبى احتنيث من الماء الأرض الأداء د قر يضة اسح وقصيدد المسجل أ<'‎ 8 


اؤمة أأريالة لم 3 الك بح ”. 


3 0 أ لاس 0 7 . 2 ١‏ ان 0 


1 َ 1 
١‏ أ كيان ١:‏ تا بعد الا 2 ى |د ٠‏ شك : يح 


ات . 01 ١‏ اع ”اس ا لم" و ا 1 5 ب 1 ذه أ ١‏ 0 الس م اتن 2 
. اسل بأراس د تت : . 
١‏ م : مد 


ع هه _ بين 


5 5 


1 1 ا ظ / 1 0 3 2 7 4 . 9 5 ما ىّ آذ |[ ل 0 7 + > ل 
0 515 2ك تك بواج نام لدج و1 5 
38 1 


1 
على 
سبيية 
ريسيت 
5 
2 
عر اننيسا 
ابد 
: 
8 
أ لبيك 
3 
مي 
3 
ا : 
ابببييين 
2 
75 
ٍ 
إ 
ابيا 
- 
اسبيزبية 
| 
ليم 
ضي اسه 
| 


1 


اا 
4 ججةه اش > 
عب 
3 خن 1 
ل 
ى ث + ا 
5 
3 م 
ايت 
ه نحا 
7 
/ يالا 
م 
ٍِ | 
أ عسل 
00 
اويا" بم لكي 
٠‏ شيك 
: : 
ع 92 
ل 
ل لمك , 
ير 00 
بد لب 
ِو يني 
ع 
1 ده د 
' 11 7 
ا - 
ذا 
1 #قببي 
امسضييا سبد 
7 لبا 
سأي ايوس به ةو 
تب 
سم 
11 


“بي ل 
1 
سيسات 
الا 
6, 
0 
ابيا سيا 

7 
“الى 
0 
ييا 
يه 
كك 
يس 
بو 
ِ 
]لي ا 
ساس 
لي 
0 
5 دسم 
ا 
5 
سسا 
سس ْ 
ليما 
حدد 1 
0 
'/ 
5 


ل 
عب “جد رسيا بير 
سير 
يمس 
سا 
عر 
1 جم ] 


يها - 
٠‏ ! 
صصب أثت 
سينيد 
7 
5 3 
الور _-_ 
كر 1 
سسيدنا" 
* وخ 2 
5-78 اانه “مي 
سس 
ا ١‏ 
و ! 
مساج 
*«* عفن 
م أاءه 
]| 
2 
1 1 
لع ! 
* كب 
310 
2 3 
- 
خا ام 
3 فل + 
ليا مت 
2 
5 0 
١‏ 
1 1 
لنت ألك 
( 
شل 
1 
سس 
“سم 
0 1 
“سيو 
4 لبه 
الى 
1 اس 
1 يدا 
البمح ست 3 لرينسيا 


ا لع الله 2 5 0 ا 5-5-5-5 


- 
ان ا ١‏ 5 1 5-2-5 

0 ا ااا 0 ا اسه م‎ ١ 

٠ 17 ١ )‏ : 07 الو 

ا 2 ع ١‏ 22 ا 0 2 0 3 1 

0 ْ 3 7 0 : ىم 1 1 5 7 0 0 3 07 
11 1 - ا 0 د ا 7 1 الاو ا 

: ا 7 5 7 7 ١م‏ 1 : 9 53 | © 


إدايد 
5-5 
3 
525 
ا 
1 
كك 
3 
- 
5 
+ ض 
١‏ 9 
١‏ ا 0 
7 اميا 
03 
ليا 
220010 
مي 
| 
أ 
بابك 
اسيبببيط 


3 
سي" 
0 
0 
الاب 
1 
ا 
عي 
!0 3 
55 
بيك تسب 
1 5 
ك0 
تَّ 
ذا 
| 
اد 
اباس 
ل 
لو 
1 
1 ! اضعل 
مس اساي 
٠‏ 
١‏ 
| ل 
ا 
0 . 
يسع 
ع 
ا 
”دعيبيد 
ل 
١‏ 
2 حبيه 
د 
|51 
بسب ابييل 
1 
5 
ل 
0 
يا ييا 
بير 
30 
1 
ايحي "وير مز 
س 
فد 
0 
5 اه 
بعس سما م 5 


١ 3‏ 1 ' 1 9 | < ا 9 51 3 ب 3 ظ 3 


3-0 
1 
ا 
, 
1 
أل 
8 
س 
0-5 
1 
1 


قعرر رسيا 


سس ل 


يدي 


ع 
2 


ل 0 دس 


0 الى‎ ١ 7 6 2 0 3 3 0 25 | ١ . 3 7 ظ‎ / 00 


2 
5 
9 
اسيم 
م 
م 
عه 
!0 
00 
0 
2 
ع 
سس 
8 
: 
عبد 1 
ل 
5 
0 
ِ- 
١‏ 
يما 
ام 
ب 
يدا 
باد 


8 - ' 0 0 1 0 . عء " 1 < م اط ريه ا اسم 
1 2 1 2 زر 1 ١‏ ا ل 1 اه > ف ١‏ 
ظ : ش - و 3 5 افا 3 ابيا ' 3 ام 


ا 
: 
| 08 
ريات 
سك 
له 
3 
الجيب.: 
3 
كك 
7 


: 1 
ل 1 5 الي ل 1 دآ ْ ١‏ م 
: 0 ا ١‏ 5 إ ١‏ 0 ؛ْ 0 1 5 0 ١‏ 3 1 1 
ٍ أب . 1 : : . 3 1 0 1 . لي 58 1 
١ ' 3‏ : أ لعن | 3 1 : 1 0 أ 2 5 35 0300 0 
١‏ ِْ 3 شم ء ْ ل 1 5 ١‏ : 2 ل 1 ١‏ د 3 ة 


ا 


الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس 286 


< - وفيهم أبن سعيد (أبو بو احسن على ' سس سسعيف 151٠‏ تدث1خن5ة؟! هي وألف 
كعايا متماه: (النفحة المسكية في الرحلة المكية) بقيت منه نقول يسيرة. 


- وفيهم ابو حامد الغرناطي ( محمد بن عبد الرحيم القيسي)؛ ولهداكثر من 


. مداء 8 5 1 4 : ام 99 8 
وضع الأساس لفن الرّحلة في الأندلس!" . 


| انا 
1 


9 ' قرس ت 3 . 


ولف هذه الرحلة أن بو الحسين محمد بن جبير الكناني (550 5154 هم)ء 
ولد فى بللسبة. وتلقى علومه في مدن شرق الأندلس» واستقر كاتا علل حا ؟ كم 


4 ومكث ف رحاكا إلى أن عاد سنة ١١/ه‏ ه). 


2 


5 مأ ضح صالا سم الدين الاب بي القلس ' ن (رجحب ا ص) رحل ذانية وزار 


القدس» وهناً صلاح الدين بشعر بي ) بعضه» وضم إلى حمو ع شعر 0. 


00 يني سل 


بدا 


ورج ثالئة بعد وفاة زوجته» فقصد إلى , الدذيار احج جازية؛ وحح.ء وزار» نم استقر في 


الإسكندرية؛ الى كانت ِ_- نت مستمر كثير من علماء الأندلس» حتى وفاته سنة 59 1+ ض). 
وأسن جخبار كاتنتب ديواك» منزس| » واديب شاعر وفشيه من أهل العلم: 


جمع الباقي من شعره في مو م صعير . 


١‏ الجرع الأول: 8 ؟ ذ' 
بطوطة (مطبعة لجنة التأليف والنشر شرء بالقاهرة فوم 


الفصل الثالث: النثر الفئى 8 الأندلس اردب 





ورحلة ابن ب حبير المدونة هي تسجيل لأحداث رحلته الأولى 1 8 سيراه : 
(تذكرة بالأحبار عن اتفاقات الأسفار). 


أأ.ءا | ا الوا | ١‏ مه |0 *|أ م. 2 1 / : ١‏ 
ل الناحية الجعر أفية والا جتماعية فال حلة لعقاب مسن شونك العلم الجغراق» 
00 وس 0 ارس : امه ل اس ل ارخ ' 
فإن ابن جبير يحتل عن جدارة مكانا صّدرا في تاريخ الجغرافية في الأندلس عا 
هذا لأساسء 0 لى تكن مادة كتابه حغرافية صرفاء بل إن التاريخ والآثار هما 


الغالبان.. )0 


وفوم د. ضيف الرحلة مسن الناحية !| الأدية فقال: أنها كتبت بلغة سهلة 


بسيطة ملائمة تماماً لموضوعها؛ وطريقته 4 السرد محببة !ا لى النفس وهو يصفىف ما 


با 


يشاهده و صفا دقيقا” '. 


وأ لحفقة أن أبن ل | : ات 
و خرف والتو شية ىق معظم تناك لحلة غ2 عير نه عا ا شيئا قلياا؛ 
١‏ أاعي > أأ س. ع اام اعد ع س 1 1 1 له 1 هم 1 


95 0 1 اس 0" 3 ١‏ 
قادر على انتهاج اللاسله نبا الشائع السائك- عند اب دن:» النلاك ف كتاباتهم الإديسة» 


_- ني “يبا 


. اا : 11 
قال عند و صفه من ينك دمسضة ق وما يحتنمعها ويخيط بها من الغو طة الغناء: 


- 


(إجَنة المشرق» ومطلع حسنة الموانق لمث ق. وهى حانمة يلاد | الإسلام الى 
ً الى اجتليناها؛ قد تلت بأزاهير | ا 
حلل سنك سمة مرن المساتين؛ وحلت من موضوع اسن بالمكان المكينع وتزينت 
ني منصتها أَجْمَلَ تزيين... ظل ظليل وماء سلسبيل؛ تنساب مذانبه انسياب 


الآراقم بكل سبيل؛ ورياض يحبي النفوس نسيمها العليل...)). 


57 الجغرافية واجغرافيون... د. حسين سو نس : ا‎ )١( 
الرحلات (إسلسلة فنون الأدب العربى).‎ )١( 
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امتداد ! لبصرء فكل موضع للحظتة مهاتها لأربع نضرته اليائعة قيد النظرء و 
صدق القائلين عنها: ! ن كانت الجنة في الأرض | فلمشق الاشك فيياء وإن 


خل تي . 
8 


كانت ف السّماء فهى بحيث تسامتها”'2 وتحاذيها. 


ذكر جامعها المكرم, عمره ١‏ لله تعالى: 


2 و 
ص - م ل بن ِ 1 
هو من اشهر جحو أشعر 2 حسناء ١‏ وإثقان ٠‏ بنساءء وغرابة صنعة واحتفال 


ل 


- م 
بيدا نب" 12 أ * ليان 0 + 
00 003 2 1 2 0 #0 ! 7 
شس هاه أ لانس بالك ولا ل وا تلم به الضير اتعروفة 
١ 7‏ 


7 سر مم يي ' 0 |2 اا ل 00 2 

بالقسطنطنة يأمره باشخام تأ عر أل 3 الصنأ ء من يلاد و تدم اليه 
بالوعيد 8 ذلك 5 توقف عنه. فامتثل أمرة ملعن بعد 57 مامتا بينهما ل 
ذلك يما هو مذ كورٌ في كتنب التاريخ. تضرع في بنائه» بلغت الغايات في 


سنك 


السأنه ق فيه» وأنزلت لت ره كلها بقصوص من اللمب ال مروف بالفسيفسياء: 


5 الى . #. : . - 0 


دينار» ومئئ ألف دينار!)). 


وعجلة البلوى: (تاج المفرق بتحلية علماء المشرق) 


- في أثناء رحلته - كاتب إنشاء في تونس 57 7/58 ه). 





)١١(‏ تسامتها: تقابلها. 
١؟)‏ أنزلت: رصعت. 
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- 


(الكتيبة الكامنة في شعراء الممة نه القامنة للسان الدين بن 0 وغيره. 
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ا ل ل 
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7 0 2 0 م )١١‏ ا 10 1 2 00 
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الفصل الثالث: النثر الفئ ف الأندلس ظ 1 





وقد كادت تميل سكرا. فممًا حضرنى الآن من ذلك قول الفقيه المحسيب 
الكانتب البارع المجيد أبي عبد الله العرق: 
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الفصل الثالث: النثر الف ل الاندلس < 5 ؟ 


وبعد ذلك صار يعرض لى قول القائل: 
كانت لنا أعوام وصل باللجمى فكأئيا سس طيبها أيام 


نمانثلت أيام هجسر بعدهسا فكأنهيا مين طولهااعوام 
ثم انقضّت تلك السنون وأهلها فكأنيا وك أنيمٌ أحلام 
7الارغتال إلى تلمسان ووصقها): 
وذلك عام 65٠0(‏ ه/ ١57071١5475‏ م)4 وجعلت كلما لاح بارق 
ارتحت إليه» أو در شارف سلمت من البعد عليه إلى آل رركببت الببحر من 
المتكب”) و سه الله أمرنا فى ذلك الم كبء فحللنا بره إن20: , أقمنا بنا 
سسا ؛ وسهل مرلا ىق 2 ثرا كياح بومطرانا 6و ليسا 
أياما 2 سرور وأمان؛ لم توجهنا إل المقصودة بالذات» المخصو صة بأكمل 
الصفات: تلمسان”''» يالها من شان؛ ذات المحاسن الفائقة» والأنهار الرائقة: 
والأشجار الماسقة والأثمار المحدقق والناس الفضللاء الأكياس» المخصو صين 
سر 002 3 سر |. 0 اليه + 1 ”< . 
بحرم الطباع والانفاس». ولا ينلحر م جود الفاد 32 تمي الااجناس» وادر ح رةه 
فيها كثير ا من العلماءئ والصلحاء والعبّاد والرهاد وسوق العلم حينئب نأفشةيع 
وبخارة المتعلمين والمعلمين رابحة» والشمم إلى تحصيله مشرفة» وإلى اللحدٌ والاجتهاد 
فيه مرثقيةع فأحذت فيها بالاشتغال بالعلم على أكثر الأعيان» المشهودٍ هم 


و 


)١(‏ المنكب: مرف ساحلي مرتفع في جنوب شرقي الأندلس مقاطعة غرناطة. وهو أقرب مرفأ إلى غرناطة. 

(؟) وهران بفتح أوله وسكون ثانيه» وآجره نون: مدينة على ضفة البحر ببلاد المغرب (ِفي القطر اللخزائري). 

(؟) تلمسان بكسرتين وسكرن الميم وسين مهملة: مدينتان متجاورتان مسورتان. كانت مركزا علميا 
وحضاريا أيام ملوكها من بن عبد الوادي. ظ 

(5) الفاذ: الشاذ ‏ يقال كلمة فاذةٌ: شاذة. 


بحي بن حَكم الغزال 
سعيد بن جودي السعدي 
ابن عبد ربه القرطبي 

ابن زيدوت 

ابن خفاجة 

ابن أبي الخنصال 

أبو البقاء الرندي 


لسان الدين بن اخطيب 


4 ؟ 
4 ؟ 
اس 
ددم 
ساسم 
م 
م 


كسينر 


يحيى بن حكم (الغزال)؛ 


55 .هاه 
) ( 


-١‏ هويحيى بن حكم البكري: ايان 1 أ المشهور بلقب الغزال. 
فالبكري نسبة إلى أصله العربى» والحيّاني نسبة إلى مدينة جَيَان الى ينتمي إليها 
وإن كانت سكناه ف قرطبة. والغزال لقب لزمه لحسسنه. اله الذى حافظط 
عليه إلى زمان متأخر من حياته. 

و كان الغزال ١‏ ذكياء أ لعي حاض ر البديهة (وصذا يفسر قادرته على | ار مال 
الشعر)» وكان جريعا صريا يقول ما يعتقده» ويصرح هما يجول في نفسه؛ ومن 


* يُنظر ديوانه (بجموءع شعره)» ومقادّمتنا لدراسة حياته وشعره (الطبعة الثانية - دار الفكر - دمشق .)١435‏ 

)١(‏ تنظر ترجمته ف المقتبس (تح الدكتور محمود على مكي) 215-1١‏ وججذدوة المقتبس )»35١‏ وبغية 
الملتمس هلمع - 485» والمغرب ل حلى المغسر نب ا والبيان المغرب ا ونصحم العليب 
1/5 - 55 ؟,. والمطرب من أشعار أهل المغرب ”5١غ‏ ويتيمة الدهر ؟/ت 

١؟)‏ هناك تفصيل خبر سفاراته في مقدمة الديران ١9 - ١١‏ [ 
- واحتلف في بلاد اوس أهى الداتمارك أء إيرلئده» وهما من مناطق نود النورمانديين. 
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7 7 أج .ا 35 ظ 0 2 0-1 ١‏ | 
١ : 1‏ 98 ا : ةن : أ م 8 1 9 9 
واشجاى والمدحء والوصف» م الحكمة والتامل 2 شلة ول احيأةء سبيرر معذره 


الشاعر على معالحة النقد الاجتماعى ف موضوعات مختلفة. 


مه واشضجاء ع والتعريض فرع لاحق ليك مسن أغراض الشاعر البارزة ف 


0 بر آل 
١‏ : ا 0 00 ام ١‏ 1 7 
وعددا من دوي المكانة والسلطة كالقائدك ابن أبسى العطاقف شرو به مس بعص 


ألو 5 اء 00 20 ١‏ والقتام 5 ه 20-3 ' : ل الة :ض 
لوفائع. و نصر الخصي ) والساضى يحامر (لغفلته) و( لص عدون العاضى 


م : أو إا١,‏ [1أ ١‏ 1 11 00 مال 9 8 
9 لطهر للمتابع أل الغزال ١‏ لحسن لبك مخ هو لاء وامناهضم فقضايا سج هكسسية ‏ 


٠ش‏ ! سس | ل ' ل -10) 
يع 9 ينتمدك ضواهر لخدده ., 


- ويبرز في شعره عنصر النقد الاجتماعى مثل الغنى والفقرء وعللاقة الر جل 


: 0ه )ا سآ ع1 مم + _. 7 
و حَّ لا صدف شضاأء واختلئط نقده الاجتماعى باللسخرية 
ابلي. 1 
' -. ' | بي قر 
- وفي شعر الغزال الباقى قطع غير قليلة تتعلق نحياته م٠‏ سفر وغ بةع .وم. 
رفي شعر العزال الباقي قطع غير قبيلة تتعلق بحياته من سفر وغربة» ومن 


! سِ 

طول الز ماك الذي عاشه 2 مستبت له الأحوال مع أمراع ريرك حكموا الاندنس» 
3 08 1 0 ب ب 8 الى . ل 

ومع اجحيال متوالية تمر به وهو ثابت كشجرة زيته ن عتيقة. 





)١(‏ يلاحظ أن أستاذنا الدكتور شوقي ضيف ترجم للغزال تٍ (شعراء المجاء) انظر كتابه عن الأندلس في 
سلسلة تاريخ الأدب العربي 57٠١‏ 
)5١‏ الديوان /ا5 - مع 
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6 5 احا" ظ 
وهي تشرى ما حل بي من 


با 2 


. 7 ع و ار " 2 


وقد كفاهًا الكشف عن ذالكك النظر 


ع لمر ل © 
قثر 
2 59 يل 2 - 5( 5آ) 


عر 
0-8 


١ /‏ ل ل 0 00 ) 
لى ضامئ مسن ضامئ م التصبسر 


. ا | امي ع . اسن كه 
3 ا٠:‏ | 58 1 أ .. 

)0 )؛ مه 5 (ه) 
فإ لنحجليمفي سر 


فهذه صورة بجمع بين تصوير الظاهر الخارجى لرجل تقدمت به السرم جذاء 
وبين التصو ير الداحلي الذي 31 بفسم 1 لشكوى»ع ويعلم نما الاسساب والعلذل . 


5 
8 ىا إن | مااء ا 0 . 8 “اال : 
والمصيده ندل على طبيعة شخصية الغزال: الواضحة:» والواقعية. وهم صورد 
: ا ا . 2 اظل مه هس اه وأإت | مس - . 

شر سرو مة ليف صاحبها الدي يسو فق انكام لال اخحقيقة المائلة (الصعبة) دا بان 


الدُعابة الى حة أيضا. 


وتبلغ السحرية مداها حين يتصور كيف سيعامله أقاربه بعد موته! لقد 


ظ .. ' 1 2 8 ٍ . ' 
)١(‏ الغير: هي غير الدهر وأحواله وحدثانه المتغيرة. 

)1١(‏ اربدٌ من الربدة وهى الكدرة. ويكون ذلك من غضب؛ وأراد هو أثر كبر السسن. 

)5١‏ أقشعر التلد: قف وتقبض. 

١؟)‏ ضامه حقه» وضامه ف ححقه: نقصه إياه وظلمه. 


(ه) الحليم: العاقل (يريد من ينتفع بأحوال غيره). 
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مععة (لااختلااف السن والمشرب ر الاهتمام). وانظر ١‏ لى أخخجر بييت) وصوربه 
لخر كية: ال- من تنسح أسيء ولا تخلو من مخيل ايتسامة استغراب! 


ق1ل2)0: 


- 0" 7 ## ير : َِ 7 أب 1 ار - 
أصبحت وأ لله محسودا علسى امد ماي الحيأة قتصير خيوير سمتسات 
بن ْ 1 جر 5 -9 1 

8 1" 7 . : 0 2 : 00 اك 
حتى بقيدت دما | لله في خخالفا كانئ بينهم من خحشية وحدي 


وماأفارق ) يوما من أفارقه إلا حسبت فراقي اجحرالعهيد 
انفظر إلى إذا أدرحت في كفئ رانظرٌ إل إذ أدرجت في اللحد 


واقعد قليلاً وعاين من يق معبى من يشيع نعشي يسن اذوي دي 
هيهات كلهم في شانه لعب يرمي التراب ويحنوهُ عَلى حدي!7) 

وهذه صورة أخرى”2© , ولكنها - الآن - لإنسان كما يراه الشاعر؛ وهو 
إنسان تغلبه شهواته» ويتصرف من وحى مصلحته الشخصية دون اعتبار لغيره: 
إنسان أنائي” تكثر فيه الآفات (الاجتماعية). ولا تخلو الصورة من المبالغة: 


ار 


إذا أخحبرت عن رجل بريه من الآفات ظاهرة صّحيح 





فسَلهُم عنة: هَل هو آدمي فَإِن قالوا: نَم فالقول رية!' 
لكي لش م سيا وعنسة الله اغبا حرم ا 
ومن إنعسام خخالقنا عَليبا بأد ذنونا ليست :أ 0 
فلم فاحتة لأصَحًا مرو با نرادى يسالفلا م لستريح 


١0 7 71-‏ 
وضاق يكل منتحل صلاحا 5 ن ذنوبه لخ || ب ( 





01 الديو ان 5 اه 

١؟)‏ حبًا عليه الدّاب: هاله. 

05 الديو ان ١‏ 

(5) أهل استتار: سير. وجريح: بجحروح أي فيه قول أر طعن (يريد: لا احد بلا ذنوب). 

)5١‏ ججعا ل الشاعر الذنوب كالرائحة المعة. ولكن من ! إنعام ١‏ لله تعالى أن رائحتها لا تفوح (وي هذا ست سر أيضاً). 

66 انتحل الصلا ح : ادعأه وهو ليس من 
تعليق : ينظر ؛ ف الغرض انعاء للقطعة: وي معاني بعص الآبيات شعر لابىي العتاهية (ديوانه 53 ) دثيد: 
يمه ١‏ يله الس همهم 1ك تنقمء المناء ا 2 و سم! 
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- وهذه صورة لمغنية تندمت بها الس 1 )4 ذهب رونقهاء وشاهت 


بيع 


7 6ر5 | 7 ء: 1 0 0 0 98 1 5 4 
7 و و '/ 2 2# ظ 7 : 
جرداء صلعاء لم يبق الزُمان ها إالالسان ملحا بالمّلامات” 
١‏ ا سر . شير 


7 م 30-2 7 3 5 0 ل , . م . ل( 
تي 7 قر 0 
كأنها بّيضة الشّاري إذا برقت20 بامأزق العّدكِ بين المَتشرفيّات0*: 


' 000 | ك' ١‏ - ' 0ه 
ها حروشاا نوالتب 8 جوانيه تعسمة الأرض حيرات بالتخو مات 


وكاهل كسناءم العيس مجر ده طول ا 0 وإلحاُ التعودات!0) 


عي 


ولا ا 00 


٠‏ 0 أ ١‏ 2 ب ا 
8 / 1 ل ١ 4 . . 1 ١|‏ 5 


قر 3 
| سم 5 58 / هر 0 ب ا انها 1 مر 98 00 8 . 5 ا 2 . اأ. 1 ا 
- 


والأحوال والألوان. 


هاه قسادة كرت هم ىا اعد سىس 0# 
وهده قطعة قصيرة بعر 05-5 مو قتبف كامل . د كاك الغزال سمس 0 بالقطعةء 


00 تتحجحلات كن قشسهة ك3 ولأه القساضي معاد ١‏ الشعبانى عل و الأحباس 


.ا صر إ' م , أنقيا 
9 3 


نة القاد د بالنام ؛ ٠‏ تصفه لطس القلل وسلامة الشة ال" تطمع ١افقها‏ 


١ 


35 35 )1< أ القع . ا 1 ١‏ ا 2 51١ 3 ١‏ م ]ع كر . 52 1 / نم ١‏ . 3 0 ا 
: 0 !0 > 2 ِ ل ل 2 0 ا ١‏ ع ١‏ 1 


1 أء 0 , | 07 . ْ. ا ' 
راني خد . ى التسهيام . والتخجوم: معصل مأ يعن 





2 لض 2 


5 

١ 3 ١, . -! 7‏ ا ١‏ : 7 . 0 . 
يقول 98 العقاضى معاد مأو را -وولى أمر عات شمأ يرى-من دوي العدل-: 
. 1 لك 5 3 ! 1 5-0 5 م 

فديتك! ماذا تحسب الىمرء صانعا؟ فقلت: وماذا يفعل الدب قفي النحل 
بدق حلاياهسا : بيأكل شسهدها ويترك للذبان ما كان مين فضا ! 


- 


لقد كان الغزال صوتا اجتماعيا عالياء» لا يستنكف عن الجهر بالراي» ولا 


قر 1 سن 000 ح ا ١ ١‏ 5 9 
نه أ لام 8 يه لمأاءدنء لسنله-م - الاشاء بامعائها 3 له كانت التسمة حار حة. إله 
0 7 . م سان 0 2 ف ١‏ 0 ىأ 4 - - 
سس بالكياسة الاجتماعية فى سبيا قول الرأي الصريح: وتقديم الصّورة عا 
فى 0 5 6 : . 2 سعبها, نا ا ف د ١‏ رًّ سم ور عادى 


4 





1 
و أنه عتماكل 


/ ا 1 * 5 | بس ص (, 5 
هواإزن الع يّةق) م: جنك دمشة الذاحلم: !1 الأن كان جده الأعا 
وار اشر لم سل 0 "ميات امعدسسع . ناب 1 سم ا . 82 لس صعب 3 سما جمصاات الى 
أسباما فر السعا أها العلم ٠‏ الفقدء وتولى قضاء البيرة لعبد | 
اسنياضص بر ججعقا السيعءك6) شم لعيم و المعة. وبولى قصضياء البيرهة لعبدك أنر «“قسون 
8< يد ا م 
7" 9 م07 7 00 م 
ا , 4 | مم . 1 5 9 7 0 
الداخحا ‏ و كان لاسر زه صدلك بده لة لح' ايك وخدل مه عائرة فيها. 
2 3 2 4 أت ا : 1 .9 7 :7 
عا > سعيد سن جه دي ىل الى ١‏ الثاليت أشضح 7 دمات شسلة سييك 5/850 س) 
وكان بين 519/١‏ و5865 ه) زعيما للدعوة ١‏ 
7 0 





١ 





2 


اك ِ 1 واه ب | / ' 
شتاب (سعيد 01 جحو دقر السعاىي 


اللا إلخ..ا لم ع | ا 7 


| ع ا ل 
ع ا اعمب 


لقأب 
جم 1 0 2*0 2١‏ ام 1 1 3 3 امي 5 : : اسششاعءة 5 : 1 1 7 
سيار 0. تا شان الفح دل مسق ٠‏ صدر ص مصبه هات 0 كح معد المأ جد للنقافة وألتراث (ض ١ ١ث :١‏ 
/ 
ها / 1١551‏ هم). 


0 32220- 


0_0 


2 
5 00 إلى 0 "١‏ م 1 م 
سنعيك ل سحب ذي , وأعصساره : ججادو 5 الشنسب 152 5») والْشكم ‏ الاناد) سحيأال (التسم الات 
- “مث - سن اك 00 سسا ال - اثمببا سيلا - 3 ا 3 
ع8 : 0 . 1 اع 
هاما أنسا 0 3 أل دس ااه إل أ ط) + لم3 ١‏ ْ 
نسم 8 ملسيهد |( اللكشو نيك )4 د لعنيك 52 أ. 35 تقشد تك السساسا العم لا لاه اسح لأ شع الخر رك السببيك الي 
م غبت ليل نين . انن سا و ايا 1 ساك 1 ب عم ١‏ > ابي 
ع ا ع ' 1 
1 عر 
١ - 2 ١‏ 4 لمر سمي ينا 5 ,3 و ١‏ 4 اصضمال ١ل‏ صرالا م 2 5 3 ل ساطة + /م/ا؟ 
م ' 
-5 1 طٍ ' 
- وإشارة إلى ححيانه ه ها ذا الآادب ٠١‏ عمس فوش 4رت 4ع نا الآادب الع ب ا د 
يت م 09-0 م ١‏ ملام - 0 ا لخر نون ع ف 3 - | 1 لاع بيدا اللا الكل ا أب 
[ الأندل ع 5.5 تا به الأدى إل ز 1 ع إلكدن الأننا ١:‏ 
1١ 3 ١! 1 1 / 7‏ -: ا ِ . 
1 ٍ 1 
ع ل 1١‏ 
والادب الاندلسى 6٠١‏ 


الرحمن الأوسط (ت: 57548 ه) أو أوائل عهد الأمير محمد إحكم م /م” 


ب 52 


505 ه). 


| 
وكانت أيام الام حمالد:» ه أدنة المنذرى وآبنه اللانى صضدك | لله اناما صضعصة على 
الدولة لكثرة الفتن والثؤار وطالهم الانفصال ه الانى ال 
فيد سور" ب راسوار ور طابيىو ل سال ران لس 
- ص م 8 
فر 7 ١ ١ 1| ! ١‏ 3 
واندت تسيكة امو لدين طاأيعا لمسسماقة لمأ 3 اسهمت ف اضعماف الله أله ألا همي لشه6 
١ 5> 7‏ ات | # 7 
فا ميهي + د سيعييف لد' سسن سم السعد ء 0 
98 ضغ | 3 ب ( - ييا بي 
7 4 س2 2 2 م 
0 1 1 د 41 !ا | | | اس ا 1 0 
' ا 1 
قل كال سعيد فارسا بارغ الفروسية» وتحاربا عنيدا» وسياسيًا مقنعا وتلف 
ابي 
: اف ٍ 
نسلم رياسة العرب فى منطقته بعد وقأهة سلفه سنوة ار ب. حمدون 
ا 
2 72 2 1 2 فر 
ء' 1 ٠‏ | | 1 م 1 ' سم لي 
و كان ! ذلك شاعرا بارعا وخطيبا مقدهاء و نقرأ فى تر جمته أنه كانت تعلدل 
5 > - لقم 
أن لس * , تاه ا 0 'مانه دلا ينك هاا ١‏ 00-5 !1 .: 0 , 
يد 20 ر > بها ثري يتحر حك وى (اجد دن 9 حاعودن 
ا . 0 1 ,2 ! 1 | تباي ١‏ 
والمروسية) والجمان» 4 الشعر . واخطاية. والسده. 0 الطعن. وانده رسيا 1 أل مادة 
6 ا : ! الى | م | 3 ل : ! . 
ى ١‏ 50 !| ' ا[ ل ٠‏ ا 
. ب |! 02 7 00 نياع 
لل امريد , و انتصيم لسع هي ات 52 3 ١‏ ع الذو لد الام لك لجسم جبية سهأّنا صنت أصحاربف الفكن. 
لني 
حر | !0 00-6 ا , أأس ا" أكء؛ ١ ١‏ 9 
و يخار سب لقال يرث كم : © و يدو قر الطاعيه للده لة والنظام فى منطتده 
كر ابي آ 97 ! 
وقل دبرت عليه موّامرد النهت الممئله سلة 5/85 هم 
: 2 َه 1 و ص ظ م 
١‏ > و صشي سعيك بن جحو دى بأنيه ثال شاص ١‏ مملف (بارعا) ؛ خصنا بسغا. 
و سر 0 : 1 ا , - | 2 1 2 ع ! م سن ! 
. ل ١‏ قد ليست 58 شس * 7 ذُ ٠‏ 5 2 لاست ٍ ايه 0 مآ مح( لأ سل أ 
7 > . ' يا 092 لمساتع ل 0- ,! لضب 7 ز فصع ١‏ حر كي #سسبهفا م متم و . 


ب الطلن. 

9 7 - سي 
الم 2 ١‏ م , | ٍ ا له |[ ك5 . ا | ان 
ل : | ل م لمة د 2 ' ا مسلعتا ١‏ مدي ١‏ سبيت 2 أ 2 عد : 1 الك _-2 8 أ ترج 5 ١‏ سيل ١‏ ا / ه |1 .ا 4 
. مه م م ضي أ م 30 ل - يي 3 1 35 0 اط 3 ا[ 5 لأ 


١‏ 0 تمر 1 ١‏ - أ 8 - ٍْ ا 
م سحلضا نهيب 3 لناك سقس لعخنسب اتصسححالك دل قأده اللص م | للك شمثأ مله أ( 3 لسلسم 
سي _ِ_ ب نيا ان سما 
م إ]اس ' 3 0 | | ١‏ 
٠‏ صعانلة 5 لك سس . الى لاص 5 العا ١‏ 
0 ي__ ئ ل 5 5-5 سا 
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- شعر سعيد بن :حودي اخماسي يستحضر المعاني العربية الحخماسيةع 
وعزج بعضها ببعضهب الأاحر في تناسق وتسلسا » ويصف الأحداث عقدرة 
شاهر بارع قادر على استتخدام الأدوات الفنية» واستحضار المشاهد المتحر كةقع 
والانتقاء من الألفاظ الدالة» الموحية؛ في براعة تذكرنا بالشعراء الكبار.. ناهيك 


عن حرارة انفعال الشاعر بالموقف» وصدور ذلك كله عمن حمل السيف يلتمع 
)0 





8 يذه وججهر بالصوت يتزدد ىّ حلقه. . , » 


وشخصية الشاعر مائلة مخصائصها وخصاطا في شعره وخصوصاً فى جانبه 
الخماسي. 
وف شعره الدال على القدرة والبراعة في احتيار الألفاظ» وسّوق الأفكار مسن 
حلال العبارات المتأنية قوله7'' وقد وقع في الأسر 
حليلي برا راحة ال حر في الصّبْر ‏ ولا شيء مثل الصّير في الكرْب حر 
فلا تيأسا من فرحة بعد ترحة . وأن تبأيا باليسر من بُعدِما 0-5 


من أسير كان ف القَد مُوثقَا 2 فأطلمه طلقة الرحمن من خَلق الأملر 0 





)"5١‏ سمو ع شعره 5م 

59) بأى الشىخ: أصلحه و جمعه. 
١؟)‏ القِدَ: القَيْد. 

(2) سعيل بن سحودي كالم ع م 


() أبو قيس من زعماء الأوس ف المدينة (تٍ الجاهلية) وكان شاعرهم وخطيبهم. 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية ظ 518 
الدّرع قد صارت شعاري فما 2 أبْسّط حاشاها لتهجاعى !7" 
والسشيفُ إن قصّره صانعٌ 2 طوّله يلوم الرغفى باعي 
١ 72 | 7‏ لى .كك 0 إذا دح 8 0 للشسشا داع 
يقول - من باب الفخرء تحت ظلال الجماسة والقروسية إنه صار حليف سلاح 
9 ليسا حجر ة لبان وصارت الدرع لباسه الذي يياشر جسده على قساوتها وشدتهاء 
فهو أقوى وأشد؛ وصارت درعه هى نفسها فراشه الذي يباشر به الأرض. 
بين مازت: 
معاديم وصالون 8 الروع احضورهم بكل رفيق الشفرتين بمان' 
وقول فيس سس الخخطيم: 
إذا قصرت أسيافنا كنان وصلها2 خطانا إلى أعداكا فنضارب! 
- وله قصيدة أثنى فيها على صديعه زعيم العرب قبله سوار بن حمدول 
وأفتخر مشجاعده و شجاعتهم) يقول فيها واصما لقاء خصوميي!' 
ولما رأونا را جمين اليهم ْ تولوا سراعا حو ف وفع الناصل 
فقسرنا إليهم والرماح تنو هم كو 0 تحت ,| 39 القساطل 
وآخمر منهم هارب قد تضايقت د الأرض يبتر م جر وبلابا ؟ 
م يصفضف الكتة العر بية الى اثتلف داخلها العدنانية والقحطانية 2 لقاء عربى 


ه طيب الأصل : 


)١!١‏ الشعار: الثوب انلدي يباشر الندت” (الملابس الداخحلية) والتهجاءع: النومة الثفيفة. 
- يا - #7 530 _ 


١؟)‏ الديوان 854-57 


القصما الرابع: رجحم أندلسية 548 





بهأامن بيجئ عذنأك فتبأل عاره ومن أل قحطان كمثل الأجادل 
يقودهم ليث هزبر ضبارم) محش حروب ماحد غير حامل 
أرومّته من خصير قيس نمابه 9 إلى النمحد قِدْما والعغلا كل فاضل 
بالشجاعة, وعلى أتباع سوار وصاحيه الشاعر سعيد بكل صفة مستحسنة 8 


مث هده المواقفف. 


ابن عبد ربه: 


45 هه خ” هه ا 
١‏ 


ض 


عهد لتلافة: وكات 6 جلة شا ل ماد حاء مذاقع 1 00 4 الأحدات 


والفتو حات. ٠‏ ركان من بحهة ثانة في الشعرء ٠‏ يغي حلام وشو ول دذائه. ويعد 
8 9 إأدنكف [ 0 


دس الى ا ب ,5 ط! > لا“ > |' ]| 1م !ا ! 
1 0 سس ْ ظ 00 
الأمويين. ونشأ فقيرا مغمورا. ولكنه كان أحد من بلغ المكانة والحظوة بشعره 


ا ٍ 
لف الج ألما 
72 


ء 55 01 00 . | رم 0 أ 
وادبهع الى لعات كفغر ء و طفر لعف كنم ل0. وسرعادك هنأ تسسا ع سا 


! 1 . ٍ 0 7 ! ”3 1 
4 والممد حم 00 رجال الذه لة : الون 5 5 ه أله زرايئ وال لشو اد 





0 1 م - 
, 00 م 11 . 4 2. 3 أأأمس ١‏ ! الي :١‏ بد أ 


ارح ا أ كالم أر أرن أن ' نه ثمافء وأأها ا 0 5 ا ا - 


- 


؟ 1 ل ' : ١‏ 
انضفضب ت/ه 35 دن ومو اه أ 5 , مهلك , 
يبا 5/ ومراضع آخر 


د وانظ مااضع متفاقة مء المتعس لان: حسمان؛ تا نه ال لهآم. عند اك كا 
95 _ 5 : ا 
| تتعي م سس ها سب لاب 0 أأها 5 | 


: ' الى 00000 /! 1 0 7 
1 ل | ١‏ 5 و |" 7 ا 1000 1 ا اهم 
0 3 كتاب (أنسن سذباءت لك للك 5 كور حوائيا 0 ر)) 4 سماا ا 1م ا !! عاك 


0 00" !. 9 بيبا 
م لعي 5 ا*. 


- 


الفصا ال ابع: تن اججحم انللسسة ظ .” 
ءا 


١ 





- محر ن ابن عبد ربه من ثقافة معاصرة متينة ركناها: : العلوم الدينية 
الشرعية من جحهةء وعلوم العربية وا دابها من جهة | خرىٌ. وقد تمى> كن ابن عبد 
ربه من الثقافة ١١‏ لُعربية» واطلع على ال: لشعر العربى قديه و محدته. وتظهر اثار تلك 
الثقافة الواسعة في كتابه العقد”'. كما تظهر فى إشاراته الفقهية والتاريخيةء 
ومعارضاته الأدبية في شعره المتبقى. 

وقد ترك ابن عبد ربه ديوان شعر كبيرا رآه الحميدي صاحب (جذوة 
ا مقتبس )2 ولكنه فقد ولم يتبق لنا منه سوى نتف قليلة مبنوثة في كتتب الأدب»ء 


٠. /‏ 98 ار ١‏ 
والتاريخ. مق كتاب (العقد), 5ه سو 5) ذلك من المصاد, "' 


” - ويستطيع الد لدارس أن يكن صورة مقربة لشخصية ابن عبد رب وأن 
يتلم يماس عددا كبيرا من خخحصائص تلك الشخصية ومقوماتها. فهو إنسان معتدلء 
أقرب إلى الهدوء والاتزان. وتشعر من خلال أخباره» وشيء من مساجلاته 
الشعرية أنه إنسان قادر على إنشاء العلاقات الاجتماعية؛ والو صول إلى رجال 
الدولة الكبار من الأمراء (الحكام من بن أمية) وغيرهم من القادة والوزراء. وكان 


لتدينه وورعه أثر ف أسلوب معاملة اناس له و لجسن أججحابته وقضاء م سح أججانةه , 


ومع ذلك فقد كان ف .طبع ابن عبد ربه شيء من سرعة الاستجابة وسرعة 
رد الفعل, وف شعره شىيء من التعريض. والهجاء؛ تدلء على رغم تلدينه؛ على 


4 - أدرك ابن عبك ربه من | أمراع بن أمية عهد الأمير تحمل ولم ”5 - 075؟ 
هه والأمير مندذر (50725؟ هم والآأمير محمد (. <” ه) وادرك شطرا مم عهد 
عبد الرحمن الناصر الذي تلقب بالخلافة 09" -.ه”م هع). 





والرحمة والنشر). 
(؟) جمع شعر أبن عبد ربه تمت عنوان (ديوان ابن عبد ربه) بتحقيق د. محمد رضواك الدائة - الصضصعهة 


العالقة + دار الف - د ملي ,. 
- 


يد 


الفصل الرابع: تراجحم أندلسية ظ 0 


وصلة ابن عبد ربه بالدولة المروانية ونيقة» والقدر القليل | الباقى مر ملاتحهة 


فيه يدل على لتتهم ب وعلى اعقاده خلاتتهم وعيضه فب وقد عرفواله 
مكانته فقربوه إليهم. وتحد مصداقا لذلك ف مدائحه فى الخليفة الناصر عبد 


الر حمن وتسجيل فتوحاته وانتصاراته. 


وي شعر ه أيضا مدامح لعدد من الوزراء والقواد. 1 الفشهاء من رجال الدو لة 
المروانية» وفيه مدائح في بعض حكام الأقاليم الذين أطلقت الدولة أيديهم في 


حكمها لمساعدتها في بسط سلطانها وف تو شير النظام. 


فمدح من القواد: عبد الله بد محمد بن أبي عبدة» وأبا العباس أحمد بن جمد 


2 


2 


ابن أب ى عبدة» ومدح الوزير الكاتب عبد الله ن: ن محمد الرجالي. ومدح ايضا 


ابن حجاج الذي فوض إليه الأمويون حكم أشبيلية وخر مد نةع ومدا م الفقيه أنا 
صا المعافر ي وسواهم. 


س2 


: زا | . 0 (). 
قال مثلا في إبراهيم بن حجاج (وبنو حجاج لخميون من اليمن) ': 


5 
كتاب الشوق يطويه الفواد ومن فيض الدموع له مِدادذ 


ب 1 1 ا ُ 

ع ! َ 1 الب ١‏ مر ؛ رأ 2 1 5 ١‏ 5 ويمليها السهاد 
|" ' 7 قر 0 ١‏ 0" ظٍ . لكر 

وكيف 39 0 قوؤاد مسري لل 0 | 0 يه > | 0 ِ اد 


أن يمسن : يكون الج د حللوا وإبراهيم حا مهيا اللملواد 
7 قر 
3 ور 
ارش ني باتو علخ ومدحته ربشط أو جهساد 
ف 
اه ل ' 1 و 


وقد كات اي حجّاجٍ مقرب للشعراء: مثيباً في وتشعر في هذا ادص ل برو 
التكسّب والبالغة في إسباغ الصفات الحميدة على الممسدوح. واسستخدام الفاط 
الحج والهاد وما أشبه ذلك لتوكيد المدح وعضد معانيه. 

وأجمل ما قاله في المديحس تلك القصائد المطولة الى سجل فيها فتوحات 
الناصر لدين | لله عبد الرحمن الناصر قي معاقل خصومه كابن حفصونء وقى 


عزواته وعروات فواده مأ وراء الحدود. 


5 ديواك أبن عبد ربه ؟‎ )١١ 


الفصل. الرابع: تراجم أندلسية ظ ا نا 


ومن هله القصائد مطولة حيمية قاهها في شأن غزوة (المُنتلون) وكانت غزاد 
للناصر افتتح فيها سبعين حصنا. قال فيها!©: 
قد أوضح الله للإاسلام منهاجا والناس قد دحلوا في الدّين أفواجا 
وقدتزيّت الدُنيالساكنها 2 لأنماالبست وشيا وديياحها 
يا ابن الخلائف إِنّ المُزن لو علمتْ ندإكَ ما كان منها الماءُ تجّاج9) 
والحربُ لو علمت بأسا تصِولُ به ما هيجت من حمياك الذي اهنا تاج( 
مات النفاقٌ وأعطى الكفرٌ ذمَّتَهُ ‏ وذلت الخيلٌ إلخاما وإسسراجا 
وأصبح النتصسر معقودا يألوية تطوي المراحل تفجيرا وإدلاجا(*) 
أد حلت ف قبة الإسسلام مأره ده أخخر جحتها من ديار الشترك اجر اجا 
بجمحفل تشرّق الأرض الفضاء به كالبحر يقذف بالأمواح أموااجا 


يقوده البدر امسلل 5 8 كواكبه عرمرما كسه أد اليل رجراا” 
رون فيه بسروق الموت لامعة ويسمعونٌ به للرّعد أهزاح 7" 
غادرت في عقوتى جَيِان ملحمة2 أبكيت منها بأرض التشرك أعلاجالثا 


في نصفي شهر تركت الأرض ساكنة من بعاد ما كان منها الظهر قد ماجحا 
وحدت في الخسير الأثور منصلنا مسن الخلائف خرّاجا وولاجا 
تملا بك الأرض عدلا مثل ما ماقت حورا وتوضحٌ للمعروف منهاجا 
يا بِدْرَ ظلمتها يا ث مس صبحتها ياليث حَومتها إن هائحٌ هاحا 


حلقت من جوهر العقيان خالصة وم تكن نطفة في الصّلب أمشاجا 
إن الخلافة لن ترضى - ولا رضيت- حتى عقدت ا قفي رأساك التاجا 


)١(‏ ديوان ابن عبد ربه 75 - بام 
-وهناك تفصيلات عن هذه الغزوة ف البيان المغرب 255 والمدونة ع 
(؟) نحم الماء: سال. 
59) الحميا: شدة الغضب. 
)5١‏ التهجير: السير في الماجمرة. 
26١‏ أي كثة مأرقة. 
(5) العرمرم الشديد. وجحيش عرمرم: كثير. 
)/١(‏ استعار الشاعر اهز مج لصوت الرعد. 
(8) العشوة: ما سحول الدار وأغملة. 





فقد جمع الشاعر في هذه القصيدة مديح الخليفة بأمرين اثنين معا: انتصاره 
مكانة عبد الرحمن في الأمة والدولةع وقدرته على سياسة الدولة وانفراج أزمة 
الناس بوجحدانهم الاامن والطمانينة وسطوة الدو لة من جحديك. 
وقد كرّر الشاعر هذه المعانى» وما يشبهها في قصائده الى رفعها إلى الناصر 
في حركاته اللجهادية» أو في أعمال قواده. كقوله في صنيع حاجبه (بدر) سنة 
٠‏ 8ه 7[ شه 8 إعادة الاستمرار إفى مدينة (إستجة): 
ألا إنة فم يُقرّلهالفتح فأوّله سعد وآأخحره نجح 
سرى القائد الميمون حير سرية تقدمها نصر وتابعها فتسح 
المترةٌأودى بإستجة الهدى. فلاقوا عذابا كان موعده الصبح؟! 
و شعره المدحي في بئ مروان وفوادهم ووزرائهم داخل في جملة شعر المديح بي 
الشعر العربى من حي كو نه شعر مناسبات» معصودا لبك الثتناء والولاع ونيل 
تسجيلا رائعا يخلد الفتورحات والانتصارات» و يعدم مادة مساعده. بالإإضافة إلى 
القيم الأدبية - في تاريخ الفترة وأحداثها. 
وقد ألف ابن عبد ربه أرحوزة مطولة في غزوات الناصر» وصل بها إلى سنة 
579 ه) تطرق فيها إلى مكانة الناصر ف تاريخ الأندلس المعاصر (للمؤلف) 
ورتبته في الخلافة» وتشوف الناس إلى سلطانه» منها: 
هو الذى جمع حمل الأمهة وجاب عنها دامسات الظلمه 
وحجدد الملك الدي قدكل أخحلتا حنى رست أو تاده واستو سق( 
ومع العمدة والعديذدا وكثفف الأإححاد واللمحشودا 


)١(‏ استوسق الأمر: انتنظم. ويقال: استوسق له الأمر: أمكنه. 





توانتحى جيان في غزاته يعسكر يسعر مين حمائسه 


, 2 5 أي" | سي 1 : # ا 3 ١‏ : ْ 


يبيو 


َ - وغلب على أغراضه الشعرية الر ئيسسية: غرض الغزل. فقّد كان يعنى بسه 
في مشقدمات بعض قصا' كدذه المطولة» وفى مقطوعات كثيرة» وتشعر أحيانا أن تلك 
المقصضرعات مصنوعة. ونعصوصا تلك القطع الي بناها لتكون أمثلة أو تكملة 


لأمثلة العروض (راجع أبخز ء الخامم فسن العقذد. ديه أل أبن صيء ربة). 


مر 
7 . اع 71 لع اا 5 
وقد ميز الدارسون. والعدماع قبلهمء فمربيين من سحيأهة ابن عيد ربه: 


| - مدة الشباب الب قال فيهأ الشاهر شعر الغزل, ووصف ف شعره الخنمرة 


ب 


الشديد حتى إنه نقض كل قصسيلة قالما ه قي شبابه في غرض الغزل والخمرة 
وامحون بشعر آخر يكفر به عما سلف م. قولء وسمى تلك القصائد 


3 مسرل شر 3 7 ُُ ا 
صلا امَك نت ألم أنت ميجر سييات يابى علي كك الله والقدر 
: 206 1 1 32 ا بت 1 3 7 
ا 2 حي ! 1 | 2 /! : 1 ١‏ لس 9 قور 
بسرده مسن 2-5 مرف عى مبب نير أنهسا : بغليل الشنوق لسسسستعر 
3 2 1 
3 ” 


َ |] 


نمخصها في شيخوته بقصيدة على الوزن والروي» وأنهى الممخصة جمطلع 
القطعة السابقة فمال7): 


. 58 القصيدتان ف ديوانه‎ )١( 





ٍ اس ظ ار 
يا عاحزا ليس يعفو حين يقتدر ولا يقضى له من عيشه وطضر 
0 هي ؟ 1 85 31 . 1 58 | أدسى اسن 55 8 2ت 


لك * ااه َ با 92 
سوداء تزرفر من غيظ إذا سعرت>2 للشالين فلا تبقيى ولااتذ 


أل الذين اشتروا دذنيا بأخخرة وشهوه بنعيم ساء مأ تجحجروا 


- 


يا م تلهّى وشيب الرأس يندبة0 ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظ ؟ 


ا ا . 1 5 ام 
لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيه ع. اللذات مزدجر 
ِ الل : 1 1 : : قر 
أنت المقول له ماقلت مبتدئا: «هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر» 


وهو على رحم محصاته كان كما يقول الد كتور إحسان عباس «متصاو 8 
متديناً حذاً مله من المتع المباحة وقد كان مغرما بالغناء و يرى إباحته. أما 
الخمرة فلا أظنه كان يشربهاء وإن أكثر من ذكرها في شعره... على أنه قد 
يستشف من ندمه عندما كبر أنه كان مقبالا على اللذات» ولك أعتقد أن تو بته 
كانت توبة الفقيه المتحرج لا تووبة اللاهى العابث. . الخ»” 2. 

وإشارته إلى حبه الغناء» إشارة إلى قطعة مربجحلة قانها ابن عبد ربه بديهة حيين 
مع مغنية في دار جل لا يعرفه» وبعث بها إنيه مكتابة فأدحله. وعرفه» وقام 
نحقه. والقطعة هى : 
يا من بط بويت لطائر الغرد 2 ما كنت أحسيُ هذا الصّن من أحد 


أن أسىا ع أمل قاطضة أاأصغت ١١‏ الصو تت م يز 
لأرض : عا م ينقص 017 


قر 
لولا اتقائ ى شهاباً مسك يُحرقئ بناره و لاسددقت السَمعٌ من بعد 
1 1 ًُ ع 1 5-00 0 2 . 
لو كاك 1 2 ياب )/ ١‏ حيا مسجم أسمعةه لمات م حت ب سات الل داب مان كمد 


فلا تضْنٌ على أذني تقَرّطها صوتاً يجول محال | لروح في الجمسد 
أما الشسراب فإنى لست أقربه ولست أتيك إلا كسرتى بيدى! 


١85/1١ تاريخ الأدب الأندلسي‎ )١( 
زرياب هر على ب بن نافع: موسيقي بارع ومغن محيد. رحل من المشرق إلى الأندلس؛ وحفي عند‎ )0( 
أمراء بيئ أمية. وذاع صيته جدا. وكان له أثره 8 أحيأة الأدبية والااجتماضية أيضا.‎ 


- وانظر دراسة عنه وعن أثره في الموسيقى العر بية ف عدد مستقل من سلسلة أعلام العرب. 


. ا ]| ٠‏ ا ] 0 1 - + 5 
الفصل لرابع: ترأجم أندلسية ا" 





: - والفجاء؛ والتعريض غرض من أغراض شعره ولعله كال غرضا رئيس 
في مرحلة الشباب» ثم اضمحل بعد ذلك. وتمد الشا عر قادرا على اصطياد 


سس 


المثالب وعلى التلميح إن شاء دون التصريح, ما يستدر منه ما يريد: ماديا كان 


0 


طلبه أم معنوياً. ويعينه في ذلك أسلوب متدفق؛ » وقوة نافلة في معرفة جوانب 


ا يق 


الشخصية» وألفاظ دالة متلاحقة: كقوله (فى بعض حواشي السلطان - 


00 
3 


يسمه - وقد سأله إطلاق محبوس فتلكا): 


اله ٍ' 000 )01 

لبست قواتى الشعر ث مدارعا شن رضت احا سدور 
8 سر 1 ءا 2 1 01 ب 
هاده عطفت لم هرك لما مستا ويلا - 8 كك ملاثعد ى 9 و ر' ( 
ا . ِ 
لو ال ْو ماث - - جو دا شن تق مأ + أل تى: ا كك حاتم مل 5 1 ( 


لتسجيله فأبطأ بانتظار رحل ثبت (عدل).» فلم ع ل أبن عبد ربه الاتتظارء 
وأحذ ورقة طويلة كتب في رأسها أربعة أبيات وترك باقيها فار غ على بياضهء 
قال 

ليمت الوثيتة بالرثناق وصار الروحٌ منها في الستراقي 
فلو أنصّصتها نظراً و حزما الى من بالمدينة والع سراق 
لعل القومٌ يتفئقون فيها وكيفالهمم؟ وأنى باتفاق 





(1) صكه: ضربه شديدا. والمدار ع جمع مدر ع) ومدرعة وهي تونب من صوف. 
١‏ الثبور: اطملاك . 
)غ00 الأشاره د 0 0 


يرون من ريب الزمان وصرفه؛ وتجعل قواق الشعر كائنا [ 00 
المنحاطب رد رجاء شعر الشاعر» ويعاتبه لأنه خيّب رجاء مدائحه الى انقلبت إلى لوم وعتا 


مهجاءخ. للم ختم ببيت شديال: إك لوم هذا الر جل لو انقلب عشره إلى مديح لغلب بفخخحره - إدل - 
حاها انطائى ىٍ حر ده!...». 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 5 


: 





2 0-3 
1 ٍ هأ أالقامط 


0 أ . 5 5 1 5 أت 3 1 + فى ا ا 
قيما قراه العاصي استغر ب البياض » واستدعى أ حل أاصدقاده يشاو رد فسال, له 
٠ 00‏ ع اه 
إنه بو عدك إن ) م تنفك قضيته مل بافي الصحيفة بهيجائك!.. .. قفأسر ع بأإنماذه؛ . 


. م ' 5" 00000 ٠ ٠‏ 
لا - وفيما تبقى من شعره خطرات ذاتية هنا وهناك» محدث الشاعر فيها عن 
مواقفه في الحياة؛» وما يشغله منها. وتظهر فيها افاق ثقافته» الفقهية بخاصة. 


ولكن هله الخطرات لا تمثل فلسفة خاصّة: وإنماهىآ اراء الشاعرى ذى 


يسو 


0 ' َ 0 2 1 ظ 00 . 
0 ليه 


القواعد الأحلاقية» والذي لا تكاد جد الفوارق واسعة في سلركه الحياتى ب» 


شبابه وشيبه ف كثير من جواا نب تلاك أسحيأة. 


اللاسود 


وهدا بموذج من شخره الذي صب فيه [ راءه ومواقفه ف الحيأة. وجعل عنوال 
هذه القطعة: «من قولنا في وصف الدنيا» : 


ع . سي 1 8 5 9 عن تتأ 
ألا إنماالدّنيا نضارة أيكة ‏ إذ اخضر منها جانيا جف جانبا | 


هى الذَار ممأ الأمال إلا فجائع عليها و يك اللنات 0 الا مصائب 
فكم سَحخنت بالأمس عين قريرة وى نت عيه ل: دمعها ساك 


- 


رضي فَطععة سٍ 0208 وأضعحا من الحياة. فهى أيام معدو داات» ا يستوي 
اعاال # اس ص 2 007 ا ظ 


٠ ,‏ ع , اا 
ا قد حددت في الخغدودة ) وأعين مكحولة باهجود 
1 : 0 : : أذ ” 
ُّ اوعدهم ببسي فبادروا حي هب سم له داك الوعيد 





1١ ديوال ابن عبد ربه‎ )١( 


5٠ الديوات‎ )؟١‎ 





' 1 : “ !| عم 
بل حورته هله العمدا مأ نكدهة مثد نأ 4غ 5ب وأنهع 8 ته أل نأ 
١ 1‏ و ٍ 
د لنت نه قار مخ الديه ال 35 لكل ه مفصعات فاضأ 5 نأء أند' له. اسحلشها نه 4 
7 / صما ع سا ر : قا ىر ْ ا 
١‏ الك | ." ] > أر وا" «أأه 00 
طقات 2 23 5 حك باقعا قوب قد نكت ار 0 سهيا 
5-5 0ن ا 5-5 ات 
017 2 1 5 : 3 لجس ع أ ' حر 1 ال | 
3 | الا #هلاليب الا سب سس يا سس سي يوا ' سا لبمف سا لسك أنخلىل 0 جه ا ل لت نا سوس 
. ان - 5 يا سي أ م 
0 و 550 ١‏ ح | | | حم ١‏ 5 : | 1 ز! ' 
ظ 3 8 ٠‏ ' قر 08 
5 . حر 5 5 
يا 2 “مه اللد جاه ري جحذ نا دقسسما شثية حسا سي بيد و) 
5 بن - . 
: 0 | ١م‏ ل ا 0 003 1ا 0 2 آ 
1 لاصيا ا 8 ْ ! ا 1 2000 أ 


|| !1" .ا 1 


الآادبف المتضشقة »ع و أت 58 النأخها -- مضاد الصئناشهة بانلقضاء 78 آرم 0 ولحنه 5 
أ سل 1 8 امم 3 : 2 . 0 سسا زا 0 ما 


0 . داء 
ام مر | أ اللنا دخ س0 اث 0 إ' : له 
مله بعد ذلك؛ ه يستمط له ال حمة والغف أن» ويف ع ا مناحاة , فرقة مؤئرة 
: : لاسرا 3 لسسع هضور س0 02 سيا عر ل --01 ا مث لم 


١ 0 8‏ 58 
اخحتللاف وججه هد الصلة ٠ه‏ العادقة 
-- 
شر 2 
3 ا 00 أأعى ذا سي 2 5 أر. 00 1 00 ا 2 3 ١‏ 5 
وقد بعلل 055 المتبيي قل شخ سعرة شوالة. يأ ابن سطيات رية لك يانياك العر اق حبو أ. 


1 5 5 / 1 بسن 3 ١‏ 
5 كانت شنا ك5 أبن حرد ؛ رك ف اعراض الشعر المتحتلمه صم"* | للا مكصلنلك م 
5 تف و نغفاذه 83 واح اللحةة الثقثافة. كما كان لب أنه (العشافب أل 8 
8 مسر يي با ا 1 سيب ر ع( 0 ا 
نه ١‏ ) - أل>- و إ ١‏ يكنا 200 عيبي 1 جم ا ١‏ | 
هر بعد 5 2 الحتاب 9 ضما يك ينالب نب الممر, جما تقو ل للعده اليو م . 





ةا > 2 4 أمأ 00 : 7 | 30 12 : 5 
4 شاب كال ابن حك ( لت ارمع لمتنسنساب لسص. 0 ١7‏ 3 اله انشارقة 3 معار ضتهم 32 
سيد ١‏ 
سير سير شر ل 1 21١‏ 
١‏ 8 م | 000 85 أ ِْ ١‏ 
اديرا على الراح لا تشرباة ئْ ولا تطلبا م عند قاتلتى دحلى 
ب ١‏ 
فعا ضيه بقفحصسلة ) نقلها ف العقد) اوها 
أ ]| ا 018 00 5 1 - دأ 1 0 ا اهنا 3-3 6 0 
001 . : 14 | 1 ! : 
د جارى ابا مام قل صمته العلم. و كأل ابه عام فل مذاحم تعمد ب2 عباك ألعناكت 
١‏ . . رأ 80 أ زع 1 4[» | 
13 1 > يي*” لقو م ا سيت ب 
زاة أ 0 م 3 أ 1 ١‏ 8 3# . 2007 3 5 زاء )ا 
. | | 7 0 1 اهايا 1 
| ا اك د 1 1 سد | 5ه : 
فوصف القلم» على روي آأخخرء روزك مختلف 
الي 1 حٍ 
.9 ْ ع ١1‏ ! | سم : ١‏ ٍْ 
وقل كان شعر أب بد ربه أخختلما مه حيتت غخنايتد به فهه حيئأ وليك البذابهة 
3 - مم ا 1 3 | 75 1 اع 5 ١ 3 ' ١‏ 5 | 7 و لي 
والار حال» :و حأكَ مولعا بمذاء وهه ق3 حجان أن ى ولك الا ناه والصنعة. ولحم 0 
55 - 5-7 5-7 + با : لا ويب 007 7 امي ى 5 7 
1 ٍْ لك ريرص إْ ]أ 3 ١‏ به ١‏ 539 يسك 5 5 أ اير ”7 أ 1 الو 
مك اجن ليا ره ار يلك زر هله ال ليصا رالا الاي ال اسار 
متنأ سرضةع / ض 5 7 ى منصم : 2 ا نينا 2 لج أ سبعمسبم أب مفعجسا 7 َك السسييبة 
5 ق 03 ا 085 0000 سا 
١‏ اا .ا هه !ا أل 2 ١‏ ْ ا 
متصصل . 5 لعليه العتصسير لهسي ارا 8 شلك الخصما نص 
3 5 0م 5 1 ١‏ 3 | هم أ ْ 
ومنل حجييت لانلنك قأك أب ند ( لك ١‏ الاسم 25 32 سف يسبب يا الصه رد م تعاب 
الى | 51 | اه ! , 51 >< 3< ادا 2 | 2 ]أ 9 9 1 كاك 2 مه 
سنا سل > اداينت لتك يسم د: اعت كت مر معيرى . حو سأب و حتى 0 حر . - سر شمر 
- - عسو ١‏ هى ٠ ١‏ ا . ' : 5 : ]هه | ١‏ 
التصه د له عنص ١ ١‏ م يسرفا في الا خحد منهء وام يدعه إلا في العنيا : 
: ااه !00' 01 : ا م |]! 
7 1ه الععاج و م.] ! اك 5 عأأدساتث 5 و ام 31+ 1 . 5 
|: 55 . ' 5 , 1 م 02 : 1 2 7 ا , . ١‏ ا 
والرصانة والأناة في تناول الفكرة؛ والدماثة في العبارة من اهم خصائص 
أسلوو ب أن تسسات ذا لي وومأ كمد نلك شسات |! 'فى . 


3 
أ ب أ اله ل | ايه 3 أت | 07 . 00 الآدئسة: عر مم 5 3 ' 
| + 1 055 : : 0 8 : : 1 0] . 5 : 
مسي له 3 0 لاتاشاابس ال ل سا للمصس سخ ”سس سب سار ص هم تعس : 5 لخسا حع ‏ سحسا 
اتكاما هذه الى اهن والخماا!. ف تعاس الك ٠‏ بحية: 5ه حاته العاآارةت 
أ شرب ا تسيا 0 مال قل دن ادبي من ححهةة زا ذلك العتمشيك مون 
2 1 ىا 7 
جحهة ثأنية. 
يدي قيار 0 2 00 ب . : | ا ل ٍ نك 
ه قب داس لنأ م أيأده الأدسة ذه أل شى : ١ه‏ ؛. سانتأهة ستل رة و أطرء © هو بنضماء 
5-8 ب - ب متب مه 3 - ني 
ش 1 يه 
إضح 0 سأائلة »6 3 كانس ىّ قلتها لليعخبيسة 2 4 9 حاأية ١‏ مي شه 1 3 ه صأ اليهسا : 
رصا سر ري م كا ا نا ٠‏ مر احيا لد لاه ب 
1 : : 1 71 ع 0ع( 1 3 
مانه» وال احتففلت بها ذاكرة التاريخ السياسم ٠‏ الاجتماع والأدب ؛ 
7 9 سح ليها 5-5 سم اك التاريخ ممعي سمج ا 0 00 ص 0 يل 2 
١ . :‏ 
١ | |‏ ا 3 . ا 
لأس أسعة ةن ! ' تمعا, 
9 سم 0 ساسم مسسمة 
١ 1 2 : 3 ١‏ 0 ا' ]أ | 
- ث2 نة نه , ل ؛ [ اوداع اك | كذأم ق4ء | واع اك ء ل 51 اه 2 3 
8 شرو ايو ليد سخ لل 2 - 5 بت 1 انب سس قتا 3 نا اشعحر رز سي 6 الستطر امسج م 


القرطي. ابوه الذي كان | 2 أاسايلئه سه مر قشيات هال بسك شر حم كه أينعها وديم" 
0 


اسية 





5 
. : و لس ا م سك 1 9 
- 95 ا ا وجل اع 0 5 595 1 
8 لسميك ملا" ثئمة: 0 2 اسمر 5 ستنتمسك 4 لأسب مسلاا رة الجتماضة نمسأ أل زر نسااة 9 
4 ب - 3 1 01 - 
5 
بلي 1 بن 
دتعلب وتلل سد كن لا نه - عه مه 5 يب مجح كله , ئقشا سي انلمك الاتام: 
57 0 7 م نسي ِ- 5 ٠‏ ل مصية 52 1 . 
“اي حمعه قل اننحمرة ا ا ةم ؟, , جصسلههةٌ الثتس 5١5١5١‏ دغة الل “/رااع وال مدا بن > سا 
م : اا 8 0 200 3 3 1 1 ب لم ا 00 أ أ ف 1[ سيا ١‏ |0 د 
١: 5‏ دا .”*/١‏ وثقلائد ألعئقان ١لى؛‏ واعتاب الكىئا 
3 ا ١‏ 3 3 لثم سيا + [ ١‏ و اذه سان 59 الليسا تب ١‏ الاك 3 الطناليا أب ييا ييا 
م ١‏ 1 عل سم 1 ١‏ 0 إن 3 م 3-3 
د ألضر ا بكو سي ا لهي ع ا العضيم؛ د لع 0 اسي سس هذ د اس 1 بهو 7ب ريه 5 الت ع+تصسسة 4 لمهم | سيي_ا كت 
9 دان ترما إ أل 7 
32 عر 8 ب 1 تسيمية ا ساسم 3 1 
3 .1 إلى ) اع له كلا ؛ 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية 0 





ل كاثمه و ذها:» : ٠‏ ال>كسارة "١ ! ١‏ د ا أ شْ 
بذ كائه و فئمسة ؛ 8 معر قسة بعن الحتا الديد انية والادبيةع وبراعته في نقلم الشعرء 
وكياسته فى ربط العلاقات مع النأس .. 
“بيه 2 5 -0 


ا 8 ا م 8 . 0 القن يبي 1ه ١‏ ا 0 | ٠‏ 
5 أ 0 هه أ أ . ١‏ حمر 1 |! 2 - 0 
ىأ ؛ الملاةث أآنمه” سراد فيا |: ٠‏ ؟ للب | ممندخ تتببرخمت " م ندنلسم ١‏ قحم سسأت 


١ .‏ م0 ! :7 ص ا ع 6 . ا : 1 
أب بلاه لي كال الى لك به أسسرهة 1 ا جب (المنعسور) ابن أبى شامر 


ار ْ 

ل أء 00 فى هم 000 4] 5 3 [ 1 ع 1 8 00 سا ” 
وكانت الخلافة الأموية قد آلت إلى شكل خارحي صوري. وما لبثت الفتنة أن 
0 فر لها بأنقفطيا ده لة العام به و ك5 الهة ه ؛ ء هو ؟* 2*5 هم هذاه 
9 اسبا لبها يا ٍ. سر لاخ 0 مشا | ) 300 أ أ به 4 0 
فأسسة 6 فيها اانا الام بد لام هيأ 0 0 ستيه أله أاك الى ألم سب 

0 3 2 سام 1 5-2 مار ا لا 7 7 17007 ل 

تعض 8 اص 3 أقام ' لانفسهم 2 نلنلةةن ه استطأا بعص أ اه التسادة 

ني : اسمس لع ا ل 2 | مك 0 ل سبي 2 
١ | ٍ‏ 0 إأ- 00 !ا : 

رآ اء 
الضوائف 


١ -‏ ييا اس ا 
أ | 3 مسر 5 ا 9 عير 
3 للمسايا حبار ابسن ريده ل 2-5-2 تعلن 0 4 لحت لد نات 02 ديوال الحم الذي 
- اس 0ت 1 5 1 1 
1 | لي يد 
بديره ابو الحرم 50 «جهور 05-7 حم ص 





ن (أف 8 
مقي : سير ليو مل :“" 

ع اأءد أ أ سر عر 0-5 

.! 

المرار) 

3 0 ام 1 5 ير ث3 8 

: الشانى: إعجابه بالاميرة الاموية ولاده بنت المستحف » وقد وصعت 
“بيب _- ع 3 5 5 : 7 

ع الس سس م ا ا . م 000 مأ آم ا /, 

بالحياسة والك ثات و قد 35 الشخحسة ) والمشار شه ىق اأذدسبسب ) ْ الشعر) 

)١١‏ انغثر كتاب محمد عبد الله عنان: دولة الإسللام في الأندلس : العصر الثانى: دول الطوائفي. وكشاب 


ال لس | أ ا د الس ا إلكن !ا 


اننا 





الحقيقية والمحازية من اللنسب والحسب والتمكد والحفاظ على المكانة, فتقال : 


ْ 8 ل سس ” 1 6 5 ْ 0 ٍ © لير 5 9 . ١‏ 
قنسا مسر ال 1 لكان ٍ) تقاأءه سراف 0 ' الموده قامهب مي تكافنا”! ١‏ 


شنشة لعما ثعا» لفحم م ومع مس إن ل 0 85 هجلم أ سان  *.‏ 
شبيلية لعمل يتعلق بو طيفتة) سنه ( 1١‏ + شض)) ولحنه مرص ىل صده أل سحنةع وسرول. 


1 م عِ 5 
و جلمد أبئه ابو بكر 55 بي صاد 0 ما كان لو الده من تعدير وتكريم 

كانت نَقَافة ابن ريدو ل وأسعة. ومعرفته كبيرة: علمه أبود دتثت ت . ؟ ضص) 
وكفله ججله امه ابو بكر لحمك سر إبرأهيم بون سصلعيك القيبسى آاث 5 هص) 
فأخذ عنه وأفاده شيوت» فيهم أبو العَبّاى أحمد بن عبد الله بن ذكوان زت 


عِ ' 3 0 / | 
1١ 5‏ ه) وابو بكر مسالم بن | “مد القرطبى النحوىي لات 555 همم)؛ وأساتئك 


أخخرون» إضافة إلى قراءات ابن زيدون الخاصة في مكتبات الأسرة» وفى مصادد, 


ل الم الي 
١‏ لطا 7 0 د 112 )ا 7 ظ 
2 ا ١‏ 0 1 3 : 0 1 
زيدون فقال: إنه قّ طبة و جامعتياء وم! كان بلة اماما 





3 اس حر. أل اأ-. اع 4 ا 'ْ ا ا تي 
(1) س0 فتبسيدلة., اصحى السدانى : و مها 32 شاءت أ الحتاب. 


١ 7‏ . - 3 ا 0 _- . 00 !ا 7[ >- إ 1 ا ا راع دهم | 8 2 ! 
(1) «ورر ابن زيدوك لابي اخرم حهور وزارة استشارد لا وزارة عمل»: تاريخ الآدب العربوا - د. صم 


ا 0 ا 5337 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية 15م 
وصروب التعليم إذ كان غتلف - كغيره #بسو ا شاب عصرة - إلى العلمساء 


والأدباء هناك فينهل من معاركهم 





وثقافاتهم : ويأسخل ' نحد من أادابهم وعلو 3 ما 


00 | 1 ش ١‏ 
والاعتك!. 
7 
0 سر - 1 م أب 
- 3 يك ١‏ ' : ب أ 5 1 ١‏ 1 1 |أأاء 1ه 
3 عدر ج الى تللم ص أ حجر ىن لعحناب بس 207 اال لا حوانياات (: معها الخبار 
١ ١ | 1‏ / ٍ إ 5 
واحااجح ومباسطات) والتعر يض وأاضجاءء؛ واحنين 8 قر صضبة مو صقها. 
/ ظ ني 
الغزل والنسيب: 
7 02 شل! انفن أل ثلث سف آنل | لأدة 5 3 لسك 3 مل الل > سر 
١ 3‏ 2 7 سسا سا 2 أي ايب 0 ا اسد” 
1( هال )اه ' 0 : 
تق 83 سر 1 املهاء واأصلدكها لخر سيل سيت والصميا با لات حيا نه 


أ م ١!‏ 6 9 | لك .ن ! ذ.ث, | 0 ٍ 1 اه . 
وإشارات كتب الادب وانتزاجم الانذسسية الشَدك مه مثل (قاأؤثد العقيال) ه 





ا 0 9 3 2 1 1 
0 ظ ' ل ْ آ' ْ | 1 0 31 
اش 8 
1 3 3 3 مه ع ! 3 
3 اده 3 شثري الاميرة لو هو يد أبنة المستحكم 14 ا شل تلقام الضعاف !ا لذين لينيسسث أ 
في مذه الفتنة 59 5١1 - 51١‏ ه) 
ده 4 هل 7 ا ام 4# 7 2 1 ْ 0" ! 
وير 2 © أيء_ سمس ا ه ير شضاء مما بسيير لصو ص اليو ال يا مالسا اللسسساب 
ابي 
ال ا ألعض م١‏ يرم الى ١‏ جح ة اده 3 > إسمرر | 7 أ , | 
-ى مسيم ل 2 4 32 5 أسمد .نياعت 0-0 ضههف صلم اسحة 0 اذ لساري سينا 
إ 000 | 9 97 1 1 : 
فيه إشارة (فقد كانت ترفض أن يذكر اهمها في الشعر)؛ وم جهذ الحرف فال 
هناك إشارات أخرى مر: ذكر نسبها إعبد مهس ) أو مكانتيا 1 
د رانا اعخرق من 3 ثر نتسنيها (شياء مس )أو محالله ( اياك لله سات 
7 كر سر لي 
6 بدني : صقلي و هدبئ 3 السخحان: قلادة تنحد من ازهار عطاه 


0 تاريخ الأدب وه 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ظ 1م 


الأموية) أو شكلها ولونها وملامحها (كما تصورها أبيات كثيرة في قصيدته: 


ا اأس.اء 
وتعضل الد راسة الموضوعية والأسلهء بية للشعر هذا الت و ججحه؛ فإن ولادة كانت 
موحودة في شعر الصباء والشباب بكثرة وقوة؛ وتوجحد ها ملامح كثيرة في 


الشعر الذى نظمه الشاعر بعد القطيعة. 


اسل 


أن ولادة مم تظفر إلا بالنزر اليسير من شعر ابر 


ل سما ال 7 با 


على أن ىْ الباحثين من ين 
: . , ل ا . 7 ]ا ء 8 . . * ١‏ 
زيدون. وفيهم د. تحمود صب لدي بابخ ويقوا دوك دليل : ال قصيلذله 
(أضحى التنائي) و (إني ذكرتك بالزهزاء) ليستا في ولادة 
1 ”7 أو" 0 3 2 ع لذ م م 02 .د | 1م 3 ١‏ 


ه. أ 7 ا 2 ب أا 5ه عر ذا اسم !| حنية 4 0" 


: م امم 7ن 
ذلك فى قصائد كثيرة” '. 


لط 
ل 0 : سم ألم 5 07 حار ا ٠‏ ! 
ما قيل ف المرحلة الثالثة من اليأس أو ما سماه (دور الذ كرى) وينتضظم هد 
الدذوور مشدمات مداتحه 
كل ما دضبب اله 2. نشل )2 لصصبعقك عامقع السجحام 3 أ م حلة 2.35 
و 1 الى ري الى - 
7 حم 1 ! ! 1 #*- ١‏ له إ + | © | 
مشاصده وعواطفهةء وأل أب زيدهال م يد كر بعد ولادهةاسمااخخرهء ولا يلمح 
9 اس ' 3 3 ١‏ 1 


17 ابن زيدون شاعر قرطبة‎ ١ 
وما بعذهاء ل شت عقله لولادة.‎ ١ 8 دراساات ُ الإدب الا ندل | ؟‎ )5 


5") أبن زيدول ه”؟ - 5 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 95م 





)١‏ من شعر الغزل فى الدور الأول: قوله: 


ع 
كيف يسلوك محلب زائنه نآك بحي ظ 
13 هو قوله 2 قطعة اخخحرى 


فقتل للهوى يَجْر مِلء العنان فَمَيْدانٌ قلببى رحيب المحال! 


26 صل الما و الكل 1 . | 0 1 أندينا قلا ء. تغلب علسه شكا 
١‏ سعر © النشمات يي 32 ْ إية اس 8 لال الكسار ١‏ 9 ل 22 . “ 7 


المقطوعة» فكأن كل قطعة تعبير موجزء أو بطاقة سريعة يخترن فيها الشاعر 


: اط مع ه ات ز: لشنسسة 
شو امسر ع م . 


من حوله» وكبده تتنفتت حسرة وقلبه يتقطع الما ' ومن هذه الأشعار 
يبا غ وا الا أصارني موقا فق يدالمحدن 
إلني سسهسة هجر لوه م أذق ل ذة الوس سي 
ليت حظاوى إشارة منكك/و لحفلة ع ”0 





الفصل الرابع: تراجم أندلسية ظ م 
وواضح أن هذه الصورة من غزله تباين الصورة الأولى. فقد فرّت منه 
السعادة الى كان يُنشدهاء ول يعد له منها إلا عذاب السجن والألم والفراغ... 

* - والقصيدتان المشهورتان: (أضحى التنائي)» و (إني ذكرتتك بالزّهراء) 
نظم الأولى بعد القطيعة» ونظم الثانية بعد السّجنء وهو في حال صعبة من 
ضياع الآمال والأحلام: ف السياسة من جمهة وق العاطفة من جهة أخرى. وهو 
- إن عاد إلى عمله بعد استِرضاء أبى الخرم بن جهور - بقى مفردا وحيداً بعد 
قطيعة لم تغيرها الأيّام التالية. 

وابن زيدونء في تقدير المُعْتَدلِينَ من دارسي فن الغزل عنده» نضم شعره 
الغزلي هذا عن بحربة صادقة” ' ضغطت على شعوره وقلبه ول تلبث أن حطمت 
فؤاده» وقصيدته (أضحى التنائي): قصيدة تفيض بالحنين والحب والولاء... 
وكأئما يصب فيها زفراته» وينفث لوعاته... قال الدكتور ضيف: ونلتقي دائما 
في ديوانه.ثل هذه القصيدة؛ ومن أروع ما فيه قصيدته (إني ذكرتاك بالزهراء) 
كتبها إليها بعد خحروجه من السّجن» وقبل العفو عنه.. 

والقصيدة القافيّة هذه قصيدة تعاطف فيها الشاعر مع الطبيعة وبثها أحزانه: 
وجعلها تشاركه ف ما ينتابه؛ فكان له فيها تخفيف عما به» وتعبير عن أشواقه 
إلى الذ كريات الماضية. 

والشاعر في هذا النص - وإن كان قد مال إلى شىء مسن وصف الطبيعة - 
يريد أن يتحدّث عن ولادة في المقام الأول: وهكذا نجده يجعل النسيم يرق له 
ريجعل قطرات الندى على الأزاهير دموعا تبكى بها على حالهء ولمااحَلٌ به؛ 
ويطلب إلى النسيم أن يحمله إليها: 





(١1)ابن‏ زيدوتك: د. شوفي ضيابف ١‏ 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
وللنسيم اعتلالٌ في أصائله 
والروض عن مائه الفضي مبتسم 

الهسو بما يستميل العين من زه 
كأن أعينه إِذْعاينت أرقي 
ورد تألق في ضاحي مناببتّه 
تسرى يناقحة لوف عو 
كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا 
لا سكن الله قلبا عن ذكركم 
لو شاء حملي نسيم الصبح حين سَّرى 
يوم كأيام لذاتتي لناا' نصرمت 





لو كان وفى المنى ف جمعنا بكم 


يا علقي الأخطر الأسنى الحبيب إلى 
كان التجازي محض الود مذ زمن 
فالان جمد ما كنالعهدكم 


لذن 


والأفق طل ق ووجحه الأرض قدر اق 
كأنه رق لي فاعتل إشغفهاق(0) 
كما شققت عن اللبات أطواق9) 
حال الندى فيه حتى مال أعناقا 
كت لما بي فجالَ الدمع رقراقا 
فازدادَ منه الضّحى ف العين إشراقا9) 
وسنان نه منه الصبح أحداقا9© 2 
إليك» لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
فلم م يجناح الشوق خفاقا 


وافاكم ,' بفتسى أضناه مسا لاقسى 


لكان من أكرم الأيام أحلاقا 
نفسي» إذ ما اقتنى الأحباب أعلاقا0) 
ميدالن أنس حرينا فيه أطلاق(*) 
لوم و تا نحن عشافا!! 


يستمر أبن زيدول إدلك على هذا النحو شاكيا إلى الطبيعة» جاعلا إياها 
جسرا ينقل أفكاره إلى محبوبته. وكأنه يقول: إن الدنيا قد بحاوبت معي فيما أنا 
شيهع ويدعو ولاده إلى العو دة إلى الماضى . أو على الأقل إلى مشا كلة الطبيعة فيما 


أ 


حنت به عليه. 


)00 الأصائل ١‏ أصيل : وهو العشي . 

)١(‏ اللبات ج لبة: وهي موضع القلادة من الصدر. 

(؟) ضاحي منابته: من «ضحا» إذا برز للشمس. 

(5) النيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت ف المياه الراكدة. 

(5) العلق: الغالى النفيس. الأخطر والمخطير: الرفيع. الأسنى: الأضوا. 

(5) أطلاق: جمع طلق (بالكسر): الشوط. يقال: عدا طلتا أو طلقين. والتجازي: التقاضي. والنخصض: 
الخالص. ظ ظ 


الفصا الابع: 7 اججحم أندلسسة ا 
١ "7 | 5 9# -‏ : 





- وقصيدة (أضحى التنائى )7 من القصائد الطويلة في ديوان ابن زيدون» 
ومو ضوعها شخصىي (غزل): ولا تكاد تختلف أخحبار القصيدة ومالاحظات 
النقاد أنها قيلت فى ولادة بنت المُستكفي: بل إن فيها إشارات واضحة إليها. 
ولولا الحرج لذكر اسمها (انظر البيت 714 من القصيدة). 


- وهى قصيدة تمثل حياته الحاضرة» وتلخص حياته الماضية من جوانب 
الحاضرة وما فيها من شقاء حديثا فيه شيىء من المبالغة. 


ذكرتك بالزهراء) - في المشرق 
والمغرب» ومن أسباب ذلك الشيوع: سهولة النصّ وكونه في غرض الغزل؛ 
وظهور أسلوب الشاعر فيه؛ وتحليه للقارئ في أجلى صوره إلى مو 
ناعمة حالمة تشيع في القصيدة كلها؛ وخيال جامح. 


- وقد شاعت هله القصيدة - "مع (إلني 


سيقيّة رنانة 


ألا وقد حان صبح البين صحنا 
ير قي . 21 أ لل 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم 
أنّ الرّمانَ الذي ما زالَ يضحكنا 
غِيْظ العدا من تساقينا ال هموى فَدَعَوًا 
فانحلّ ما كان معقودابأنفسنا 


وقد كول ومان يتحشو تفراقنا 


وناب عن طيسب لقيانا تجافينا 
حي 4 فقسا بناللحّين ناعينا”) 


2 


أنسا قا ف قد عاد سكمنا 
انسا بمربهم قد أسم يام 


وانست ما كان موص لا بأيدين0") 
فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا 
هل نال حظا من | لعتب أعادين ]1220 


١58-١51١ القصيدة ف الديواكن‎ )١( 

(؟) ألا: حرف تحضيض. الحين: الهلاك. وف الديوان: «داعينا» في موضع «ناعينا»؛ وهذه رواية نفح الطبيب. 
(؟) انبت: انقطع. 1 
(1) العغتبى: الرضا. وأعتبه: أعطاه العتبى. يريد لم نأت ما بسر أعاديكم. 


الفصل الرابع: تراجم اندلسية 


إلا الوَفاءً لكهُ 


ما حقنا أن تَقِرُوا عينَ ذي حسد 





لم نعتقد بعد كم 


كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه 
حالت لفقد كم أيامنا فغدت 
إذ جانب العيش طلقّ من تألنا 
وإذ مصرنا فنونٌ الوصل دانية 
ليمسق عهدك, عهد السّرور فما 
لا تحسبوا نأيكم عنايغيرنا 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلا 
ولا استفدنا خليلاً عناك يَشْغلنا 
يا ساري البرق غادٍ القصر واسق به 


واسأل هنالك هل عَنى تذكرنا 


ين 


1 ' سا 53. قر 
راياء وم نتعشد عسيره دينا 


بناء ولا أن تسئروا كاشحا فين( 


قد يتسنا قمسا لليأس يغرينا 
شو قأ إلى ( ولا بجفعصت مآاقنا7) 


يقضي علينا الأسى لولا تأسينا””' 
سوداء وكانت بكم ببيضا لمالن(؟) 

, اللهو صافي من تصافينا 
قطافها؛ فجنينا منه ما شينا2 ١‏ 


20 لارواحنا إلا رياحين ا 


إن طالما غير النسأي لم00 


منكم) ولا انصرفت عنكم أمانينا 


ولا اتخذنا بديلا منك يسلينا 


من كان صرف الحوى والودٌ يسقينا”” 
إلفا تذكيره أمسى يعنيئ0") 
من لو على البعد حيى كان يحبينا 


: يكن غبا تقاضيلن 20 


: 0 
فيه وإل 


)١(‏ الكاشح: مضمر العداوة. 

(؟) باك الشوم: فارقوا. يريد: ابتعدتم» وابتعدنا. 

(*) الأسى: الحزن. وتأسّى: تحمّل وتجلد» وتعزى وتصير. 

(5) حال الشىء: مول من حال إلى ححال. 

(5) هصر الغصن: أماله . وفنون الوصل: ضرويه وأنواعه. (والفنون ج فلن 
(6) وف رواية: إذ طالما. 

(1) عاد القصر: أي باكره بالغما (أول النهار). 

(4) عنى : آم وأتعب 

(94) غب لرجا: - حاء زائر أيام» أو كل أسبوع. 


وهر الغصن وما تشعب منه). 


”" , 1 سي ين 0 ع 
ريب ملاك كاك الله أن : 
ع8 0 / 0 تر 
3١‏ صاحخهةه : قا مخضصاأهوته جسه 

58 
يب -- “ميا اا 
ع ساس ساسا 3 1 
ادا لاود ادطل-ه رفاهية 
ِِ 
9- ا ع اب تسيل 
كانت له الشمس ثرا فى اكلته 
راج اس 

ا 0 و 5 

اسن بي و سل ا ل لم :. 2 
مأ ضم آل لم بحم اكفاءه شرفا 


' 1 - - |" ' ! 
ويا حي تمليا بزهرتها 
3 ل تعسما خض نأ مم عضارته 


. 0" 0 ار 1 ١‏ 0 
إذا انغردت وما شوركتب ف صصهك 


مر 


اس 75 ثر وج قر 


حير . 
0 . 8 0 
كن ا م لسسسسيا والوصل الشتنسا 
ّْ 7 طق 
“#وا. ا > : ا 
سلم أل 0 خحاطر الظلماء يحتمنا 
بذ اسم 


7 اءء 0ه ٠‏ ا : 
ذ روا قل ل د كرنا اسان حين بست 


اس 


9 الظئر: المرضعة. الأكلة جمع كلة: وهى ست 


.) تملينا: شَتَعنا. تمسر ف سبا: صنو فب 2 تمر لبا‎ )6١ 


2 
' ا :. 58 ٠‏ 1 ل : / : 000 
م حمر الى دسلييته تحطرانا: رفع بذاية ووضعهما. واشتر و شخت . 


(/ا) السدرة (سدرة المنتهى) شجرة في السماء السابعة 


المي 


أآمغفهة 
ما 


ل ' . ل 5 1 0 ظ إ 0 
5 اع رم اه إلذء الفسلم ٠‏ * أ ' ل د أإها 
الو بر . لهم فل اسخست 6 | اللاء ها سمب هد سحبو 5 ا 


1 فك إلى ع ما تراى تر 
عام انعقودع 3 د صله البرى 
ايني 
أ هر [] م 1 | 
اه " 1 مسر 0 


اع 


ب_- 


اء 
0 يي 


الس 





ئُ هواك فلم نعيل منهله 


4 تجفا فو مال أنت كو كبه 


أولي وفاءً وإن لم تبذلي صِلة 
وفي الجواب مَتاع إن شفعت به 


عليك منا سلامٌ الله ما بقيت 


به 
نننا 


ل 1 ابن ارت في الديوان 


55 


شيرباء وإن كان يروينا فيظمينا" ' 


00 أل م5 سس 65032 


لكن عَدتئا - على كره - عوادين9" 


فينا التكثتمولء وغنانا مُغنينا 
سيما ارتياح. 0 الأوتار تلهينا 
فالحد مر دا نْ إنصافا كما دينا 
ولا استفدنا حبيباً عنك يُثنينا 
در الدجى | م يك . حاشاك يصينا 
بيضّ الأيادي الى مازلت تولينا 


ره 0ك قر © 
عبر , 
| 0 : : ْ ._ 5 م ١ 8 33 ١‏ 2 ٍْ 


على حاكمء أو تقربا | ب أو تثبيتا لكات السياسية؛ أه تقار مزوجا 


أبى الحرم بن جهور)» ومن هذا قوله في أواخخر 


)١(‏ الشرب: المررد» والماء المشروب. 

؟) قلا يقلو قلاء وقلا: أبغض. 

(7) العوادي: الشواغل (ج عادية) الشغل يصرفك عن الشيع» وعدتنا: صرفتنا. 
(4) انظر (المدح) في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


الفصل الرابع: تراججحم أندلسية ا 
ييا 





- وقد مدح ابن زيدون أبا الحزم بن -حهور وابنه أبا الوليد (وكان أبو الوليد 
صديقاً له) ومدح المعتضد بن عَبَاد صاحب إشبيلية وابنه المعتمد (و كان المعتمد 
صديقا لابن زيدون وتلميذاً على مدرسته الشعريّة). ومدح المظفر بن الأفطس 
صاحب بَطْْيُرْسء والأمير باديس بن جبوس صاحب غرناطة. 
خصائص شعر الغزل عند ابن زيدوك: 


إذا نظرنا إلى القصيدة الغزلية عند الشاعر لاحظنا أن الشعر الغزلي عند ابن 
زيدون لم يتحذ شكلاً واحداً.. إذ لم تكن , القصيدة على وتيرة معينة مسن حيث 
طولما وقصرها وعدد أبياتها والبحور الى يستخدمها. إننالا نحد تناسقاً فى 
أشكال القصائد من طول ومن كم . فهناك المقضوعات الصغيرة القصيرة الي 
يعبر فيها الشاعر عن لحظة انفعالية معينة دون أن يكون ذلك ساحة لعرض 
أفكار كثيرة أو بحوانب متشا بكة, , قمو قف مسأ من المواقف: أو إحسساس مسن 
الإاحساسات يرصله الشاعر فيعبر عنه بسرعة ويكتئفى تما صنع؛ وإننا لنجد 
٠‏ !)ا : خلة ب لس أ م 85 : ٍ حلة 2 أ 2-7 
نظفر بقصيدة كاملة في هذه المرحلة كلها؛ كما نلاحظ تفشي هذه الظاهرة 
بشكل واضح في شعر المرحلة الثالثة 


فنجد فيه القصائد الطوال الى تلائم مثل ذلك الظرف م ٠‏ دفا ع ومناضش قشة وبسطٍ 
لمعانى الغزل الكثيرة. ونلااحط أبضاًأ. ن هنالك القصائد والقطوعات الخاصة 


الفصا الرابع: تراجم أندلسية 0 


1ه 1 ! مي اء : ١ ٠. ٍ! : ١ 1-1 / ١‏ : ا 
: فر ل . م 07 00# عم وله ىو ١‏ . 
بالغزل 5 ال لنقر د .مو صو 7 و الحك. وهذا صمير قل شعر بن زيذدول)ء سير اننا 
تلمع أي الشضاعر أن يتحدنث عن ولاده وينتسدت إليها 2 بثأيا الاغراض 
على | ١]‏ 


ا . 1 5006 اش 1 * 5 « ١17‏ 9# 9 8 : : 
الموضوعات. م لنا حل كان عم سمر يعد عل هذا!: فى احدى فقصائله ثْ الج قال . 


-5 


١ - .‏ 
ماحال بعدك لحظى في سنا القمر إلا ذكرتك ذ كر العين بالاثر 


١ +‏ !ا 4 00 اللا م ١ ١ 1 0 ١‏ اص 3 أت |5 6 
(2 اسسمشاسا صاماة قل سن مساب على جد سي اسه 100005 
ا ا أ * م إأداى م ا 3 00 . 1 1 ؟أ يعم أ» 
وكتب ف رسالته احدية الى رفعها إلى أبى استزم بن جمهور ابياتا منها: 
: - 6 
| سا( هه أ | ف إ!]. 1 1 ب اكاأة أ5أ. 
7 8 2 إام م 5 | م .” 1 
3 ان يقول طارقا غرضه اللاصلى 
- ْ م . مسر > ا |[ ! 
مر ! 1 7 5 
ما اننا ناا حص ال الشاعر سكول سب عن 3 اده 2 أئناةء محداكه فى ميلك اك صر 
أى! ٠.‏ * : ذااة: : ١‏ 
]| | 
أهقيه - ئُ 7 
: + 1 الى [ ا 7 05 يذه > ْ | ١‏ 
إلى ذ كرتك بالزهراء مشتاقا ده أ شه طلق و وو حه الارض قل راقا 


5 9 ع . رخ 5 4 4م 5 ف : 5 000 ل 0ه 5 
وللز خط ألهضاأ أن أبن ز بل ل ق هذ تخامفظ على حا شو 5) للمقدمات الغ لنة 
- 4 ميا 7 ده وين 
- * هن سس 1 ع هي هي 
ا : ! 1 0 له | يم أ ٍ 3 40 ١‏ 1 ' 1 
شي )ا 6 . ا 1 1 3 ١‏ د 3 
وك ده ذاسة هاضحة, ٠‏ للاحظ أل بعص المد كل و خخحاصة قل شع الى حلة الثانية 
لس ميا 3 9 5 اسييياً _ 8 
ع 
01 عر 1 : ٍ خأ به أ ا 91 | 2 2 1 ا 1م عو 


7 3ه 1 6 35 ) عن 35 لسن . 5-8 5 ! الس اسيم ' 00" 
١ ١‏ 1 الل قاب اج 1 / ل 9 ال 1 حدد ١‏ . . 1 19 ل بيبا 9 قر , ' س0 !! 1 : . 
لعو 0 م تب 8 - 8 9 به : 





١ - /‏ هم | 2 
| ديم أى ١ ٠: ١!‏ م ا أأث ا اإأش !| «*» :1 ظ | 
: 4 هم ١ 9 |] ٠‏ 7 م 1 م ع 
الإقاده ملهم.. من دلاث معأ حسك للح نري 03 قتتسد نة اضحى ا أي . مسا 
- أ 3 : و ب بم 9 1 | في أ 
ذلك أيضا صياعته ل , مط قصيدة لنمتنيى اقتبس فيها بيتا ١‏ اد يموال: 
5 عر 2 سي بر 0 2 3 1 : 31 زر 
اك ىلاس حاء 2 > > الحقمانك ١‏ 
2 - بسر ثم نا عريبا سن انك ساسح ل ع س- ير ا وججما سح سأ لك ألو سان 
7 1 ا | 9 5 عر ار 9 ' 0 0 ١‏ مر 2 شر 
يخحمى لواعجه والشوق يمقصسحهة ععاد لسساة ىئ لذية السسر والعلن: 
0 5 5 
إلى ان ختم هذه القحسدة ببيت امتنبيى 
علد م م 1 -”' 5 ١‏ لت ١‏ خش عند 
3 التعنأ | 0 اسم د ان كك ضنفا 
: سا سيا سمه سا 
ا 6 : »م زليه ل« ا ا1وأء ١‏ 7 : 5 . 7 #6 
ومن الملاحظات البارزة ان القصيدة الغزلية احدت عند ابن زيدون شخل 
١‏ 7 0 ٍ ا 7 ١‏ 00 ا : 3 أوث ! مم | 4 جع . 1 | 0 
الرسالة أو شكل الكتتاب المفتوح من حيث إن الشاعر جعلها عرضا لموضوع فيه 
سمعات الكنما خحسائصه إل أن هذا ال" ربسا لؤأأة ته أه طلاء+ 
سه |! ١‏ سيا 3 سأا' : 3 0 لبه لصيف ! السسمخر لم لشنضتت لاب سيا ره لشقة 3 صضنا و بك 
عي عب سير 0 
الى نعرفها في شعر ابن زيدوك. 
5 َ 1 1 
_- أخ اذ كم آأر. :لو 2 الاس تعطأه ف لماً! هذاا 
ىر سس 


3 ب ا 0 : 71 2 8 >-- | أ 0 1 ا 
كب لك ار 0 والشعر. ل شدد لملة -- ملل 3 بر يك د ملت قسنة لعدشنا اخحتفى 


8 3 


ْ ا يه : 5 . د 1 ١‏ 0 ع ١‏ 
١! ١‏ | السيك ا 4 | : ا 1 | سس سر اصت : آلب * و( الشاة , / ل ١‏ هم " 0 ليذ 
نيها إلى أن سرّي الأمر مع ابن حهور - أصدر ابن زيدون عددا من الرسائل 
ع ٠‏ 1 ا ! 7 ١‏ 
0 احم ؛ )+ 25 ١‏ ا أ | ده 1 ١‏ 1 أت !ا ْ ا 1: 8 أ 
١ ُ‏ 1 ا د مالارسيه رت ل إل * مسج +1 - 3 ساب | للا !ب سيا نا 2 الهستسا لات 0 تسب 
يوم بخ ] || 1 : 4 ال تعطاف؛ ١‏ نكن الم 
سكام قد م ات ه خرارث 282 السمسسغخ سر 5 أسام هي سس ا تمسمو ال ل ألا |1 سسشسعنهشا خا ة و لحلها 
ل 
ل ا؟ سا و ؤأأا” «ازهة 1١١‏ ةخ . ل ا :ع ادم 27 اس . 
ناسثث 0 طاطا نلك الطنلاة»؛ 4 نهو سياز عقف أحصدتائسة د نأثتة» سسلحنا ث١‏ ا 7 قُّ 
مي سيط كت ْ سب 5 
١ 0‏ لك ١‏ 
اعم 8 8 1 ٌ 0 ! 
أتناء مم الاستعطاف هالاعتذار. 
0-8 ممق 3 تسيا 1 رم 
0 3 أت أس |5 5ه 311 1 3 ٍ 0 5 هه 3 أ 
ثْ ب لعثم صبى , | ض المعاملك كاسسة دنسب اليك سي عسي 0 المددالك 2 شه اأاأن 
- سي ابت 0 "سي عبد 0-- 
1 د اللا 1 | ا رم !أ ! ال 
- لابنسسجناات 2 السمما سيد | ث6 الهم لم للك [ للك ابه “د | لس ا شت لست 3 ناسة اللسسساة سمب 
سن ابيا سيا 5ت ١‏ 5-0 “سيا ذا 57 بن + اهم الث 
2 م ص 0 
! 0 - 01 1 + اعم ار ج' 7 1 5 ش ْ | !| | 3 0 
8 اسميم اش م كبا الخبر ن): ثانانا ض :' : ا سشاء ننت: مجيو نا ء, شلنيك , 3 _- التقبيا ار لاما 
7 سيا 


١ 1 1‏ 5 0 ب د سبي 
الفصل الرابع: تراججم اندلسية أ | ظ 





أمقتولة الأحفان مالك واليا أآلى ترك الأيام نجحماهوى قبلي؟ 


وقال من قصيدة أخخرى يذكر فيها 5 كم مضى عليه من أيام في السجن: 


د 


اس 06 الى 
أقصراً مين خمساًمل الأبسا مر هياك من عذابب مقيم 


3 


٠ 5 0 ' 03 ١ 0‏ 5 1 ا 
ومُعَتلى من الضّنى بهناه ‏ نكات بالكلوم قرح الألوم 
أقر 


لله ٠‏ 0 / حَ 0 . 1 ١‏ لني هم 


3 ا ١‏ |4 (ط: 
ن لا بد للشاع ر من أن جر ج من ذلك السجن. ولغقد حاول لخروججه 
كاد بارت عل يده فائصيسا ' بالأمير ابى الحزم مباشره برسائل وفقصائد ال يبعلا 
م 1 ا ' 00 ٍ ٍِ 5 ١‏ 7 2 2 
بها اليه ولكنها م تجد نفعاء فانصل لعناك م أصلقاثته من ضم صلات د ديشة 
ّ 2 شٌّ ل . 
بالأمير مماء لا أن يجعلهم وُسطاء بينهما. وكان من الذين كلفهم بيهذه المهمة 


صد يمه الكاتب اله ززير ابو لجمص ‏ لو * الرانب الاصع 8 فصيدنة .: 


ولكن نحا ولاته جميع | تفلح » فكان لا بد له من ثانى الخطتين فلجأاً !: 


2 


١ .‏ : ا 


| 5 00 


0 عمساعلة خحفة م٠‏ صدئقه و1 العهد ان . الو لمك باه ججهور» 


2 8 اسيم . 1 ا م 
٠. 7‏ : 15000و اك . ]|! 1س 00 أي 0000 اماس 


١‏ ْ ا . 0007 1 أزاه 


ايد ات 7< 
١ 1 9‏ 0000# 1 | م هم 
١ 0‏ سم ار 0 ا 1 إ 
وقد وسموني بان لست اهلها ولم يمسن امعد قط 
ل ع ا ا . 5 ا َ 7 ا اس || | للك 
كترزرنه فال قألوا الفرار إرابسة قشب ثر هو سدىن, حم ا شيردمد لك التس صمت 





اا اس ) ل )2 001 5-1 26 : 01 ا 
٠ ْ‏ ات , انثا سكأ نا ّ 8 1 ١‏ لمأ كد مع حتليك 1 أل حجري | 
١ 0‏ ( إراية. احا الها 8 سما سياه اي شم ل امام مم ١‏ 1 0 سمي 7 ضيفي 1 8 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية عض 


فلم أستطع صيرأًء وعلمت أنى أبليت عذراً؛ و يق إلا أن يعذرنى لبيد وكاه؛ 


لسري 


2 ا 


ورأيت 0 ن «العاجر مين يه بيسسللك»» 0 «فاخر ع يعجر يه المحالة» و أستجز أن 


أكون ثالث الأذلين: العَير والوتد» وذكرت أن الفرار من الفللم والممرب ثما لا 
يطاق مبن مشر امر سلين؛ قال ١‏ لله عزروجاء على لساك موسى ) عليه انسلام : 


يي 


ظ 7 7 مر 7 28 ال 7 [ 
##ففر رت منكم لما جفتك, ‏ [الشعراعء 5؟5/١؟].‏ 


ر 
لا عار لا عار قُّ الفرار فقد فر مم المدى إلى الغ ار 
إلى اخخر ألر سالة 
توله: أبليت عذراًء أي أديته إليه فقبله - وقد أشار إلى قول لبيد: 


اس 
وإشارته إلى الأذلين معروفة عند العرب ومن ذلك ما قاله المتلمس 
' 2 م رو 1 00 ' ير 
٠ | 2‏ | م + | : 01 ت 55 8 
ولا يشيم على ل يرا يرنه إلا الأذاان شير الحى والوتند 


ا ا" ا ْ كأ رم 3 مغ ودج ١١‏ آ ا نه عاد سا وة 





| 0 0 8 ”3 ما ار لد ” 0 10 
١ 5-2‏ 9 
3 | 1 لت َف ١‏ حلم ال“ 1 7 
لخسسييا | لص سم ببالهر جَُ على مال سس سسأ سس 
ل اع 13 1 
م "١‏ اس الى له خم جح - 2 ير 
و ليست لل ساك أعن سا لَْ2 ويرديك | 7 أس 
- د يل نيا 
ك2 
13 . أ سر ري هو.ءب 
واتسادير س لهام والمحقادير قهياصسثا 
06 #1 ا ا اسل 00 رسام 
و ئ آ 3 ات لا 4 ا ١‏ أ 32 2 
ا ! - 
35 ْ أ | ! ' ير 7 ره 10 1 آ 
“سيا 
5-6 + 1 
ال 1 ْ 2" / 504) 
ل : لذ ٠‏ م3 أسح, 5١‏ : 0 
أ 3 م د 1 ملي 3 7 0 7 1 
ل 08 الذن | ول< : مم سس داك اللباس 
29 2 
ا حٍِ 0-0 وس 1 3 روات 
١‏ 3 5 - ' 
2 1 يو سير 5- 8 
ل لا لل امس ا غلم 
8 أراب نت لى عسق الخطضفي أد اس 
0 7 
عاعا سس ! ا 1 : 0 :0 5 000 
3 ب سيا 1 امي 327 
3 ري عل ش/ 1 0-6 لكر 3 1" 
انلا حسيرال ولللام سم سير وص لوخ واكك 1 
- ا 31 سيا 
شٍ 
- 1 3 : 2 00 
ا لبسسم 05 02 ل 550 حا لوا 00 العيلد 3 تحاسه ! 
- أي ب ير 
34 1 سّ ى, 1 0 
5 بسساسسش. لص”سسسسسسصاً ْ له يسك ألا ئ 
رلا ل 2 عر 2 3 اس سام 





عبر 3 أب - - 
0 2 | ضضم 5 50 1 »م السر ١ > ١‏ 
!١‏ ! 1 -8550 ا عدي ذ زه 3 للج لامي بحر سيرك لي بس د تلت سم المشانف ل > جل مداه خض اذى اعتمم ل 
0 *” اب أ_ 3 - _ ايا أسمية ع - اي - لذأ 
سوم كرس 0 | نان أد قلع صطاءه أصسده "٠6‏ 9 
١‏ ( ' ا شنلاس أن ججحا!ا 0 كا وه!ا لخجم دن آد صايهة. اجصضلل 2 |! أشنا وإقاء 
ا 3 د ابي لس سينا 31 - م 3 سا سيدا حمل 1 
ع - | ات 5-1 17 
13 أم تقر" لم ]2 5" 
(١‏ 5 أعبد ١‏ خسلشعه ل 1 اختنين ني أعي_ أشي أسشيهم 5د اعصشلاك و ألا لاد سس 3 سم إك “شع سس تب 4 تتلصد 
5 - ب ٠.‏ ! ان أ سي - 
أ ا ا - ١ ١‏ يي 1 
لماأ سحت اعمس ام كه ال 00 ا “جب بسي عبيابسم اليا لد ط بأسالة ألييا فى لمعا بك 
ع _- سيد اس ب ع 3 
20١‏ 2 5 . ا 9 1 نك ا ره أن : ١‏ 3-1 ا عر م على * 0 
0( نس | آنا 7 تسيا بسييسو ‏ سييدا ال6ة | لخمسة ا | اتسسشييك 3 المشا ىر 3 سود السيا اك 
3 د 2 _ بن الطرام سا 1 ا - اب 3 3 - 5 م 2 10 
١ - 5‏ 58 000 ب ١‏ 
!ذخ 7 ممح , . السب يسرك ل ا تسسا الصتمساي 
ل ع 
1 1م | ' ا 1ب 2 ال 2 0 8 ا 5 ا ”, 9 ص 
“رام آنه * 11م . ا - 00 |1 اأزي» 0 الا ته أذاك : : أذ هي ١١ 1١|‏ م > 000 ا 
4 سين . ١‏ لتو ا -2002 شي ٠‏ العراف الحم 17 ار ١‏ ليب للا ١‏ سمو الات 1 © ل تخال لاب 356 كعد , ه الت ال 0 إل ده 0 
سي ل 0 ”تين ف 8 . 5-5 9 أ م أ --_ 1 
ا 1 3 93 0000 8 
- 7 0 
يي 
000 ا" 
ذل لسع 55 مي ء طّ ليه" مستي 
الب 5 "جيه ا _- سببية 
- 1 أ 1 2 ا ا ا 0 0 1 ع ١‏ ا 1 1 
ا 1 أ تيفييييا دنر 35 و الاي اتليما | الس السسم ائلسة | ث3 دسصاشم أ الث 53 عشيا سستح.. ر اللملى لبيل > سط مال السسسللام للأجحعاه ا 0 
, - 5 سيا 3 ب يحمت | مسا 78 ى 2م 
َِ 1 س 
ل أقة ِ أ 6ك - 3 1 : أله 0 2 1 1 . ا َّ 1 لم ا 
4 ل نك لا إن أضم' ضشععاءم : 
7 5 00 سب فيوس الم ا سسوقتناتب ال سيا الى مخضا سيج ل اناس 


الفصل الرابع: تراجم اندلسية ظ 5 





1 د ع ره ده قر 1 1 . و 
3 ره 1 ا يه ظ َ آ 0 
9 لبا صامت بالحمىي فانتبهاش واسقاس ء 
ظ لحيم اسم “كم 
ابن راج 5 : ا 5 | 1 3 
1 ده ِ ا | أ » 
فلامل طسطسسفب بعس ى حساك النتعاساس 
ار 7 : ور ٍ 5 2 
ويمفت أل لسك في الست لبب »6 صُّا وي طللاس 
2« 9" 0 2-5 1 92 سم اكير 
ل ياه عهلك ورد إل عهدي لك أس 
ع م ير - : 7 9 3 ٍِ ل 
3 ادر ذكرى كاسما ما امتلت كفك كانس 
١ : 0‏ 7 و لر 


صنع ابن زيدون النص في هذا الحو النفسي الخاص: جو السجن المنانق الذي 


ضيق فيه على الشاعر تضييقا شديذا. لتقل إذل فى منأسية النص : سجرن انلشاعر 
ع 0 0 سر حَ ه [ /ْ 
وراك أنه مظطلوم, كفحنب إلى الامير ابى كت م يسمتعصعه هو يسسرر صية) فلم بماسسم 
نما حا أ ا 0 ل أصررواء وت , اأمكانق ذا ليس | أ ظ 
خيما احاول. و سسب إى بعص أاصلفائه من دوي المجانة فلم يسلمعوا إليه. و بلخه 


- 
م 


عن بعس أصلقاته القدامى م ينالو زه به مان 





)١(‏ اعتسر: طاف بالليل. 


1 أنبيجس الماع * المججر . 
(3) الانتهاش: الأحد بالأضراس. والانتهاس: الأخخل منقدم الأسئان. 


ا 


3 2 1 | ه 3 1 : أ« أ | 2.1 لذ اس 1 ١‏ : ! 
(5) عمس الرجس: امتنع وابى» والفرس الشموس إذا كان لا يمكن أحدا من ظهره ولا من الإسراج 


والإجخاء ولا يكاد يست . 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية | #إ 
رهذه القصيدة تعد في القصائد غير الطويلة الي بين أيدينا من شعر ابن 
زيدوك. وهى بالقياس إلى شعره ف السجن قصيدة أقل طولا وأقصر عدد أبيات 
من غيرهاء وهو استعمل بحرأ قصيراً نظم عليه””©؛ وهى على حاها هذه أشبه بأن 
تكون حكاية حال من أن تكون شكوى واستجداء. ذلك أن الشاعر أنس من 
صديقه أي حفص وفاء وحسن بلاء وغَيْاً حسنأء فشكا إليه سوء تلك 
العلاقات الإنسانية مع كثير من الناس.. شكا له أولئك الأشخاص الذين رباهم 
فكانوا وبال عليه.. وأنه في نصه هذا ليث جريح حبيس لا يقوى على الصّولة: 
لكنه لم يفقد حماسة المؤمن بقضيته؛ المقتنع من حسن الختام.. وف تقديري أن 
الشاعر قد أنشأ هذا النص في مرحلة متأخرة من أيام سجنه. ذلك أننا نحده فى 
هذا النص في حال من الغضب الشديد. لم يكن غضبه لأنه سجن ولكن من 
تلك العلاقات | ال انبتت من أصدقاء تدامى وحدوا في سبعنه (الذي طال أمده) 
وسيلة للطعن عليه» والتقرب إلى السلطان با لحيد له» وشتمه والانتقاص منه. 


والشاعر لا يزال على أمل قوي في أن تنفرج الكربة» وأن تزول الغشاوة وأن 
تتز حزم تلك | لصخر لصححرة الى سات أمامه السبل .. وهو يحدتنا عن الزمان الغادر 
والحظ البائس الذي كان من نصيبه. وهو إذ يلقى التبعات على الز زرمان إنما يدلنا 
ى أمور فهو حين تضيق به السبل يحد الزمان هدفا سهلاً قريب المتناول. وقد 
8 المجوم على الزمان ستارا لليجرء على أشخاص قد لا يستطيع أن 
يهاجمهم مباشرة؛ فهو لن يهجو أبا الحزم بن جَهُوَر ولن يناله بسوءء وهو 
سجين على كل حال. وإن في (الدهر) و (الزمان) و (القدر) و (الأيام) و 
(الليالي) و (الحظ) وسائل كافية لكي ينفس بها عَمّا في مكنونه ودخيلة نفسه. 








)١(‏ مجروء الرمل 


ب 


ابن خفاجه 


(51؛ له ممه ه) 


١‏ - ترجمت كتب الرجال والتراجم الآدبية لابن حفاحة باعتباره من العلماء 
3 ججهة د باعتباره من نبهاع الأدياء وفحول الشعراء من ججهة نانية. ققذدك تلقى 
العلم عن أهله في زمانه» وكانت له رواية عالية؛ ولازم أهل الأدب ونبغ في 
الشعر فعرف بهذا الفر.» واسترسل نحت متطلته طوال حياته. 


* سب 


شقرء أو حزيرة شقره القريبة من بلنسية المطلة على البحر المتوسسّط سنة 45١١9‏ 
الخضرة الطبيعية» والعناية الزراعية الفائقة. ظ 


أاث اسم 


واكتفى الشاعر من الذنيا برزف قليل لذدره عليه قطعة ارض) واستعنى ) 


و تعشف) عن انتتجاع الأمراء والحكام. و حجان مد بده إليهم. على أنه سال عحح 


ذا 
لمر ابطين» وقك أسهمو ا 8 أنقاد الأندلس مرل السقوط ئُّ يبك انعدو واستنقد ْ 


5 ْ ا 
مدينة بلنسية وما حوطا بعد أن احتلها المغامر القشتالى السيد القمبيطو ر كما 
بلي اس غيل زر س 
: | فم 1ت ٌُ. 0 95 > . . 57 ٠‏ . مو ابم ب 
كان بنقشمة العم نب . و هو افافق مر تسرف التهرز كر حمة 02-55 المنطمة سياسسيا 


- ذا 
١‏ ! - ا سر ٌّ ١ 2. ١‏ اا ا 6 : ل« بد 200 
)١(‏ له ترحمة في فلائد العشياك 25215 4 [) رمصمح الا نشس ري وأمعجم لابين الآبار -ذ والتحكملة 
5»ء والروض المعطار .4ع ١”‏ ؛ء ودفيات الاعيان ١/83؛‏ والمغرب 9//ااس 
- وانفكر دراسة موسعة عنه في: (ابن حفاحة) د. محمد رضوان الداية. 


- و: -حياة وآثار الشاعر الاندلسى ابه حفاجة - مدان حجاجىي .. 
- : سسة 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 5 
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وقد حرج عن الاندلس إلى امغرب في مده وجود ذناث المغامر بي شرق 


وذاق مرارهة الاعراب» واتمرت هده التجربة ظهور شضسعر الخحنين 2 


الأندلس» 


ل ابد أنه بشكل واضح. 


و عنلنك المر ابطين من الحكام والقادة وطبقتهم. وكانت له صسداقات مسعم كبار 


الي 
| - )؛ إ! !اا 


ِ 
أر .ء ا اإلرضا 
0 : بن . ملل 3 


35 
١‏ 
00 
١‏ 
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( 
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ل 
3 
نَ 
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اس " سيا سا اك ما من * سسا و شيو لا 

لي 8 أ 

و كان له معجبون بفنه وأدبه وشعرة: واجتمع له عدد قبس مهم الادباء 
م 

ثواء - 050 ' [ 

07 1 1 كحي ا 54 | 5 الحنىاء 3 1 ع4 53 ؟ 38 ! 
واححبين مس ماب ألا لد لس ملو ل سررة سعر 2.05 ه يشر ة 5 نك عليه 5 قتف أئنو| ةك 

ا 1 سا سس كلأذه ‏ أكننا اماك ا س|] اه إن الن ا 
وافادوا مبن صريمته (المذهب جما جحي ). واضلقوا عنلية لقب (جناك الا بددذنلس ) 


1 5 . ا 9 0-6 1 9 7 ١‏ | ه || امه "ا . 8 
لكثرة وصفه للطبيعة الأندلسية: وارتباطه النفسي والحياتي ببلدته شقرء وبلاده: 


7 
الأندلس. 


ابل 8 
7 | اب. خفاحة ّنف 5 الشعى كن فيه 3 طلعة شع اء الاأندتم 3ه ت '؛ 
سل 1 ل 7 أن نضا 57 ل كير سسا 
أ 3 9 ! سر 1 0 3 
ع" والمر و نوطب !1 ما كه ف 1 


4 
8 000 ع 1 ا ب ل 4 + اع 1 ب ٍ مه 8 
وودصف أنه لجماجحة دا ملم تجار ال ل أحمة وب اسحخم باز ملاية هن أجحجيم أاسسانا نك 
1 ء: 4 1 ]5 ١‏ ا م 1 
ف اصيحجانه 01 رآأئة ريح ررضلل لعملة سسب نمه 32 شخت قت أ سل إن لاسلس 6 3 52 32 - أللع عا 9# 
ابي بذ - ب ب -- 
55 
ظ اماه , ر شد ها 
هو التححه ع 3 المستية ,0 3 سير كشن 
- 57 5-7 سي 7< 
كِ 
8 ظ ة المَدّسّ وال ثاىي والغال» والنسسم و انا قد 
3 ل 0 1 ل ا نمل سس كُّ . 4 3 لما" | كت اك السشح*ساا ب 5 
ب 0 32 مسار 0 1 م 1 3 ر عر ما 7 - -- 3 ١‏ 
1 1 03 - 1 ا 1 0 5 . سي ْ 5 
سلتلب أ حك ث همه نلسبححاك قله أنث ال اعممدضا د اداسشها) والعنابا والجت رمه وال 5 
نيا 20 تتأ : 7 ل 
آ 1 . ١ . 1 )١ ١‏ 
ع آله | فى و7 أ / 1 حت هم شالاا الع - )4 5 5ن سسعت 
كا 2 0ت . - سما 107 سيا _- 





لي| 1 
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١ - 1 1‏ 0 لي 
١‏ انط نحت أاوصف الضعة 5 الأندلل 7 م هذ! الكتاب 


| 0 





أ ) ا" ألم ء) 003 7 1 / آ الى لومم 
الممدذو حون ىْ سعر ابن -حصاححة . أمراع من المر ابطين» ووزراءعء وفضاد. ومدمح 
من أبناع بيو سقب سن تأشفين (امير المسلمين: صاحب و لة الى لرابطين) إب رأهيم. 


وعيماء وأمراء اخخرين» كما مدح السسيدة مريم بنت تيفلويت. 


وتدور قصائد المديح حول التهنقة بالولاية» أو الشكر على صنيع»ء أو التوسّل 


1 020 3 م 0 حر 9 قر الب 
وكفى احتماءً مكانة وصيانة أنى علقت بِذْمّة مسن مريسم 


انو ! 

0 3 8 آء . ]اس لاس ث', . | ُ 8 52 
ذات ال مائنة والديائنة والتعهى 4الخشلق ا 2 ل 
عِ ؛ 


ه قب مخ م أ0 تحفاججحة هج وا الممله جين نأا لى المألو فة ف الشعر العربى مين 

1 7 ' [0 || | 7 

الشجاعة والكرم والنسب» وركز على صفات الممدوح الشخصية» ونه 
0 

باح مات الخلقية والدينية مال 0 0_0 وتموى 2 اعاية مليو تا . وكان بصم 


:. سٍِ و ,. | + أ 1-1 . , 
قضائك المديح 8 مهو اضعها التار خية 2 مناسياتها المللائمة: بعد مع تك ضاهره, 


اد اخ إل" و 1 اما . ٠:‏ ا 6 00 ١‏ 
لبت أبن 00 جابيد لسبتهم أنعر بيه ؛ كما ١‏ كل ابن حلدون 


/ : 1 ع سو .م كَّ / 1 8 1 ٍّ : جب شم ! 3 
سل مسي | برا مم سيا - حر لبس . زه با 5 - 1 يذ *” سا سيا سا 
من قريش ف الصميلم وم. فتية اضيجحاء فى الصسما 
نن) ا”- أ 9 ظ 7 9 ظ 1 


- اا ١‏ أ إاء اا 7 000 5 3 أاه 





)١(‏ انظر وامداح) بي الفصل الثانى من هذا الكتاب 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية عيض 


إمام تدانى رأفة وسمابه إلى امد بيت طاول النجم أروع 
حلي ومن بطحاء مكة حنة2 إليه وللبيت الحجرام تطلع. 
2 7 


ترى قرب يش فيه برق عنيلة يلوح وعرقا للخلافة د ينرع! 
وتبلغ قصيدته الى عَنوّن لما (ثي الاعتبار) الذروة في وصف الطبيعة؛ وفي 

الإعجاب بطبيعة بلاده» والاستغراق فى الاتتلاف معهاء والاستظلال بظلاما 

ماديا ومعنويا. ولقد تحلى امتزاجه بالطبيعة في تفاعله مع معطياتهاء والعيش فى 

أجوائها المرحة احميلة كما تحلى فى محاولة استكناه غوامضها وغرائبهاء وني 

الوقوف موقف 0 

ومقاصلها أن ننتبه إلى أن لضاعر شتر طوياة وكان إذ مانت أصحانه لمكم 


2 


وأحدا بعذ راحد يتزقب بجيء الموت على كرْةٍ منه ورأى أنه على الرغم من ر 
سجاه الطويلة. لم يكد يلبث في هذه أسحياة إلا عشيّة أو ضحاهاء كما 00 


ثمولت كأنها لم م تكد تلسث للء إلا عشييّة أو ضُحاهما 
وحمل ابن اح 0 الجبل !| ي يؤوي الشريد والطريد» والعسابد 


8 


راقع وانتهى لعا 1" الاستسيلام المطلتق عن شخص رجحل زاهدء تائب) 
عابد؛ معت 27 
شعر الحدين: 

تدل أخبار ابن تحمنا حة وتنم أشعاره عن رجحل : : مرضض ألا مسناس ن» مضصرء 
العاطفة» ريع التاثر والانفعال. لقد كان ن الشاعر مغرقا في مبة وطنه. الأندلس 
العوده ق شعره !| ل ذكرياته معهم ولل تكريات الب رأيام الشباب. 


(1) تور القصيدة كاملة في عرض |الحنين. 
١؟)أنضضير‏ | أبن شتقفاحججة 59 سه عه 


لق 


ومن هنا كان ابن حفاجحة مشغولا بدائرتين متشابكتين: هما دائرة المكان 


ودائرة الزّمان. أمّا دائرة المكان فإطارها شقرء والأندلس. وأما دائرة الزمان 


فإطارها يدور حول أيام الصّبا والشباب» وما كان يكون في الشباب مسن 


صبوات» وما يكون معها من صداقانت وأصدقاء! 


ولا يغيب عن البال أن ابِنَ حفاحة عانى من الغرّبة واكتوى بنارها وذاق 


مرارتهاء وهو الإنسان الألوف؛ وها هو ذا يضع في أوّل آماله وغاية أمانيه: 


رؤية الوطن ولقاء الديار: 


وينادي بأعلى صوته:. 


ألا هل إلى أرض الجزيرة أوبة ظ 


ونظر ابن ختفاحة إلى وطنه نظرةً شاعريّة شموليّة: 


بحتلى حسسن وريا نفس 
ود حاليلتهامن لعس 20 


' 


ويكثر في شعر ابن حفاحة ذكر مواضع في بلدته شقر مثل: باب الزحارف؛ 
والشطء والكنيسة» والّرْج... (انظر قصيدته: بين شقر وملتقى نهّريها). 

وقد أكثر الشاعر من ذكر الماضي» ومن الكلام عن أشباحه الماثلة في الفكر 
والذهن» الي لا تغيب على الرغم من تقادم الأيام والأعوام. ومن شعره في هذا 


المقصد قوله: 


0010 الشنب: جمال الشغر وصفقاءع الأسئال. واللعس: ميل باطن ١‏ لشمضة إلى السسواد (ومى صفة ؛ 5 


الفصل الرابع: ترأجم أندلسية < ام 





الى 7 رمه ٍِ 7 - 2 7 
ويارب ذيل للشباب سحبتة وما كنت أآدري أنه سيقلص 


ميا 


7 1 ع بي 9 7 8 1 ولت ”. 
ولمحة عيش بين كأس روية ندار» وظبي باللوى يتقنص 


فيا ليت ذاك العيش لو كان ينكص! 


:خي» 


فالرمان _- وهو تعبير أخخر عن العمر عند الإنسان - ينسحب من بين يذديه؛ 
فإن التقدم في السن يعيئ النقصان من سنوات العمر! 
وق شعر الحنين بالاحظ القارئ اضطرام نفس الشاعر» فإذا ما زاد الحنين 
وغلب تحوّل إلى تشخيص الشبيبة أو زمان الشباب» في صور تتحرّكء وتتكلم 
ظ وكأنها شحو ص حميفية ؛ 8 إطار شعر كي ) بالغ الروعة وعضاء وجداني للسية ) . 
ويكثر و صف الزمان الماضىي (د فيه الشباب الرائق) بكلمات دقيفة مؤلرهة مثل 
«اشهي» و «قصير» و «طيّب» و «ندي». ويرى الشاعر أن الشباب رَسُم أو طلل 
بمكن أن يبكيه كما يبكى الشاعر عادة عند الأطلال. وفي هذا يقول من قصيلة: 
م ع صر 0 ىن 0 | ا 7 ك2 42 ' اه 6 
ول أدر ماابكنيى ارسم شُسبِيبة عفا أم مصيفا من سليمى ومربعا! 
ومأ كان أشهى ذلك اللا مَرقدا وأندى محَيًا ذلك الصبح مطلعا 
وأقصر ذاك العهيد يوما وليلة وأطيب ذاك العيش خلا ومكرعا 


1 1 5 53-3 7 ل ” ١‏ 0 7 
فآه طويلا ئماهلكيرة بكيت على فقد الشباب بها دما 
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نر 1 1 2 0 0 ع 0 عي ١‏ هل . 2 0 9 بسن 
هه يها م 0 يعابر أ 1 5 ب مر ل , 1 0 ا تت 30 ١‏ 
و | شلك الشاعر الحصاديا عر شير . شلر بيك اماك زو و حمسته احيانا) بعر بك 


الزمان وصيرورة الشباب إلى ذكريات مؤرقة حزينة! 


2 
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«وقال في الاعتبار» وهى قصيدة 
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(5) صمم السيف: مضى ف العضشم وقطعه. والقتود: جمع العتد؛ وهر عيدان الرحل. 
3 ا أ ل 3 م 1 550 010 !] 5" 0 ْ / 1 8 
0م الث ائب “.تمع لسرائيمة + 4 شي عطام الصسلثر 54 لي الترقه نين رمو حم القشلاذه, 
كد الل 60 ]1 ' 0 1 3 ل ا ل ال 0 . م 
5 الس ابام شا بي لعلقى شرن امه لس 3 ون صغس . الا كل 0 له لث سم 3 لض مسسسيق اله بيات ل ئس افق 
اطلم © قد إاغخحتلط فبك حر سو أ أللنا باو ل بماض . النهار 
- 2ك 2 2 مه شط 
سدم لالد ساء إبأرص ‏ !أ 245 أأئج شط *. 1 !]| ه ] |11 : 1[ | | ١‏ ا سس 3 ! : 
)6 1 الاعيش الذي مه لت انعشة : مي لك لب نموي 0 النيز ء ارام ل لمعتسي شنا ال اكه اث عطارت: لظطهورها 
00 الارعرن جحي الشديد النتهج. والباذ _- العا , رالصامعم انض 138 د امراتفه 2 أتعار نب الكاها 3 وأعر 03 شي ,ن. 


١‏ - يلوث عليه الغيم سود عَمَائمٍ 
١:‏ - أصخحت يه وهر أخرس صايِت 26 
ه -١‏ وقال: ألا كح كنت مَنْجَا فاتك 


2 
5 
2 3 جحلا الس 


7- وكم مر بي من مارج ومُؤوب 
١-ولاطم‏ ين كب لاح تعاطفي 


وه ار 


5١1 / 


1 ف م الى 3 ع د اه ١١‏ 
لها من وم ا 


١‏ فحدثئ ليل || لسسرى بالعجائب 

ع مل الح اخ ع م 7 .ى 1 5 
وموطن أواهٍ تبتبل عائبا | 
0 1 78 . 7 سي 6 
وقال بقلي سن مقى ؤرا حب 


وزاحم ون ؛ خطر البحار جوائسي 


83- فما فق اوعد زواع ولا 00007 غير صرخحة نادبي7 
- وما غيّضَ السله لسلوان دمعي و] رفت دموعى فى فراق الأصاحب7 ١‏ 
5 راس 5 2 1 مر د / 
583 - فحتى مَتى أبْقى وين | صاحب ا 
-١ ١‏ وحتى متى أرعى الك اكب ساهرا ع أخرى ار وغارب 
1 َ 7 مر 2 م اص هاصمرة 7 2 1 أ" 
- فأسمعن م عل ع ا التتجارب 
1 7 3 سل سل لع :. 1 7 0 شم 6 --” 1 
- فَسَلَى بما أُكى وَسَرّى بما تجا وَكان على ليل السرّى خخيرَ صاجب”' 
1 و ”سمو بير 7 7 ا د كدي 1 ١‏ 
75 - وقلت وقد نكيت عَنهُ لطيَّة سَلامٌّ فإنا مِنْ مَقِيم وَذاهِب' ( 
يلوث: تلا. والتوائب: جنع التؤاية» وهي اناا 
(؟) أصاخ له: استمع وأاصعى 
0 المفاتيك: اجتركياء الشجاع. ال اه : الذي يتأوه من ذلو به رتبتل: تن ننسك وانقطع لنعبادة. 


١‏ 5) ال امد سلج: : السائر ليلا. والموو سيا. : الذي يسور “يع النهار وينزل الليل. و قال: :انام * القائلة» وهي منتجرة النهار. 


ذه الأيك: الشجر الكثي ر الملتف. وحفقّ الأيك: تحَرَّكَ واضطرب. والو 


الى من يضرب لونها إلى الخحضرة. 


20 وغاض الدمع: قل وتمصس. والسلوان: النسيا 


(0) يظعن: يرخل. وأبب: رجع. 
)2 0 يت 550 
)٠١(‏ 5 7 أو الناحية البعيدة. 


اد 


رق: جمع الورقاء؛ وى الخمامة 


الفصل | نرابع: تر احم أندلسية 66 


- «رقاك. وقد طلع عليه القمر في بعض ليالي أسفاره حمل طرق ظ ني معنى ظ 





مير سب في واستطاعته. ومُعتقدا 3 لل معدو في عبادة الله وطاعسه: 


لقوله تعالى : إن ف حلت السَّمّواتٍ والأرض وَاختلاف اليل وَالنهار لآيات 
لأولي الألبابٍ 4 إآل عمران +/30١ع.‏ فقال» وقد أقام معاينة تلك النصبة واسلتترف 


تلك الحالة والهيئة مُقَامَّ المُناحاةٍ لِمَنْ خلا بنفسيه يفكر ؛ ونظَرَ نظرة الْمُوَفق 


يعتبر» : 


اس 
: 
م 


١‏ - لقذ أصّحت إلى نحواك مِنْ قمر وبا ديج بين الوعي والنظر 
١‏ - لا أجلي لْمَحا حنَى أي مُلّحا عَذلاً بن لْحْكمٍ بن اسن والمبصّرة" 
ن #2 ا سه اس ع لسع 


- وَقَدْ مَلأْتَ سود المَيْنِ مِنْ و رصح رط المع قرط الأنس مِنْ مر 
082 سر سي © | حم ل و . 2 كرات ِ 
- فلو +جمعت إلى حسن محاوره حزات الجَمالين مين خخبر ومن خخبر 


7 - ول ب مخض لق وق 
ب#/ اس تَلهُو بساحات ؛ أقواء توما 


م 


5 - فإن 0 بكيت- وقد يكو الجَليد-فى* 


- وقال يصف مُبَرَكس *” 





8ع سا ماه له ام ْ مر 
داه ١‏ اج قير 5 و مس 2 
كراء وَمِنْ مرق طؤرا ومُنحَدر 
1 وم 
ع نت 200 
يرعى» وين ذامل ينسى ومد سر 
2 9 ص 


- وقد مَضَوًا فقضبا - أنا على الأثر 


1: 


جر له سم م م (ه) 


شجر يُفَجَرٌ عَيْنَ الماء في الحَجَر 


* المقدمة النثرية للشاعر نفسه.؛ والنصّ ف الديوان ١7٠0‏ - 9م١٠‏ 


3 00-7 5 
210 اصح . أاستم حا . 


(5؟) أجتلى : أنظر | 

0( الوضح: بياض الضوع. 

(4؟) الْحَوْرٌ: النقصضئ. رالكور: ١‏ 
الرَيادَة. 


8 د 1 0 . 0 3 17 و ع 
: ' : 1 1 ' 1 2 : 
لريادة؛ يقشال: بعود با لله 2-6 احور يعلد الكور؛ اى: سان النتقئص لكنسات 


7 _- ماخر _ 8 ا 8و 2 م 


*” الممطوعة ْ الديوان ١م”‏ 





ص سس 8 2< اام عل تر 3 3 
# الى 8 | م | 3 0 003 كال - ! 2م 
32 سس ااال 0 7 ميا - 
عر 
ص 0 
١ :‏ 0 عه # ل لت 1 عر الي سه سٌُ ص ” 1 _ْ | عير سَّ م5 ) 
5 ا مخاصي , لها ج| تمهبسا ب اجو احور سنحجاتب. أدباأا الصسسا سبحا 
7ه 0 2 1 > ©" 

| 5 88 سام ا ©» ١‏ ثم 58 ١‏ ع جا ان !! !| 1 ١‏ 
5 سس وو إرر, فيح « !ا 05 200 ت_- | له سكم 

ئُُ 100 خا ب فيه ل سو القبف وار ل [ لست 2 بم تمسح أ 

8 : مي ب هر 5-3 جحي سيك ع 
ير ل ير ير الي 2 : شر 
5 , 5 > د 1 !ا رأ لي٠‏ 0 ا اط ا . 1 ليذ * ا 
55 0 1 ) , : م 
7 0 ب / 3 7" م جير 1 - 32 ْ 1 -" ألر جم ١‏ حمل 1 -- 3 
0-5 جر 1 . سيم ” : سنا 3 5 ' 5 

ته - رفص العصيب بها وفك شرب الثر وشذًا الحمام وصمق التيار 

ا 31 الى 6 1 م : معي 1 1 4 8 3 7 - 0 
5 - عناك الحف عغعطقها الورق الندى والتنف ى جنباتهااشوار 

لم 7 95 7 يي "- الر 3 لع 


ه -- لمأه حاك لها الغعمام مالا" عد لسست:؛ ها حسيئا حميص صناح- 





_ اه كد 2 ت كيه 
58 - لير 
مج 2 2 / 
7 | 5-5 3 ك 3-3 ٠‏ - إن ا-3 
9 3 5 َّ 1 : ب 32 ١‏ 3 ذاه ا 
)١(‏ يتستب : هذا المسسنة شجبت 5 علدا إسماشىر ن)؟ وأنلواء : الو شم 5١‏ لسع 
سر - سما 2 اذا لمت سمي 0 مي لخ سي بي “مي ل 7 
5 41 ع ل 
1 3 ا لسة كر حمل - الك أ الى اح لي مل 1 7 
3 9 ف ]- _ لي و 1 - ٠‏ 1 _ : 8 . 0 م 
| 1 السد م سام محال ار م إن #««ناد بت 00 ييا تي ع فى ١‏ بمسسعيو سر د أ ديس بيصنت 0 أممم مش . 
. - عر 5 بيب ابا ع 
5 ب 
1 : 7 و ١‏ 1 0 2 
0 " 1 . . د كن ' 2-3 ل 3 
0 سبي ى 3-0 ددا 5 3 3 2-2 
' 2 20 م ! الي 0 اي 2 ل 1 - ١‏ 8 زلء ا الي" 3 - 
٠‏ 5 ف سن 8 5 ل :1.0 0 0 1 3 ' 
(5) أ يتم ١‏ يي لد 2 لسسشرت :> 4 نصهد رما --25250 3 ١‏ مسي عم إلى ليت 8 انس يسا ييا م 3 اي له ل © “يقار مذ ١‏ كد 
' تُ ير ييا 7 رك 08 /#ى ان * عب - م 50-07 
و01 0000 3 
5د م 7 55 ١‏ د ذه 
اعم قذاين الا | السمتايويما ميو 
3 - 8 
5 من امل 74 7 مو 
2 ا 0 كر ل ل دى ار 3 . ال م ْ 0 ١‏ 0 1 إيء 1 - ب ام طم 1 0 
35 3 5 0 .- - 0 0 
(2) اسحجد صشطقد الورل: اى غطاه: تسوان؛ أعخست شار نا السوداسب إ12 السسلعة إيات., 
م 0 - 0 3 
بو 
ام 1" 1 دي 
١ ١‏ القخاسار حنل) ىما اللجحيية , 
3 لي 3 
:اسم ا 5 : 
١ 11 ' 5‏ 3 سي ابي 
“3 المجميرعك 4 الامبد 11 ١‏ يام 5 سم | ؤ إل ا 
52 هب 
5 مر 
ل " 9 م 
)(١‏ ىا بطم ابي ييعابيي ادجم 8 لسع مم . 
يه ١‏ 
امي مل مل 
سر اش : 00 الس ] 4 
1 / 2 0 بدك 1 + 61*ى زرف ف 31 
) اناكم لماه ذُ سي مسلا الى اتستصييليك 14 المساء, 
“سية م مم 5 0 م ال عد 
ِ 8 
ام 35 5-5 | 8 1 م 
0630 ا لماخ ٍ امل كم ا 
1 0 ب 
م .- قاين ل م 
1 0 2 1 1 5 1 - ع لثم "3 1 3 
عم ١‏ ” 1 
00 : 14 ا مسن بين 50-6 جح ١‏ للم العرسع العامة لعا لس - 
ب جه ل-_- ة 
ساس 3 حم انيد كر 
١!‏ 1 3 عير : 
١١‏ 0 اللشأاة ! الساتاشة الحييي جد 
5 





' 1 1 1 8 
1 لسصصا الرايم: تن اجحمو اللئللسسة 3 
سما - أ ل 2 
- و قال لاسب معاهل البسانت) 3 لمن - لو فاه الح أل و أ ل أن نحشلا 
ا 
أ 3 جر لس + ” 2 5 ألو 1 جما ا . . 
مه عير ٍ ١‏ - #6 حم اميل ْ 35 د 
!1١ | :‏ 1 8 
سيبل -15ظ الديار 9 معنا أن 0 
مس 
ن. 25 2 ١‏ ال 1 ل 1 حمل ليل 0 1 في سمل على ااه 10 
١‏ سا إن عرس الإانحوان فى ساحة البلى هما تعوأا خد الشبه؛ شبأبنا 
0 2 عب ب عر 5-5 5 2 “من اما مره اله 
سم 3 
2 7 2 5 3 عي 
: مل اج تر م | حل ١‏ ابن 1. اا 5 2 ا مي ١‏ لك 5 2" ]! - 1 4 
سم كك ع ١‏ أ أه سب ب 3 م - 7 
5 9 سكسا ا لعمام لو سه 5-2 سر ا ( لام لشمال ها 
أ 75 
2 - “مر اليه 07 تمل لسر تسبي م ادي 
54 ا 0 َ: 00 3 3 08 0 . 0 35 3 : 1 8 00 
ا 1 : + ى : 
١‏ سس ع ا 2 با ل 02 9 سرسسية اك اسان أ ليا 1 5 مله 0 لاح 
َّ قر 31 1 1 2 ل ثم 12 
3 ممه 3 5 - 1 2 | ١‏ سم 9 | اي قر سم 1 ور 2 ' 
4 00 1 || - وه ١‏ : 71 1 0 . يي 
يا : تم * 2 ( 
1 1 1س الى حل قي ١‏ مم 2 - حمر سما 0 حَ م 
َه | 5 1١‏ 01 . أ 8 ١ 3 ١‏ إي٠‏ : 4 ا 
فصان 2 00 حب ور شرت انادي لمسية لاب لحم مسا جحو أب 
2 م _- ع ِ 
93 3 ساس اع ام م ت | عات - ع8 تراج 0 غشاس 5 َه . | 3 (١‏ 
سس فى نا ا ا ' ا ا 0 : 
١‏ سن سر اق ل ا 2 7 5 مر | ل 207 2 ل 5 2 2 24 97 2 )5 
50 كيه 00 ' 9 ١‏ 55 ينا 
/ا و حسي , شجوا أن أرى الذار بلقعا حلاء واشلاء الصديق ترابا 
0 سي 
7 قر الس ير 
- 011 أن جا سي 7 ا 7 ا 
“كم 4 ّ' طق 0 5 1 
5 2 اشاب 9 سبب_ا على حبر في ١‏ 
5 
بير م 7 3 عم قير - 9 محل اليه اسيل 
١‏ ْ : ايليه بر 2 2 الى 9 أ 03 | م انه 1 اك : 42 
اشحج لال شنا ه ودوكشة للتا لم لسجلدابتا أذ بعصبلاةا 2 
با نه ل سه ا م 00 خا -- 5 9 | 8 9 شم ! 
١‏ اش د سا رت اث 2 2 0 ساق حر 2 حسمل اسمن او اي 5 ” لو كي 0/0 
م ضَا ل أل 2ج ا هم علمة ْ 3 ام 2 4 1 
حييلى شل بعتب الردى من بلية وهل لعبابت ا لصب رض دار جيم 


0- 
0 
م‎ 
١ 


1 
0 0( 
65 
ع 
17 
8 
> 

| 
00 





5 ب ,0 5 0 ذاه 
36 الشحسدة فى اللديواك ا 1 سا7 ١‏ 


م م ع 
حب اال م ممورم ا و3 
بر العم كل 1 عط 


ب 00 5 1 5 ع ام 00 ؟ ب 
03 لنكة) بلست امنا وشمالاء : تلد الشمساة1 حسم 
- - ع ب ”3 
0 . ل 
ا 5 لي 0 , _ - 
(5) لا تبجير عحوابا: لا تاد ججه أبأ 
و 0ك ل - _ 


3 2 الك 
9 ء ا | لان ا ١‏ اده الى لمر أ د 
م 11 ألسء ! 7 م )1 ! ل 


* الابيات فى الدي ان باس 


ِ- ا 
3 د + ان سين الى 1 َّ 


كنيو اإاى' - 1 ا ا : ١ : (١‏ 00 1 | 1 1 ا أ + ! 
(1) المنية: الصريق ل الجبر .. وذار مغحيم' ذار مقاحمى واصله مان شواشم -ححيم القو م إذا نبوا ححيا 


5-2 


َم 


1 رم يي ه شر | 4ق ار أ 
ثٌَ يه ء و ا 2 ١‏ مسلم بس ل ممم 

52 زر “ىا الا 1 00م ١‏ 
1 2 01 5 5 : - 

- ا ' 58 واسل عر 3 

014 1 0 ا 1 ٍ 
الء م صأاحا أ بيعو ل الى السام 
1 سر رت 3 :. عل حل لي 12 | 

3 ١ - ١ | 5 


١ ل‎ 


- ١ 00- 1 اي‎ 


5 8 1 ا 0" ص 7 ان 2 0 
(8) عاج على المخال: مر به وعصضف رأس بعيره إليه. 


ابن أبي الخصال!"') 


١‏ - أبو عبد الله محمد بن مُسعود بن خلصة الغافقى, المشهور بابن أبى 


اء 0 6 الس ادم ]000 ءِ 1 ص ال 5 8.ه 
الختصال. والغافقى نسبة عربية إلى غافق. واسرته من قرية فرغليط من جهة 


38 - > ام 000 ل سمس ٠‏ 01 0000 1 93 5 
شعوره التابعة لمدينة جيانل. ولك في فريته سنة 655١‏ ه) ق أاسرة علمية 


مشهو رد. وقد ظهر من أسرته الصغيرة: شوح وأخموه أبو مروال وأحوه اثالث 


2 
2 


5 
5-5 2 

0 الس ب 
ليا - 


و اث ب وشعراء وإدارة» وصلة بالعلماء والأدباء تأثر ا .من سمبق وتأبيرا 5-0 خحق. 

: 2 أبن أبسى اللتصال 8 فن الكتابة: وكتب لكثير مسن الأمراء والولاة 
والخحام؛ وممن كتب هم أمير المسلمين وزعيم دولة المرابطين على بن يوسف بن 
تاشفين. وتنقل في خدمته بين الأندلس والمغرب (فقد كان القطران د 
لين نحلم فيها: قرطبة و بلنسيةع وسرقسطة: وفاس) 


ا 


وامتدت حياة ابن أبي النصال إلى سنة (40ه ه) حيث قتل على يد بعصض 


لل. _ كر | الى 
جلو د وهم لا يعرفونه - مع ابن أحته عبد الله بن عبد العزير. 





)١(‏ قلائد العقيان 2.155 والمعجم في شيوخ الصدفٍ 55 ١؛‏ والمغرب 55/9, والمطرب 2١819‏ , بغية 
الملتمس ١»رالخريدة‏ (قسم الأندلس) 1334/5 والإحاطة 1514/5, والمعجب 154. وبغية 
الوعاه 5 ١٠١‏ 


سم ولنا عنيه دراسمة: (١ابن‏ أبى الختصال). 


الفصل الرابع: ثر أجصم أندلسية ظ ؟ 





١‏ - يعد ابن أبي النصال مثالا حيّدا للمثقف الأندلسى في زمانه. فقد أحذ 


عن سيو تبار في علوم ستى : في العلوم الشرعية - و شخصوصا علوم احد 
النبوي -» وفي علوم اللغة» وف الدراسات الأدبية. 


وأجمل ابن بشكوال صورة الرّحل بعبارة موجزة فقال: «كان مفخرة وقته 
وحمال حراضته : سس العشرة) وأسع الميرة: من أهل الخصال الباهرة والأذهان 
الثاقبة» فصيح اللسان» حسن البيان؛ جلو الكلام» أحد رجال الكمال؛ وله 
ظ نقافته وعلومه من ججهة د بين إبذاعه في كتابته وتأليفه فقال2)0: أله درس على 
شيوخ الأندلس عامة وشيوخ قرطبة خاصة» ونهل من حلقاتهم ما جعله متفننا 


في العلوم مستبحرا قي الآداب واللغات» عام بالأخبا ر ومعاني الحديث والآثار 


ع وعد اه 1 . ا كنا 
؟ - ومن أثاره الساقية ديو ان كبير” أ فيه : ذم * ن أثاره النثرية و الشعريةع رسائل 
ديوانية» ورسائل !- حوانية» ومقامات» وخحطبء ورسائل نبوية» وقصائد متفرقة) 


3 0 


ومعارضة لبعض مؤلفات المعري. 
)١‏ معارضة ة إمَلقى !! لستبيل) لأبي العلاء المعرّي: 


و(ملقى | لسبيل) رسالة قصيرة للمعزي رتبها على حروف المعجم. وف كل 


سجر قف يورد شيف من النثر ويردفه بشيء من الشعرء وهكذا حتى يستوق 


عي 


.)١ ١ الصلة (الرحمة /الم‎ )١١ 

)١‏ الأندلس 5.ع 

000 بشي منه قطوطة وحيدة نأقصة.. طبعت بعنوال (رسائل اسن أسي الخصال) حسق الكتاب د. حماد 
رضوان الداية» ونشرته دار الفكر بدمشق: 3.7 ١‏ م. 
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(5) ردي فعا أمر من (ورد) والشعر يج ركد على مقصد نخدي النفس والتلوم الداتى. 





0) ما لها‎ | 2 ١ 
0١ اه ينا‎ ْ 
وس وام سسسييرحته ل حم ى الله مغتسد‎ 
لل اله‎ ١ 
لسسات مك ولسست مناه لي متى خنت موعدي‎ 
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| : | 
سس شهيت الذ ده ج ميس السالل سسا لتستش لات‎ 
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' ا ا ل و7 ظ 1 2 | . 
- وهده رسالة إسشحو أنية ثتبها ابن ابى الختصال» وهصىي رسالة جحوابية عن 


2 


ع 94 3 سمه ام 6 ! 1 ٍِ 3 53 9 * 
رسالة لأحد اصدقائه يخبره بو صه ها؛ وبداها بأربعة ابيات من الشعر» استهلالا 


3 
سا - 7 . ا 
مأ . مير 
! جمس اك سل 52 0م 5 ) 
0000 )ا اا ظ : ا 3 
مر 2 7 2 ام تح 2 ار كي مر 0 
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539 7 
ل اخ (؟) ىا #0 ده 20 . 


) الدد: النهر و 
000 نوام جمع السّائمة: ككل إبل أو ماشية ترسل لنرّعى (ولا تعلن). 
(؟) رسائل ابن أبى الخنصال 1١107 - 4١٠‏ 
١‏ 5 ) الأرح: الر ائحة العصره. 
)5١‏ تفوتها: تسبقها. 
(56) الإابريز من الدصب: الخال 


نا" 
ع 
: 


0070 شرب من ال الرقيق أو مأ فيه تيوط بيض. 
: 300 ْ ةا أ م 
() يعي ف بديع الز ن أهمذائى ى: انحكانب ) صاحب أنقامات , 


0 4) الأشتر : السديع : الفجر . 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 50000كم 


د كر ع جح 


سامرها الأدب معيناء وخجامرها الطبع معيناء فجلاها حورا عينا. فلله طرسك 





وما نسق برك لقد علا وبسق. 

وأهلا بك من عريق سبّق» وسليل حطي صدق؛ لشدّ ما استوليت على 
مداك» واستوليت إلى سام متداك وتقيلت أباكه20, ؛ وطعنت في ثغر النحو 
عداك. و لعا لك20 من مُسَمٍ إلى سابق لم يلحقه عثار» ولا شق له غبار ل لا 
ترغ! فمن الشعاب تتفل فز خر لأنهار؛ وأول قرح الخيل المهار”". وحبذا 
منتماك ! لقد ذكر جراراء وحرّك من عهدنا الماضى حوار 0 لا جرم إن 
عهدي لك ناضرء و إنه بك على الغيبة القصيّة حاضر. ويا ماء من أنبأك أنى 
صاد” “. ويا صبح قد كانت عيئ لك .مرصاد. ومُحالٌ أن يستأذن على النفئس 
مناهاء وعلى الكبد الحرّى ريّها ويُشراهاء وعلى العين الساهرة كراها وسناها: 


انت الكرى مؤنساً عيئ وبَعْضّهم ‏ مثل ُ القذى مانعاً عيسئ من الوسّن 
- ورعى الله داعيا إلى البر دعاء ' ورحم مَنْ نبْتَ على دمنته ال 
- وأقراأ عليكَ سلاما هو المسلك فتيتاء والدر نظيما وشتيتاء» يواليك مقيلا 
ومبيتاء ويطاولك العُمْرَ كريتا”"؛ إن شاء الله عرّ وجل. 


(6) . 
وله من رسالة زرزورية 


«.... إل - لعمري - قصّدٌ كل عجيبة» ومني استفادٌ الناس كل غريبة؛ 


- 


)١(‏ تقيل أباه: أشبهه وعمل عمله. 

0 «لعا لك» عبارة تقال للعاثر إعانة له. 

() القْرّح من الخيل: ما بلغ خمس سنوات (جمع قارح) والمهار جمع الكثرة للْمُهر 

(؟) العبارة تذاكر بقول ابن زيدون: 

لايك. عب دةوردا ‏ إدأاعيدي لك اس 

(انظر القصيدة ف مكانها من هذا الكتاب). 

(ه) صاد: أسم فاعل من صدي ععنى: عطش. 

54 الدمنة: آثار الدار والناس. . وتستخدم لمعنى القبر . وانفظر المقامة البغدادية لبديعء ع الزمان اغمذاني‎ 5١ 
, ) قول خبارة نمة «قذد نست الربيع على د منته‎ 

07١‏ الكريت من السنم ن والشهور والأيام : التام. 

() رسائل ابن ابى | خصال 4 مم - 5 #م؛ وانفظر (الرسائل الزرزورية) ف الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


أ ىا لل 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 57م 
فاشكروا الله كما هداكم للخيرء وعلمكم منطق الطيرء فها أنتم تزحرون 
سنيحها” ' » وتفقهون تسبيحها! 

لعلك امتريت 20 ' وقلت: زور ما حكيت. كلاء ما هو زور إنما هو زرزور. 
عليه الليل مزرور. رشته النجوه بأندائها. وذرّت عليه من صفائها. فهو مُنمُنم 
الدواج”؟ بديع الائتلاف والازدوا ج» يباسطكم البعيد والقريب» ريطارحكم 
الْمُستعمل والغريب. يلقط الإحسان حَبَا ويُضمره حُباء ويلفظه لؤلواً حب 

لا حرام ! أنه سابق الحبشة: المصلى بعد أنجّشه. يحدو القلوب إلى تقاهاء 
وينفث على الذنوب برّقاهاء ويكحلٌ العيون بألذ من كراهاء ويسري إلى 
الأرواح الف من سثرها نفة ني عن الزمر وتعدل حلاوة النهي والأمرء 
فالأيام معه أنس وأجرء والليالي شفق وفجر.. 

وف أثناء الرسالة || لزرزورية عدد من القطع والقصائد الشعرية تتناسق مع 
الرّسالة» وتخدم غرضها العام» ومن ذلك قوله في هذه الرسالة: 

هل كنت تعْلم قَبْلَ اليوم زرزورا 2 يهدي لك السّحر منظوما ومنشورا 
منهم الصوت من يِأَذَن لنغشه لم يقيرح بعدها بَمَاً ولا زيرا' 
من أين أفصى ولي فيها كل قاصية | شلو تركت به المحزون مسرورا 
ورب مولى جميل قد سجعت به2 وكان لولا افتضاح الشكر مستورا 
وليلة كحلت منى نواظِرها بحكمة ملآت أجفانها نورا 
كفأت ظلماءها مبئ بساطعة شت عن الصبح جما كاذ تزرور 0 


الى /! 7 ه ١‏ 


)١(‏ زجر الطير: أثارها ليتيمن بسنوحها أو يتشاءم ببروحها. والسنيح الطائر الذي يمر من مياسرك إلى ميامنك. 
(؟) امترى: شلك. 

(") الدواج - بتشديد الواو وتسهيلها - نوع من الثياب. استعاره الكاتب لريش الزرزور. 

(5) الم والزير: من أوتار العود. 

(5) كفأها: طردها. 

(7) ربقه: ربطه. وصور: مائلة. 


الفصل ع: تراجم أندلسية ظ م2 7 





1 5 لي كر ده سن ١‏ 3 0 : 2 5م 
عير حباته- الصالحات لكم والعلقّ ما زال خبوءأ ومّذخحور! ' 
. ع الى دس الث 2 ١‏ 


ب | وم رس الس سا 3 
نغدو خماصا لارزاق مهقدره تقتضى فضل وزق الله موقور 0 


من كل أرقط عنوان السجود به يقَطعٌ الأيل توشسيحا واتكفي |0 


0 و5 2 كر ان ل اين وك ر0.# 
مازال مغرىئى ببر البَر يكرمه إذا غدا البرٌ مَحْفُوًا ومهجورا 
إذا نشرت له حأ تتبَعةٌ ‏ لقَطاء وأودعه صدراً وتامورا!0 


- في رسائل بن أبي الخصال رسالة أدبية رد فيها على رسالة كتيها حم 


معاصريه. وهو أبو محمد عبد الله بن لحمل ب.١:‏ مسر 
ح1كمت حصن البونت فى مدة الطوائف إلى ' أن ضمه المرابطوت فق حركة تو ميد 


* سا 


الأندلس سنة 5/١‏ ه). 

وكان ابن القاسم قد كتب رسالة قصيرة يفضل فيها بديع الزمان الهمذاني 
(صاحب المقامات) على أبى إسحاق الصابى. فانتصر ابن أبيى التصال لا 
تفضيا للأسلوب رسا الذي لا يَطّْفى عليه اسح ولا ثثقاء اخسنات. 


ابن أبى اخصال سالته بتحية ابن العاسمء ومحاورته أصول متبعة ا 
بد منها عند التصدّي للمفاضلة أو لإطلاق حكم من الأحكام. وأشار إلى رسالة 
ابن القاأسمء 3 تلم سد ؛ فأثنى ععليه؛ وبين 4 الو قت نفسسه رأيهع وقال ' الت 


ظلم أبا إسحاق الصابي: 


- 


)١(‏ العلق: النفيس. 

(0) ف البيت إشارة إلى الآية الكرعة: «#وما مِن دابة في الأرض 
[الأنعام ١57 ١‏ ). < 

(59) إشارة إلى الحديث: «... يرزقكه كما يرزق الطْير تغدو خماصا وتروح بطاناً..» 

259 الأرقط: ما كان ف لونه سواد يشوبه نقط بياض. والإشارة إلى الزرزور. 

(0) التامور: القلب. 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ظ 6 





«.. ووقفت لك منذ أيّامِ على نفئات غرّء وكلام بين الصابى والبديع خُرّ: 
عال تناوله خخاطرك من علوء ووقعت طبر القلوب منه على ثمر خلو. لكننك - 
والله يغفر لك - جعت الصابى منه صاباًء وملأأت صده ور شيعه أوصاباً؛ فهم 
بين جموع منفضة» 'وذموع مرفضةٍ ونواظر كليلة» وخواطر فليلة. ينظروك من 
طرف ححفيء « ويتظلمون منك من ابر حَفِى: )» لا يستقلّ لهم لواءء ولا يرتد إليهم 
طَرفهم وأفئدتهم هصواء! 

مهلاً! فدالكَ الأقوام» ولا عداك القَصمْدُ والقوام. فالقضاء حدّ عسير» والخطب 

إن احتهدت - غير يسير. وإذا استقادك هواكَ فلا تهيٌ وإذا نظرت بعين 
رضاك فاتهج. فالموازنة كالمبارزة إنما تكون بالوفاء؛ ومقارعة الأكفاء 
بالأكفاء ... .. وأبو الفضل وإن كان - كما معّى - بديعاء ولأحلاف البلاغة 


- 


رضيعا لا يقاس بأبى إسحاق رأسا ولا يجعل له سلما ولا بأسا. لأنهما وإن 


جمعهما أصل اللسان ومزاولة الإحسان كالثريا وسهيل لا يلتقيان» ولا يشتبهان 
فيما ينتقيان. أبو إسحاق مَعِيّنٌ القولء مُقَدِمٌ على الهول...»' 


- ومن رسائل ابن ن أسي النصال" النبوية. الموصولة الغرض بالننظر إلى 
المشاعر المقدسة فى الديار الحجازية: 


إلى الرؤو ف الرحيم: الرسول ل الكريم. ذي الخلق العظيم؛ والحتسب 
الصميم؛ والصرح الجميلء وال لمن المُو ىَْ على ل ميل . صريح الصريح: 
ورف 002 دم ١|‏ لدبيح» المخصوص بالمّقاء المتحمودء والحوض الى لثم د ع 


١55-١5١ النص بتمامه - وهو طويل - في رسائل ابن أبي الخصال‎ )١( 
مؤسسة الرسالة.‎ - ١ وانظر دراسة عنه ف تاريخ | النقد الأدبئ في الأندلس - ط‎ - 
رسالة بعث بها الكاتت» مع قاصد حاج إلى الديار المتَدسة يبدي فيها أشواقه إلى 5-5 رمين الث ريفين‎ * 
و دعاءه لله تعالى أن بيسير له أداء الفريضة والصّلاة في الحرم النبوي: واداء مناسلك احج والعمرة.‎ 
.28 وقد أكثر الأندلسيون من توجيه مثل هذه الرّسانا ل والالتفات بالخطاب إلى مقام رسول | لله‎ 

(1) الرقوء بضمٌ الرّاء: مصدر رقأ (الدمع والدم) إن ذا جف والرّقوء (بفتح الراء): ذَواءٌ يُوضع على الدء 
فيسكن. ويقال: فلال رَقوء بين القوم: أي في مصلح. 





الفصل الرابع: تراجم أندلسية م 
وخطيب الأنبياء. وإمامهم في اليوم المَشهود . المكين الأمين لذي لَيِسَ «على 
اليب بضنين» 07 . النازل عَنْ نير الور إلى خير البطون. والمتردّد من . الأب 
الأقصى إلى الأب الأدنى بين كل مَضُونَةٍ ومَصون. الذي تَسَلْمَهُ الآتيى عن 
الماضي أمانة حَملها من كل سلف خيبا خحياأ ا '» ونورا عُرفت ف جباو السّؤددٍ 
سيماة وآثاره؛ إلى أن أن اله سبحا هرت أسراه الكلينة. وأدتة إليه 
صَّلواتْ الله عليه الطاهرة آمنة. الذي «جُعلت لهُ الأرضُ مُسُجدا وطَهُورا»9) 

أجلت لاسا وكانت «جخراً مَحْحُور»7 و دصر بالعبي» ميخي 
وشهور9". وأوتى «جوايع كلمي فانتظمت لفظته سُطورا. وبععث «إلى 
لأحمر والأسود»”" فطلا كان لَهُ مذخورا. ونسيخحت يله المِللٌ: إما مُؤمنا وَإِما 
كفوراً. وأنزلَ عليه الفرقان هُدىٌ ونوراً. فأخيا نفوسا وشّفى صُدورا. الذي 


قر رار 


وجحبت نبوته وسِترٌ الغيب عليه مُنسَّدِل. آَم - صّلوات اللو عليه - قي طينتا 
منجدل. ين النمام ان انتقد بها التأسيس» وقمة الام أي الجر له "وضع 


(1) وما هُوَ على الغْيّب بضَبين» [التكوير 5/8١‏ ؟]. 

(5) إشاره إلى ما روي عن البي يله وأنه «خيار من حيار من خخيار». 

(؟) روى الإمام أحمد (المسند ١/١‏ ') من حديث أبن عباس رضي الله عنه أن رسول الله #5 قال: 
«أعطيت حمسا م يَعْطهن ذه ببى قبلى ولا أقوطنٌ فخخرا: بُعنت إلى الناس كافة: الأحمر والأسودء ونصيرت 
بالرعب مسيرة شهر) وأُجِلّت لي الغنائم؛ لم تل لأحد قبلي» وجعلت ١‏ لي الأرضُ مسجدا وطَهُوراء 
وأعطيت الشتّفاعة» فأخرتها لأمّيْه فهي لمن لا يشرك با لله شيئاً» . 

(4) من الآية ٠ت‏ من سورة الفرقان 8؟. وحجرا محجورا: أي حرام ممنوعة. 

)0١‏ من -حديث أنس رضي الله عنه: «أعطيت جوامع الكلم واختصر . لي الكلام اختتصارا». (ورواه 
الإمام أحمد ف مسنده )0 من حديث عبد الله بن عمرو: "وتيت فوا تح الكلم وخواتمه 
وجوامعه.. 

) روى الإمام أد اي مسنده ( 8 )١‏ من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله خرج يوما فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المدر فقال: «إنى فرط لكم وإني هيد عليكم؛ وإني 
والله لأنظر إلى الحوض...» إلى آخر الحديث. 
وي النهاية 4/5 م من الحديث: «أنا فرطك على الحسوض» أني متقدمكم إليى يقال: فرط 
يفرط... فهو فرط إذا تقدَّم وسّبق القوم ليرتاد لهم الماءع... 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية ادم 


الراك وسلمت أ ىْ الحفر لغذراء واغترفت لواقّح اليا ليُمينه 


واشترفت لوائِحٌ الصّباح من نور حَبين جحبينه. الآحذ بالحُجرات7) » الوارد 
بالْمُْجرات. لذي سَلمٌ عليه الحَحر م" وانمإلي الشخرء وان للرهاه اقم 
وحَنَّ إلى خَضْرته الجذع الم : لمتقر. وأنبَأهُ بسَوْرَتو السّم المُستور'” . ونع من 


أنامله الماع وأجحابت بدعوته ثم مارت السماء: أبى الاسم جيرة الخيرء وسسيد 
البَشرء المُصطفى من أكر م الهترا©: جاشم الْمَحاشيِمء وذؤابة هائيم. هامة 
العرب؛ ومنتهى مجد الأنعد والأقرب. الخاشر العاقب» ذي المَحْد الشاقب» 
زُهر لل المآ , والناقب الذي فار المُحْسِدن بطاعته اواستا المُذنبونٍ بشفاعته. 


عيبو المعلن ب بتصديقه التاعى ؛ في قريه؛ تمي بريم 7 لشُحَتيم ب 
ريه الوم م تن بو من ومشلو و كته فللان 0 


بالغلا” من الحرور "ترجا «من لمات إ1 0 وروي ب لحيو 
المحتوه” “: والحؤْض الذي آنيته بعدد د النجوم. ومحظينا بالننظر إلى الى القَيُوم؛ 
عن دمع يسفحء ونفس يلفح» وصَّدْرٍ بأشواقه ملآن يطفح؛ وعَرْضِ عَلِيك من 


)١(‏ الضراء جمع الضروء وهو الضّاري من السباع. 

(1) ف مسعد الإمام أحمد (١//غ)‏ ؟) مر -حديث أبن مسعود «(2... ألاو نى ممساك بحجر 5 كم أن تهافتوا ف 
النار كتهافت الفراش والذباب...» 

99) ف هذه العبارة وفيما يتلوها يراجع (الشفا للقاضي عياض) الباب الرابع في خصائصه يِه و كراماته 
01١‏ وما بعدها. 

() السّورة: الحدّة. والمُستعر: من استعرت النار: التهبت واتقدت. 

(5) العترة: نسل الرّحل وأقرباؤه من ولد غبره؛ أو ولده وذريته وعقبه من صلبه أو رهطه وعشيرته 
الأدنون تمن مضى وغبر. 

59) إشارة الآية الكريمة ”١‏ من سورة فاطر 5م 

(0) اقتباس من الآبة الكريهة 751 من البقرة ؟ 

(8) إشارة إلى الاية الكرعة ٠60؟‏ من سورة المطففين 7./ 


لس سس سم م ل قسن ساسا سل فب تسق سنا هدجم عات وعد سا ذاه دأعد مات محلم لصا ل لام 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية م 





رام ْ : 

9 1 #رصوم 1 ا‎ |١ 

الصلاة والتسليم ينفح؛ واسفي سفي إليك يتلهَبُ» وزفرةٍ بأحناء الضّلوع تمي 

ام ران 

د -« 0 1 د طى 

ولدصضبء و -حشا شه بعوائق لبعد عدلكث تنها. 
كيف لا أقغبى حُرْناً ولا أُرسل دُموعًَ الوجْد والتلَجّف مُزناً؟ أم كيف ألذ 
و شيشا لسري در ل دمو الوجدٍ والتلهفب مزنا؟ آم كيف 


3 
ا 
1 


حياة» وأؤْملٌ نجاة؛ ولأ عْيْر إلى زيارتك لجّة ولا مُوماة؛ ولا أخطرْت في 
قتصدك نفسا أنت مُنَقَذْها ومحييهاء :ولا متت معاهدلة المشهدة: ه مشاهدك 
اماد 2 ين ' 000 <> 


لك ر” ؟ كرامة للبقعة المقدّسة سي الى تيت فيها. 
1 0 اذراك00) م مُسستقبلاء 9 أ 1 حذأب على بر الك ملك 


. 0 ات 20 
حيث قصبى قرتص السرم والصلوات ل" ؛ اشر تيل سق برشي 


حبريا » وبرزت نحبية الدهر»؛ وأاوئرت بليلة «خير من لف شهر» أسففا لا يعفو 


رَسُْمّف ولا يمحر نذبَهُ ووسمَةُ إلا الوقوفٌ بحرم الله وحَرمك ؛ والتوسّل هنالة 





سلى ار 7 عر 5 سافن :5 5 - | ير 
1 أن : 0 لأس 20 ][' ١‏ 7 : 
اللهم كما جعاتب 2 أمتهة» واستعمنتنى بسنته وشوفتئ إلى أناره)» وشعلت 
ع م الك ا 1 - 1 9 عير 1 
١ ١ ” 7‏ | 1و |!] ١|‏ ا اس 
1 7 ل ظ 1 د 5 ١‏ 7 5 2 300 1 9 7 2 
ُُ ب بم ' / ع 2 5 فم | 
لفصعهمسير مثا لا 3 شهدتنيها مل السعل هسم والمؤةاد حم ألا فا سسقةش. لحر خا مسر ' 
٠: ' .‏ 1 1 1 ْ 8 مال 1 جر سل ان ١‏ ا 1 3 2 
صصريراء وأاكحله بسسناها «يرتدك بصيرا» وأجعل لى فيفا معرسا ومهمياا و صع 
5 1 2 2 
إلى 
حر . ف أ خْ عدا مم <- 
شري من سرد تهها أحبم أن" 
9 5 1 ص 
1 7 ل اسم إن أ ١‏ 00 0 آ - ل 3 جا اث 
للهم بسر بتى إىئ فقتسذده) 3 الكدني بألمى ب علم بعذلةغ6 واشمر بى ما بين قبرد 
١ 1 ” 2 )2( 3‏ 1 
8 صمبر 3 ُُ ه مبلآه 3 معحصصسره) 5 مصاد”ه ه لجسي ف 
ْ ' الحاقلى 
١١‏ الكور رحل البعير أو الرحل باداته 
010 أحبب : 20 شي العيل: 
(5) فق ديوان دعبا الخراعى "١‏ 
ص - 7 آمييا 
فر 1 ١ ١‏ 3 5 : م ال اد ١‏ 
دك ارس الاأالك لتتنت تسا فلتي لاروه و مشر ل وى مشع مر العر صاتب 
لال رسول | لله باحخيف مسو لس وبالر كن والتعريفف والخسمسرات 


٠ 2 . 3 1‏ 1 إلى 
١‏ ايوس ا ]0 ٠‏ و : | ذا 03 - ىا | : ' 5 . ا : ' ل ل ا رض 
() تا ات يسيما اكب شراب : سي ١‏ يلت معييلكد. <2زها لكي . جه 3 سما ل ه تملك 2 رياص اسحنة» . 


الفصا الرابع: تراجم أندلسية على ب 





5-7 مد صل )ططق وأئاش هزم اه : 0 5 2 , وأخ ْ 


: 


دنم به ونخطاياهاء وفرٌ مد واب التزيل حفوطبا رعطاياهاء وخ إلى حاتم 


فأتو سا بلك أ رسو ل ١‏ لله إلى مصسطفك بالرسالة والوسيلة0) 3 ومختصاك 


بالدّرّحة الرّفيعة والفطييلة» ومُؤتمنكَ على إقامّة حَقَه ومُبتَعِنكَ بالهُدى والنو ر 


إلى جميع خلقه؛ 0 كع 


- . سي 2 


الصهرين: ابى حمر ةف دى النور ب د وأبسى السبطين جيب : ن والحُسّين. وأندب 


الشَّهِيدَ المتتول؛ وأعرّي الزهراءً ابه ل0) 


أ 


: #ى الى #مى الم 


نر “يي سن 





)١(‏ أرض أريضة: زكية. 

)١(‏ باب بن شيبة هو باب السنّلام. ومنه يدحل الحاج أول ما يدُخل إلى البيت الحرا» وتطائعه من ثمة 
الكعبة المشرفة 

(5) حلس البيث: ملازمه. والصرورة: الذي لم يمج. 

(5) أي تَحمّلوا وسافروا. 

(5) الخرّض: الكال المعيى؛ المُضنى سّقما. 

(1) يقال: برح به الشوق: جتهده. 

0) في حديث الأذان «التيم آت مُحمّدا الوسيلة...»: الوسيلة في الأصل ما يُتَرَصَّلُّ به إلى الشيء 
ويتقربُ به وجمعها وسائل: واللرادٌ به فق الحديث: ل من الله تعالى. 

)8 التتول: لغب فاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء رمانها فضلا ودينا وححسسباً؛ أو لانقطاعها عن الدّنيا. 


الفصل الرابع: ثر اججم , أندلسية < ت ”5 





8 3 صر 
يم 0غ 2 ١ 2 + 2 ١‏ 2 .ل | !]ا ,9 
وأقف بحواريك ' المودود وأسد الأسودء وبابن عبيد | لله ذي اود والفضل 

2 1 فس هيه مي ل لإ 7 : ١‏ 
0 و بالأمين اح الأمين” | وبعريعى زهره ني التفى والدين' ْ و بمسعيد 


6 


وأقشر حَق الأمهات» والأز واج الضاهرات. 3 وسائر أهل الكرامسات» 
م 2 ع مم 0 57 
وأتقرى”' ' منازل السعداع» ومشهد سيد مَيّد الشّهّداء ) 7 واد دعو رباك ق جحبا 


سا 


ب 


ل بير عب 7 23 سس 
ع مه ومع خ سةربى ا ل 6 م ْ أ هالس ثارة. 
| سجحميةك وأحبات. وا حص بسد رارك لسسم راي والراية» و صا حب السقيا والستاية. 
2 عير 2 ليه هق 


37 العقبى والغاية 00 وأطيد م ظ عِصمَوٍ الهلاك ك أبى الأملاك حبر العلم 
0 


0 


عم ١ ١١(‏ #2 ةم 


بك بين الشفاعتين» ويؤتيئ في الدنيا ا بأشا 0 الرة 5 ل 


اللهم بلغ عَنى ْمل أ مين والرسو 0 العو ئ المَكين اظهسرد من محبته 


وأبطنه وأسيرّه وأطلنه وي عَنى ما ما لا أستطيع أبينه. اللهم اشهّدْ بصّلاتي عليه 
وسّلامي؛ ومّحيّته فيه وإلامي واشلدُ وسيل الديه ذمامي. وصّل اللهم عَايِه 
وعلى أصحابه أعلام الإإسالام ومصابيح الفللام: وعلى أهل قرباه و مسن نعسره 


)١(‏ حواري الي 0 الزبير بن العرام» رضي | ألله شنه, 
9؟) طليحة ين عبيد الله أحد العَظرةٍ المَظْهُرٍ د هم بالجّنة» رضي | لله عنه. 


0 


69 أمين | الآمة: ابو حبيده بن ال رأحم. 

(4:) هما سعد بن أبى وقاص» وبل الرّحمن بن عوف. ينتمياد بي ب زهرة من هريش . رضي الله عنهما. 
(5) سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة رضي الله عنه» وكان فقيه الفقهاء في زمانه. 

)5١‏ أتقرى: أتتبع. 

(/ا) سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب»؛ ودفن > آ' بيث استشهد عند أحد) رضي الله عته. 

(8) إشارة إلى الحديث عن جبل أحد: «هذا تباث ايحا غيم (مسند أحمد 0/5 4م 

(9) يعن العَباس بن عبد المطلب عم رسول الله يق رضي الله عنه. 

)١ 0١‏ هو عبد الله بن عباسء حبر الأمة رضى الله عنه. 

)١١(‏ الطيّة: المتزل الذي تنتويه. 


المصل الرابع جم أندلسية ض [ م جه نب 





وآواه وعلى أزواحه الصالحات الصابرات المتائحات”2 صّلاة تساري تفار 


نناءهم وتغا -4-1 وترارحٌ فناءهم' يُتضوَّعٌ شّذاها يقبو رهمء ويسلطع نئلو ث نشرّها 
عليهم: إلى يوم دشورهم. مشفوعاً عَبَّقَهَا بالدّوام والشماء إلى ذأ ر السّلام. 

لم ملام | لله عَددَ تحلفه ورضى نقفسة؛ على نبي ر«“مشةء وولى عصمته.؛ 
المخصو ص بتمام نعمته المَكّين عند ريف المَعفْور لْهُ ما تقَدمَ وما تخ من ذَنبه؛ 
ورحمة ١‏ لله وبر كاته: وأنها هُ وجناته: درو حة وريُحانه وَمُعْفِرتَه 3 بر ضيه انه 
صَلَى الله عليه وسلم 


)١(‏ السائح: الصائم, الملازم للمسجد (دالعبادة). 


أبو البقاء الرتدي7" 


(601 هاه 5م 5 ها 


اشتهر الرندي بقصيد نه الي رنى فيماأ عددا كورام ن المدن الأندلسية الب : 
سقطت لز مانه بيد العدو ؛ وهي القصيدة الى اخحرناها قي الكتاب لحم شا هذا 
النوع من الشعر الذي عبر فيه أصحابه عان مشاعر الأندلسيين بعد أن مالت 
شمس السيادة العريا + الإسلاس في الأندلس إلى المغيب» وصور ما حل بهم من 


ضروب العسف والموان» وما تبدّل من وجه الأرض ووجه الزّمان. 


9 إ! | 5 اا 70 سا ٠١‏ 5 

والشاعر شو صاخ ص يزيد ل صاخ. . بن مسر لاقب الرنادي. والختلف. كنيته 
بين أبي البقاء وأبي الطيب. وهو مشهور في المشرق» وخصوصا في هذا العصر 
بأبى البقاء. 

وهو أديبفء شاعر» ناقلك. فضى معضم أيامة ف مدينة رندة - بضم الراء - 
نال جوائزهم. كان ” يعيل - حون يدخل . غرناطة حت ليسي * بجالس علمائها: ومنلل 
الاختلاط بأدبائهاء كما كان ينشدهم مى ٠ ١‏ شعرت أيضا. 

وقد ترجحم للرندي» ابن عبد الملك المراكشي في (الذيل والتكملة قال فى 
بر «متة . مم كان نحأ له الأدياء بالأندلس ) 0 بارع التى ف 2 منغلوم الكلام 


)١١‏ انظر كتابنا (أبر البقاع ه الرّندي شاعر رثاء الأندلس) - دار سعد الدين - الطبعة الثانية. 
١؟)‏ أي: آخحر أدبائها المشهورين المهمين لزمانه (القرن السابع) ولقد ظهر في الأندلس 1( دبباء وشعراء 
مذ كورون بعد ذلك. 


3 0 9 
الفصل الرابع: تراجم أندلسية م 





3 هة” 0 ١‏ | 00007 اب : : 
3 مسبو ر 00 فشيها. حافتطا.. وله مامارت لديععة نل راص 


5 - مه سل 5 0 اس 0 ْ أء 3 5 
ونثرا ملكو لب » . وقال ابن انز بير 2 لر «متة 0 كما . ل ابسن الخطيس ا" شاعر 


م 
3 : . أي زأاء. أ : ٠ 1 0 ١‏ 0 ب 0 / َك أ . 


د 


0 م ا | 1 اي 2 و 
لمعدل كأل أل دن كل سخحصسية هر موقة ًّ عص ثش)» علما ه أدياأ شىس !| وأشتهر 
1 0" سي 1 .. ض ل ْ : 
أمره في الاندنس» والمغرب» وكانت جوانبه متعددة كما يشظهر لنا من تبنت 
نواليفه فمن منبه (الواق . لعفم شه )2 و شه مؤلف لست 5 ) بلاعصى 
م أ س]] 1 ١ 5 7 3 8 ١‏ 013 
(مخطوط) 4 لك تاليف ف العروض والقرائض وعيرها وقل أانست لساك الذدي: قّ 
ع س2 " 
5 2 خا 9 1 7 0 1 تير عر 1 
ترحمة الرندي قصعة من كتاب له سماه: (روض الأنس ونزهة النفس))» وهو 
خط ط اطلعحت قله و افلات منه 
لبن م ' - 5 شر افير 
يه ب ' سر اث 0 7 3 1 ' : 
لابى أنبقاء الرندي شعر جيكء دام اقفف فى ترجماته على اله ججمع ديوال 
شر ”7 1 - 
َل لد همء معأ ىآ 3-0 ألكه؛ 1ه !ا إأعا 
اسمخبر © 9 حل ها ل ولعه (الواي) ومن انتب الأادذب والتراحم والتاريم 
7 5 2 2 5 سم م 7 : 0١‏ 
ف ا ١‏ ا ١‏ + به ْ ١‏ أ 
_- : ! أ اأعء | 0 8 : لمم ١‏ 1 
8 لك التعحسده القيناند 2 استنهاضص أشمم و أنك شو ده 8 الحههيات 3 نات ما سقص 
: . 7 ؛: مير 
هر اأء 
جه النص : 
1 9 6 و : - و 1 مم 11 
5-6 أن ملت دويللات الطه ؛ 82 الاند لك ! (ألم ل امس اجر ي ) قوت 
5 ع ا 5 0 حي صم ١‏ ا 
الاندنسين تتضاءل 8 5565 0 اماه أزدياد ثد 5 داتعم م. || ول اشكاد 20 ة ثمف 
قر 
: 1 1 1 : 5 7 1 5 5-8 
طأل عمر الإإسللام 2 الجزيره الاندنسة بسبب هو جحتين ألنتم:'. قدسث أله أل 
الي . عملا 32 2.410 #1 1 05 . 1 1 : 
يعنت 2 حر حل 358 لمعم أسيا شيل د له المر التطال م حو سحب يور 


اس )ا 5 9 5 لخيماعلة 5 أب اخ كاصمأة لك . امم 2 
بعية اتسغر الرايع ١55٠١‏ 65 والا حاصة لى الحبار عرناطة لابن الخطيب. 
ءانما + عل رض القن الك« ارا ال اأراا م اأماء ة إأعار_ه 
وانضر: تأريح النقت الادبىي 5 لا الس ١د.‏ تصمد رضواكل الدابيةغ 519 - .5797/6 الطبعة الثانية؛ 
بر الى 
0 0 2000 يسيبه _ / |1 ا 
ءام الماع عر سلب ج: نل 0 اسبؤوييان حيو ال سخب ! ل 





والمدن الأندلسية تتساقط فى أيدي الدول المجاورة في الحملة الصليبية على المغرب 
وال عاصرت المحملاات الصليسة على امشرق. فسقطت حزيرة ميورقة 1/9؟1” 
ه) والبونت (151 هم) وقرطبة 575١9‏ ه) وبلنسية 575١‏ ه) وشاطية ودآأنية 
زم 1١‏ هه وبياسة 161159١‏ 6 ولورقة وقرطاجنة 0 2 ضل) و إسسبيئية (161 
ه) ومرسية (557 ه)... واكانت من قبل قد سقطت مدن هامة مثل طنيطلة 


' اع ذا هه اه 00 . وى سم أ 5339 3 ا 0 3 به الى 20 7 1 


, 4 ا 9 ! 0 ا ١‏ سر | جم ' 9 3 إعم - 
| 
ال م 
- 0 
03 | مر اع ا ' 4 -- مح ١ج‏ ا ١‏ ف ! 
1 أدرك الشاعر صلا كله ورافف لتساك اتا حمر اش 92 لساب 32 ص آ ا كال 


ح 0-6 : 
١ !‏ ا 0 : | : 2 1 14 , " 3 و . 9 0 0 . 7 1 1 :0 م 
عم اب : سد . بر 5 صمل 4- 


- - سس 4# 
ا | . 5 1 1 م إكبة / أ 1« 75 أء: ب : ؟. ١‏ ا 5 
العر بية الاسادامية. 1 لاب مع . بأ تسسات ل لسسستيح سام - أن 5-8 فا نسشك سمب لك 2-98 
2 2 1 م 
ا ١‏ 1 1 1 1 - ا 04 + الى 1 5 59 
مستئم أ امم داا أهل المع نبا) ومين وراعوقم أ تمدة تللك اننا د أخلحو يه 
ا 


القصدة: 
الى الوؤسم ” 7 : 1 : اس 23 1 ا أ عر ١‏ 2 7 ْْ ا 
المسسيا أاشكشّم 5 ء سيسات ك2 له 2 شار 00 // سد و ني تل لمنستام الهسسا: 
0 4 3 نكن سأ 0١‏ 1 0 7 22 3 أ 
١ 3‏ ال 0 يأر جار د 5 نمك 2 لحتا بحن اي 3 لادأمب ع اليه بكم كد إسبسسنات ليا ي) 1 لو كن 


-8 
٠ 1 .‏ + | أزلأئسة ب سب 
الفصل. الرابع: رجتم اناب ينيك ١‏ ِ 





اليها لعيت 59 واي سقو ط المدن الأندلسية. وقد نشر هذه الز لخ يأدانت الأستاذ اححقق 


عيك | لله كنون - رحمه الله - ف (صحيفة معهد الد راسات اللاسلامية) فى 
مدريد (ابحلد السادس ١7908‏ - ه94 )١‏ نقلا عن نسحة شخصية فى خحزانته 


1 0 ظ مرج 0 م 0 . 5 ا ا مم 0 . أت ا أ ء : 5 
وي كتابف 00 لالب مره سياه الدنيا) لشهيانب الدين احتمأ ججى (ت 


35 3 آٌ 8 ا 9 م 2 
00" 2 ها ا 14ج واس أ 5 | أ |1 > 
ألنو نية » د ل << : يعيب 30 ممصبر ل هُ على أبات لمر مسا م 0 لش : ْ لزيادات حي 
نشرها الأستاذ كنون. وم ترجمة يحي القرطي المسجوعة فى الكتاب نستطيء 

أ 1 1 سمو : رسن ير . 0 مقر د م[ - ١‏ 3202 
ع الى ل كل ) م أأ سا 1 ٍْ لس لأغا. . 
ال نتبعن أنه الدللسى 05 صار يضيق عليهم اسم (الموريسحخيين) على الاعلب 


- وعبارة أخفاحي هي الالسيد يتحبى الشرصي: هر فيما بلخني رقص هسب ر بيعم 


من فرع بالفضل فريع» مر 0 كره الذو حة العنية لعلية العلد ية) وتمرة هة تلك الشجرهة 


32 57 
النبه ية | ها الندى» و اله رقة المثمرة بالعلم و أ١‏ ا 
مز ببيلا ُ | شيك , 
سسب لما سيئرك اليا سيشيا لسبير لما مي ث0 د الا حسيمم © لهم له تشب ول 1 مسي ل 
- 0 ج ظ 3 
بالا ندب 5 مه شعرة | ا أت اس القله لا 5 نشت قله با 31 م د أ له لسبا ع 
. الع تيا 7 مع 31 ا أن * 7 00#" ا 20000 .1 خخ 1[ 
فا 0 حا اس ناما ؛ اننأ ' , أي 07 0 . أله 0-5 ١‏ | : ا 5 
صرح 52 3 نبختما اعشسائلا انها : 4 و يئسر 5 ا ا 1017 لس ل ُ سسا سوس سسا ميا كسا م ل 


الس ااء | اأماس. ‏ أأءه ١ ١00‏ 2 0 1ك. ١‏ : م ؛ و | 
سر سسا حيسي ل) أل 3 والنهم مانو وي امسر 8 59 و المحسمء فارسل فقس سل د لحى , سه 


ا 
ف إسى اس | 2 || ! ! 3 | ب |[ ! 1 
الأسلامع ه ناد مله لك اله م و خنماءها الاعادم فلم 5 بها صفيا؛ لعسه ل لهش. 
بير -- م ؛ - - ب 
١ 7 0‏ . 8 | ]1غ خخ هه ظ 1 1 أل* ! ١!‏ : ءءء 
لفك '«#جرعت لو لأاذيت حنا. وذلك 892 عهد السنطاك سكماك الدذى دحا , خص” 
2 مه _ ل .ا . -_- لا بت 57 


. 5 - 
١‏ . 1 ! 1 9 / مه 10 ! 1 1 5 - 
كان وهضى صذدة: لحا سس رع.. .»4 , رحانة الألب ابا هس 504 ضلحة الاست 
2 مأ | ضيبا 


تمل أأمنا ا ال ا الا 
سيم | لبآ د اي ميدي يت . سبو لا 
:. ييه ل 3 اه ١‏ ىو ظ 46 
١‏ 7 
١ 5 55 ! 5 55‏ 5 : ا ] 
أ سل !| 5 2 بن آْ ع 8 حي ا ا 4 أ . ا 
ة الشتسيناة سم م شار جل م لسنسييبا . 35 سملل اك أبياتيا إلى ألر نلداىي لمحم ةر 2 
م 03 2 
١‏ أ عه ا 1 ! 1 
ا هم ١‏ 10 و و- 1ه ١‏ !| 
١ 2]‏ د ا / 7 | !| سي | “ 21 | يه ٍ . ْ 
ألم ضيم , أمساشا زياد لك عا . قهسلة ألم لذاك ) تمسح لحان أد لدلس بعل سمه ضف 
ةا 7 
أشي ١‏ لي 7 ل 
ااي ]| أ سأ )ا لك -: 5 أحه! وأا | ,ا | ! |1 أس , !' / ! 
فأ يا 1 لبس سم ل 0 الحياد 1 لحيس ب سيا عير لسرأ رح 55 بيبيناسيد #لبيسة, سلا الرا 5 ايك ظ اتيب 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية سم 








3 سم ون 2 5 0 بن 9 2 
4 5 - ح 
ل كر سراد ' الإإسلام لزمانه» سلطاك الذولة العثمانية» وقد توسم المقري شيئا 
الأز 
: جه 
ار 3 
ا ع ١‏ 5 5 1 سر اس 0 قر 
١ 3 ْ‏ سل 1 ؟*1) س 4 ا 
3 1 1 د 
هئ امور ملسا شاهدتها كيل سس تبسر © #سسيم سساة43ك زماتك 
: 0 # 7 
آ ا 1 ب أي ا ١‏ 3 6 
وهذه الدار لا على أسحسكٍ 0 يدوم عاسى , حال ها شاك 
. 00 الد ”0 1 3 7 2 1 3 فا 1 : ١‏ 0 
م 3 بسر حتمما كل سسانلهعة اذ سلكت مسشتسر قيانا و سير 
لبه 1 0 ع . -_ )6 
لسسبسس , 3 | المسسيلئلي) للفنساءع لسسع كان أن 5 زف والغمد عمدال 
- 2 / * قله 
أ 5 | أ؟ . . 0 : و ع ١‏ :3 : 
يسن الموك ذهه التجاد مين يمسن واين منهما كاليل جات 
أ ماقا شك 5 22.7 2 وأي. ما ساسه فى الفرس ساسان7 
و2 1 - ضيه 0 ليا 2 لشرس 
9 الى 5 1 ا 5 1 1 07 20 )0 
وأين مم حازه ارو : مسرن د اسم ١‏ فايس عاد وشالاد وتحضاد 
- علد ا ١‏ 1 أ 2 4 -- هبه أ فَكأل لَه م أنهو | 
كه مضدة اسرد - ورت وا يع 0 أ ز' 
7 - 7 7 
3 ََ | أك 1 4 أمأ + 0 
وصار ما ذأ من مللث وم مناب كما حكى عن خيال الطيف وسنات 
- 3 007 مس سل هم يعد ' م 
دار الخ مساك على دارا وقاتله ه أم بسسر ىق فه ا أه أه إيوال 
)١١‏ دال الزمان: انقلب من حال إلى حال. ودول ج دولة: انقلاب زمات. 
يج لقا ل البكري 5 المصو د بآرم عذدا 0 ١‏ الأت ال منهيسا أنها د سنسق») والاسكندرية: ونسل. أنه ((و جك 
بالإس5 سكندرية لجمجمر فس شيك : أنا شدأد بن عيأدت الدي تسيا أانعميأت..» البكري ره ؟ سل 2638 
ووردات الكلمة هكذا «أيرم» 2 الكتاب نفسه 1ه "١‏ 
)١١‏ قاره ل: هر الذي ذا كره الله تعانى فى سورة القصص : ويضرب به امثل 5 كثرة أغان وعضيم الكنور. 


١ ّْ‏ ا 5 م :! ل 300 1 : ! مه 
0 انسانعة: الدر م الكامنة. . الشرفياتت: أنسيع شه الملسلو يك إن امسا لمشارشاء وجي ممما رشا الشام قا تن مسا 


ْ ! الم أ غااء . 8 5 : 


1 : 5 : : : 2 ع ا 7 . 98 : َك 
)©١‏ سيف بن دي يزت” من ملو اك أنيسن؛ وغمداك الس كأن له. قأل المت س١‏ ظيو (فتيك صنصاءع). الفر : 


رج د ما أستعجم 0 ١6‏ 
00 ناسات 7 ! نقة عقليمة 7 ملك الغرس 
د/بالم عاد : ١‏ قط ٠‏ الع ب إلائدة 
4 امعد 0 0 ر ا - 
8 ا 58 1 0 ! 0 1 اد 
(6) هبه دأ ألااصضصعر 3 دارا أ سجر فثله اصححابه ث0 مع شلك مخ الاسكنك, يلاست 4 2 (الكام ِ اد لا سير 


الفصا ال ابعر: تي احم أندلسة 
عيبي هه مي 1 ص 


كأنما الصّعبُ ل يمْهُلْ له سبَب 
فجائعٌ الدّهر أنواعٌ منوّعة 
وللحَوادث سُلوانٌ يُهَرنوا 
دهى المزيرة أمرٌ لا عزاءَ له 
أصابها العبنُ في الإسلام فارترثت 
فامأل نا بلنسية ما ش أن مرسية 


م اه 


ءِ > - إ ده 2 مر 
واين فرطبة دأر العللوم فم 


“ا 1 
#ر 


وأين حمصا وما مويه من لزه 


(9) أسنا 


شريسب ممن ألمدينة ٠‏ وتهلات: جبل بأليمن. 


5 1١ 





1 


و 


وللزمان مسرات واححراك 


ومالما حل بالإسلام سُلوان 


ع ال الله ب )١(4‏ 
ضوى له احصك وأنهد بهلان 


5 في الى اليه ره شر 
02 ل حلت شسة ' فعا 9 رُ بلداك 
3 عر له 5 
وايم شغاطة أم أنسم حال 
0 : 4م 
د كر : 0 3 
ونهرها العذب فياض ٠‏ ل 


رأاد قي د بحن ل هين البيتين عددا آخر من الأببات» هي مرا ن زيادات يحيى اله لمرطى على القصيدة وي : 


سّ بير 5 9 | م ا 1 
ب 0 


فاضا قل معمأة (١‏ : ْ 


- 
- 6 
' 5 7 
: م 5 4 . 4 
رأاين ياقو ءابطأل وقر ستاك 


ئ, 


0 ع ٠‏ ليو 9 ل 
١ : : 8‏ أ ٍ 1 
تبكيه من أرضه أهل وولدال 


أله 


5 ! 1 ابس 01 | 7 
ل الرابع: برجم الات ليمي 


0 


قواعد كن أركان البلاد فما 


2 
ل[ 


١ - 1 8‏ ار 
تبكى الخنيشية السيضاء من اسفب 
قر 1 
1 الى 2 ير 
حيث المساجحك قل صارت كنائس ما 


مه 1 أله 
داعي 1 - 
0-1 احخاريب تبكى وي بحأملهة 


ص 5 
باغافلا وله ق الدهر موعظة 

9 0 م 
وماشيا هر حسسا يلهية مه صنبسة 


يا أيها الملك البيضاء رايته 
يا راكبينَ عناقّ الخيل ضامر 

5 سير ١‏ 2 1 
: حاملىي. سسسة قلا اهنك مر شععبة 


٠‏ 3 5 -. _- ى 
: ظ ِ و - 06 : 
بالأمس كانوا مُلوكاً في مساز: 


5 , 1 1 ب 1 م اعم 
أ 7 ' - ١‏ | 


لل :1 د. || 
)١١‏ أخنيغية: الإسملام. 


؟) عيدان ج عود: الغصن بعد أن يقطع» الحخشب. 
ذأ “يج | : 


1ل * 3 . د معااء قء ار ا اللكرل لله ومعضا ف الل عام !أ م ا ا 
830 هدا الميت؛ ثرا ليسا من مصلنع قصيله ابس الا بار 0 كبيسا امسس سس مر أمو دص صما حبرب إشر يقيية 


دك شك حا الله الدلسسسسا 


١ 
بي - 1 ميد‎ 


لحاسو 


2 


كما بكى لفراق الإلفي هيمان” ' 
قد أسلمت وشا بالكفر عمرانٌ 
فيهسّ إلا نواقيسٌ وصل بان 
حتى المسابرٌ ترئي وهي عيدان7" 


كانهاق _ تحال السسبق عقباك 
م ٍ / 2 21 / اك 

| غم ا ير 

- 7 1 
اسرى وقتلى» فما يهتر إنسال 
َ 1 - 7 
وانتتم يا عبد الله إاخحوانكن 
حٍِ ' 0 ع 5 : 
7 0 5 ِ 
حال حاليم 5 صغنلاكل 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 

ولو رأيت بكاهم عند بيعهم 
يارب أم وطفل حيل بينهّما 
وطفلةٍ ما رأتها الشمس إذ برزت 
يقودها العلج للمكروه مُكرهة7 
لثل هذا يذوب القلب من كمد 


و رف أغراض الرّندي المديح, فتمد فل 


وكان يفِد عليهم في غرناطة ٠‏ وينال جوائرهم؛ ومن شعره الْمَدُحَيء قم 


قصيدة بدأ بالغزل الرقيق: 
ألقامٌ شف عن ورهٍ ند 
ام عسي الازدار مسن شُتتهِا 
بى لي لها 
لا 0 
لاطلت العا منياظلما 
نم ينتقل إنى غرض الدب 
اي إلآمِنْهوى 
ملك العليا ولو 


أنسه 


أنصفتئته 


)١(‏ الطفلة: الرخخصة 


5” 17 


مالك الأمر واستهوتك أحزانُ 
كماتفرق أرواح وأبدان 
كأنما هي ياقوتٌ ومرجان"' 
والعينٌ باكية والقلبُ حيران7" 
إن كان في القلب إسلام وإيمان 


وله من 


أم . : ظ 2 , 1 7 | - 
بدر بم ف قضيا 1 ظ 33 


م 5 


ف لتب لا فى ا 


(9) بعد هذا بيت من رين الأب من الزيادات على ال النص 


وأشسر قب أ جور والولداك مسا ضاف 


(4) الأملد: الناعم اللين. 
5 الخلد: الال والنمس. 


(١! ' ١ - 1 :‏ ] 5 7 
تشاساو سب لعمسر كا لقسكد! الخيوير تسحجعالن 


* 1 


ْ ا | لال 
داسو وده تسسا أد لس أ شش سسا 3 


١‏ 4 النفث : النفخ مم راي قلين. والعمد 2 لليك5 . م العقل ضبك الخل. 


70 فحت الللام؛ أى قلت: ملك. وأا 


الي 8 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية 


515 





لا تسأل اليرم عما اكابدت كبدي 


ما باختياري دقفت الحا ثانية 


2 كلفى المساعى إلى تلعي 


ل ادهش 

يذ » - 
1 لسسصيا 
57 


با من تحلى إلى سري فصيرني 
نظو إلي فإن النفس :قد تلفت 


ل اسععله الله - قلت ذلك ق عروض 
ف عرز 
0 الظاء نه ع الأسد بالحة 
, م 4 / 
مسن الضاء ثره 2 لاسسك بالمملن 
8 1 سّ 
سير عل تر اس | 2 
| 9 ' 
من كم رود ترد السمر مشرعة 
ب 0 م 
بن 60 3 ا قر تر ىح 9 
ةريما قن تسيا 9 : اسح سوسس 
ع مر 2 
تللة الشموس الون فد اطبعت 5 1-8 
/ 2 0 / 000 3 ال 2 
يريك شرح الصببا منهن راد صحىى ‏ 


. 
بيه 


/ 6 أبو النشاء | لر 0 شاتضف را رفاح الأندلس 


بو 00 » - 1" دا2./ز001--ك 
* تهسلد ال لذي معاءر ضة 
ب -- - عد 3 


ادليه 


: ا 2007 8 ١‏ ؛ 0 ] ١‏ 
اساسا دمعي دما الداغى ‏ سلسو كل ف ل 


آ_ هه م 1 ! 
لقصيدة المتنبي الى مطلعها: 


فى له 
1 اس أو ١ ١‏ بك امد 
م ببق ث لي صيرا ولا رمقا 


2 


نيا 0 
5؟؟ لس ثا ؟١ا‏ 


قصده ابي الصيب". 
7 افر 2 ره 
00 /' 3 
م دما رمتها بغير الغنج والخححا 
: ا ا ا 00 
ف م : ! إ 7 ! 
وما 1! 4 ليم اتلس , واخلل 
ير “قي مير 
6 0م اي ظ ل 3 ”7 35 1 0 
9 ع 1 : | 1 ' . 
ع 7 5 م 2:5١‏ 
أ ١‏ , به 8 0 ١‏ 
كر اس ها 2 5 ' 0 6 
دو ضن من مات ملا الختتمسسها 35 صن 
م 1 1 > ١‏ ! 
عاى المحب فلت ملس سريت انعدل 
دعا فلباهه قبا !| ل والاب 


وى عزائسي ين أجفانها كرا 
وليلةٍ باللوى ما كان أطيّيبها 
بتنا نساقى الى والأنس ثالثنا 
يا يوم سَعْدٍ كأن العيدَ عاد به 
شهدت فرأينا لأرض قد يهار 


أهملا بذا الملك نمطي ع بده 
وبيعة عَقَدَت ٠‏ والسعد يسعدها 
على تقلدها أوْلى الأنام بها 
الفاعل الفعلّ لا يُمْرى له خطاً 


ح اسن 





يسقى - ولا ظمأ - بالأدمع الهمل 
كما تداويت بالعتهباء من تمل! 
إذا رنستا فججذارا يان بئ قار" 
زالت معاهدها وأا لعهد م يزل 
اس م 2 ١‏ > (5) 
والراح من شنب والنقل سل قبل 
كمثل وجه ولى العهد يوم ولى 
هي شح والفةاي حال 
كما 30 إياه الشمس ب ع 00 


لهله الدو لة قرا 2 لدول 


والصارم المنتضى من أكرم الخلل 
والفارس البطل بن الفارس البطل 
فما ترى في خلال الأمن من خلل 


ووارث ابخحد مسن آبائه الأول 


والقائل القول لا يؤتى من المنطل 


)١١‏ بنو بعأ ل حي من أسحياء : العرب» وهم الذي عناهم امرزٌ القيس بقوله: 
رب رام مسن ييسيكيي نعطلل فرج كفيهماين سس تره 

)١١‏ الشنب: عذوبة في الأسناك. 

(9) إياة الشمس: نورها وحسنها. 

(4) الغمر (بالضم): الذي لم يجرب الأمور. 

2١‏ الأيم: الأفعى. 


الفصل الرابع: تراججم أندلسية 


لكان 





حي الغريسين من ددن ومن أده 
لا نسي غزئة سينا ليت 


را سايية 
سَ ار 


ولاهمى حُودُهُ من سُحْبٍ أنمُله 
وخلة ومن مقس للشعد عي 


وأسمر ظلن ماءٌ كل سابغة 
هام الكماة به حُبَّا ولا عَحَبْ 
إدا الطعين تلقاه فأرعفة 
يا ابن الحمام الذي له خُلئّ حَسُّنت 
ومنله كرمٌ ريش التَْتاءُ به 
وحذ إليك حُلىْ فصّلتها خلا 
واستقبل المسسَّعْدَ بالببتشرى الى طلعت 


. الغمر (بالضم: الذي لم يجرب الأمور.‎ )١١ 
الأيم: الأفعى.‎ 259 


وقاتل القاتلين: اخلسي وللد 

فيش وهو فق نا من التَقَلٍ 
إلا وأيقظلفم طن : من الوَجَل 
إلا تغلغفل ف الأحشاء ك#الفل 


ايد 
: 5 


إلا وأغضنت أ أياديه عن السنبا 
كالنشتي كالعطفيء كالت وكيد كابدر 
وللغلى يده والجودء والقبل 
كامحر لكنها أحلسى مسن العسمل 
غير مراع بها والبيض والأسل 
فلو بَراهُ الهوى ماشدً ل يمل 
ورتسا طلَةُ فعلاً وا بشم 


كأنما هو مَطْبوع من / جا 
خسنا وأقطع من يَيِنِ على ملل 
فخاص كالايم يستسقي من انَل 9 
من لوعو عليح القة مغتدل 
حسبْتةُ عاكفا ينكي عل ى طلل 

بها الإمارة حُسْنَ الْمَدْح ح بالغْرّل 
فطارٌ حتى سّرى ف الأرض كالمئل 
وسر واسم وصل وجد وسْدّ وصل 
الفضْلٌ فيها لتلاك المَكرُمات» وَلِي 
وابلغ بتلكَ العُلى ما شئت من أمل 


لسان الدين بن الخطيب١!‏ 
71١ *(‏ له "بتبن ه) 


س2 


يرد اسم لسان الدين بن الخطيب في عاء السياسة فقد كان لمدة طويلة و١‏ زيرا! 


حطيرا ذا شأنء ولذكر " ا الي ا الف | فقد شغل منصب كاتب)ء للم 


: 


يي 00 مو ضوعات 
متعادة من جحو انب العدم و الثقافة والمعرفة و الآادب. 


ورد 


وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله السّلماني» كانوا يُعْرَفون ببئ الوزير» 
وغلب عليهم لقب الخطيب نسبة إلى لقب اكتسبه أحد أجداده (سعيد). 

ولد فى (لوشة)» إحدى المدن التابعة لغرناطة سنة 1/١59‏ ه). وسرعان ما 
انتقل إلى غرناطة» وكان أبوه كاتبا في الدّيوان السلطاني. فنشأ في رعاية والده 
وتلقى علومه على عدد من شيوخ العصر وأكابر العلماء. وتنوعت ثقاقنه. 
و كثرت العلوم الى تلقاها ما بين الطب والحكمة من جهة والشعر واموشح مسن 
جهة» إضافة إلى فئون وقضايا مختلفة متعددة. 


0 الذء ين فى الخدمة المّلطانية كاتا مع أبيه وأحيه في الدذيوان 


0 ءِ 
)١١‏ ترجمته في نثير الججمان (أعلام المغرب والأندلس) 2١١55‏ وشير فرائد الخحمان 57 8ه» والدرر الكامنة 
*/43 »4 والتعريف بابن خحلدون 85» ونفح الطيب للمقري (مراضع كثيرة فالكتاب مؤسّس على 
تر جمته) وانظر تاريخ الفكر الأندلسي 2178 والشعر الأندلسي (غا رئيا غومز) 7. 
- وأصدر محمد عبد الله عنان كتابا مفردا عن (لسان الدين بن الخطيب) في مكتبة الخابجي. 
خط 


و. : لسان الدين بن الخصيب - د عصام قصبحي - طبع جامعة حلب 1407 له / 1841م 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية ظ م 





أبيه ف الدّيوان. وزادت صلته بأستاذه ومعلمه أبى الحسن بن اليّاب وارتقت 
مكانته تدريجاً. وكان قد نبغ في الشّعراء مثلما نبغ في الكتاب. 

ولما توفى ابن الْحَيّاب سنة (743 ه) ف الطاعون اللجارف؛ احتار سُلطان 
غرناطة أبو الحجاج يوسف: لسان الدين بن الخطيب رئيسا للكحاب. واستمر 
نحمه في المسّعود» واسمه في اللمعان في الأندلس» وف المغرب أيضاً. 

وف عهد الغئ با لله محمد (الخامس) من بن نصر علا جم لسان الدين. فقربه 
الأمير؛ وقلده المهم من أموره: ومنحه رتبة الوزارة إضافة إللى رياسة الكتابء 
والسفارة» وما يليق بذلك من ألقاب ورسوم. 

وترك لسان الدين غرناطة مع محمد الخامس من 75١(‏ إلى 777 ه). وبقي 
في المغرب بعد انقلاب حصل على محمد الغى با لله. فلما عاد الأمير إلى غرناطة 
- بعد أن تدبّرَ أمور نفسه - عاد معه أثيراً لديه كما كان. 

ولكن لسان الدين غادر غرناطة سنة 7779 ه) دون أن يعلم الأمير بوجحهته. 
واستقرّ في المغرب في حال تشبه حال اللآجئ السياسي (كما نقول اليوم). 

وكان لسان الدين قد أحس تألبا عليه من قبل القاضى النباهى ؛ وتلميذه ابسن 
رَمْرَك؛ وكانا صديقين قديمين؛ وحشى أن يصيبه من الأمير سوءء فهرب بنفسه؛ 
لم لحق به أهله وأولاده إلى المغرب . 

غير أن الاروف تتغير في ا مغرب (الأقصى) وياتي إلى الحكم أمير ووزير 
يدينان بالولاء للغييّ بالله النصري. وتنتهي حياة لسان الدين بأن يمرت صَبْرا 
على يد وفدٍ قصّد من غرناطة إلى فاس خصّيصا لتصفية قضية لسان الدين» 
وكان هذا سنة (5/ا/ا ه). 
- كثرة مشاغل لسان الدين وتشعب أهتماماته السياسية والاجتماعية 


كان كاتباً غزير النتاج» كثير التواليف» متعدد الاتجاهات. وله آثار في الكتابة 


الفصا ال ابعر: ني احم اندلسية 15518 
عبييييدة 


الديوانية والإخوانية (ف الوَسّل) وله شعر كثير» وله مؤلفات في التراجم 


شه 


التواريخ والطلب والأدب والتصوف وسوى ذلك من وجوه التأليف. 


- فمن كتبه: الإإحاطة في ١‏ حبار غرناطة (طبع في أربعة أجزاء) وهو كتاب 
ترأاجم. وجحيش التوشيح (طبع بتحقيق أ. هلال ناحي) وهو مختارات من 
الموشحات الأندلسية مع مقدّمات وملاحظات. وروضة التعريف بسالحب 
الشريف (طببع مرتين): فل التصو ف. وعارض به ديوان الصبابة ذبن أبى سحجاة . 
وله (ريحانة الكتاب ونجعة المُتَاب) بجموعة رسائل - مطبو 278. ونفاضة 
الجراب (وهو أشبه بالمذكرات الشخصية عن حياته قي المغرب في رحلته الأولى) 
طبع .ممصر. وله (رقم الحلل في نظم الدول) مطبوع: في الشاريخ» و (اللمحة 
البدرية في الدولة النصرية) مطبوع. وله كتاب ترججحم فيه للشعراء المعاصرين له 
سماه: (الكتيبة الكامنة. في من لقيناه بالأندلس مسن شعراء المقة الثامنة) طبع 
بيروت. وله مؤلفات أخخر بين مطبوع وخطوط ومفقود. 

+ - لمان نَ الدين بن الخطيب شاعر, وشاحء مترسل » كاتا. وهو يمثل - على 


أكثر من وججحه - حركة الأدب في القرن الثامن المهجري» وإن لم يكن المقدّم على 


شعراء عصره. ولكن غزارة نتاحه ووفرة شعره بين أيدينا تمعل الحديث عنه 


صاكا للمقايسة والمقابلة7' . 


ييضا 


كالتأمل» والغزل» ووصف الضيعة الأندلسية؛ غرناطة وما حو ها. والتعبير 


أ لام 


)١(‏ أنمرجه الأستاذ محمد عبد الله عنان فى جزأين ف مكتبة اذاي بالقاهرة. 
10 طبع ديوال تساك الدين سس الخطيب ف ل اجر أثر بعتو ان : الصيب والجهام وأخاضي و انهاه . يميه الحمد 
الشريف فأهرع و تمشر نه الشركة الو طنية للدشسر والتوزيع بالخزائر مض ةذ جو ١‏ ها كل لحاس وا حصف. نم 


صدر ف الدار البيضاء بالمغرب ١4+09‏ ها/ 1384م بتحتين محس منتام الشرته دار الثقافة قِ 


َك ١‏ 0 . 7 0 . 
جحز ابن عدوا : ديوال لساك الدين 2 طيتب . 


بالشعر عن جوانب الخحياة من وجهة نظر ١‏ لشاعر المتأمل ... وما غخص نفسه 
وأسرته وحياته الخاصة. 

والمحانب الآخخر: استخدام الشعر وسيلة للاتصال بالعالم المخارجى وخصوصاً 
شعر المديح الذي كان يقدمه - كغيره من شعراء العصر - إلى البسلاط النصري 
قٌُ المناسبات والاحتفالاات والأعياد... والشعر انلدي جعله تصويرا للأحداث 
العامة ومشاركة ف علاقاته الشخصية والسياسية. 

ويتابع لسان الدين سلسلة الشعراء الذين سخخرو| الشعر نتدوين التاريخ؛ 

و كتابه: (رقم الخلل 8 نظم الله ول) مثشال لذتك؛ لآنه منظومة 2 تلخيص 
التاريخ الإسلامى» وتلخيص تاريخ الأسرة النصرية إلى زمانه. 


ِ ا 0" . 
3 رن هنا نا أتسم بم شعر 6 أحيانا عا يتسم به شعر البديهة من السرعة والار يجان 


لبا رم الس لل 





أحياناً. وكان صورة عصرية حية تعين على تكميل تاريخ الفترة ودراستها. 
؛ - ولسان الدين بن الخنطيب»؛ على العموم» شاعر طويل النفس» مقتدرٌ على 
إطالة القصائد. وف شعره مْحاتٌ دالة باستمرار على ثقافته الواسعة؛ ومخزونه 
التزائى الغزير الذي يحسن استخدامه. 0 

وعتاز الشاع ر على الجملة بالتمكن اللغوى؛ وتراص البناء الشعرى»؛ وسيطرة 
الفكرة أحيانا على حساب العاطفة. ويحاولٌ الشاعر باستمرار أن يعتمد أسلرب 


ي): 


5 
/ 1 : ع . 3 )+ ع 3-7 1 4 محم هي 
التصوير والتخييل؛ وال بسحن القصيذده حسم أو المقضعة دما يستطيع مسن طاقة 


5 - لابن الطيب قصيدة مشهورة ألقاها بس يداي ) سلطان بى مرين أبى عناك: 


6 
“ب 


٠.5 , ٠.‏ | ! أ ط+ , رأاء م 


8 
آ 
9 


الديوان (ص ”55 50 ): 

«وقفت أمام سلطان المغرب أمير المسلمين أبى عنان رحمة الله عليه (أمدحه) 
بها في المحفل المشهود قبل أن أله لقي له مضمّن الرسالة الي تحملتها عن سلطاني 
بالأندلس: 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية ظ امم 


"” 


حلم لك | لله سساعد القدر عغلاك مسأ لاحم 2 الذدحى قمر 


ودافهت عنك كفا قدرته ماليسس يسطيع دفعة البشر 1 
ل سم انا ملجمساً نؤمله سواكُ أنت لشمال 3 والور0) 
وحهك ف النائبات بدر دجى أناء وف ا له ل بحد >" كنك المطسر 
والناس ضرا بأرض أندتلئس لولاكَ ماأوطنوا ولا عمرودا 


وجملةالأسرأنهوطدٌ فىغيرعُلياك مالةوطر 
ومن بهو مذ وصلت حبلهم مااجحدوا تعمة ولا كفروا 
وقد أهمتهمنفرسهم فوجهوني إليلك واتتظضروا! 
رترى الشاعر يُحبِي سنة شعراء المديح؛ ويستعمل هنا قدرته باعتباره شساعر 
متمكناء ويستفيد م. ن قدرته الأخرى باعتباره سفيرا يتقن أصول مخاطبة الملوكء 
ويعرف أن لكل مقام مقالا. 
ومن شعر لسان الددين المدحي» ما أنشده؛ وهو ما يزال في تتبل الشباب» 


لاسي 


منأسية مع رركة منتصرة؛ هذه القصيدة؛ وقدم ها بقوله: 


١ ٠ 9‏ امطة !داهم : . - سن الى 1 
«وقلت أخحاطبه - يع أمير غرناضة - قى الغزوة الى جرف فيها حصن 


أستبة ؛ وفتح معقل ! بئن بشير عام ثلانة واربعين: ونظمتها بظاهر إسسمتبة» : 


' . 0 , 

السعد بى _زاء د والقغاء دليل و للك بالنصر العريز كفيل 

فإدذا همست يلغت )”7 1 , . اذا 1 6 | أى ْ 00 
كسا مضع ل 9 لسسبا راصي 301 ا أل 

شهدت لك العلياءٌ أنك ربّها| والدينٌأنكَ سيفهاالمسلول 

واللجوذا: لك غينه الحامى حصا هذا و كل شاهد متبول 

' ' 2 [ : , 7 

من استحار مُلاك ء كم حوائ. وعزيرز فوم / يتطعاك ذليِل 

ٍ وإذاات وخييت السياسة :1 الورى يوما؛ فما للعدّل عنك عدول 

لوي مام 1 ور ا قلي 

وإذا جنبت المغرياتب إلى العدى سيان عندك فر سخ أو ميل 


)١(‏ يقال: فلان ثمال قومه: أي قوامهم وغيائهم. 
١؟)‏ إذا رأى الرأي كان ثاقبا لا يخيب» نافذ! غير ضعيف. 





خصا الرابع: : أندلسية ا 
2 لمن عبر ّم ا | لكر 
ولو استعنت الدهر واسستنجدته وقبو 


ء 03 7 . 


أرضى الإله جهادك المقبول 
مسن أن يطيح نجخيعه المطلول 
ترركت ديار الكفر وشضبىي طلول 
علمٌ الملوك أبوك إ«صاعيل 
لكو الملاتكة الكرامٌ قبيل 
فوق الوهاد إلا رحفن سيول 
والريح إلا أنهين حيول 
والرعد إلا أنهي طول 


7 اثر 


: : اله 
وبكل غور مقنب ورعييل 


- وهذا نموذج ثالث من شعر لسان الدين في غرض الغزل. وهو يدوء وإد 


2 2 
ركب فيه قافية عويصة: متمكنا محيدا. قال: 


ياهلالا» يا قضيباء يارشا 


: 2 6 قر الى - 
- 1 | +« | 1 


كيف بالكتمان يومسا لأمرئ 
3 1 قل ا 5 
أو بس ولواكن لمسن ف ريسة 





آل نِذّى أو تشى أو مشى 
كلما شسءً ومرعةة الحشا 
مضعم لولا دمسع عيدئ مسا فشا 
4 1 7 107 07 . 


. 3 - واه ااء 
لخم ع د قى حسصدهة لك تقشنا 


قير 
م 


حسمّه والقلبُ في وادي الأش(") 


خُرَة وافهل بقلبى ماتشا 


)١١‏ رية» ودادني الأشا أو وادي الأشأة من جهات ججنوبىي الأندلس الشرقى. 


8 ) 0. 5 3 : 





. 


كلما صحت بهاوا! كبدي مأدت الأرض لا بسي دهشا 


7 اه ف مير 1 
وانخال الأفة. لبخرأ قاصساأا غلا الروم عليه الحسشا 
نت 3 1 ام قر 08 : 
ملئنت داه جحو ضرم المع يكدقي) عجبااقفا 2 قلبى الر و شا! 
7 1 3 ار قر 
و ججخر 5) تسم مباء عيفقيى نهر حنين أرسنلت دموعي ميجهيشا 
3 |. ظ 1 
7 قر 0 1 2 9 


ل اثر + 
إن بس همسا 5 وَققِرة 108 باك ل نلا 


وإذا قلهاه: اربها قطب الو جة ها وانكمشا 
نسلا السّاتي الذي أترعيا حَسا ودعهااء حنشتاا! 





ومن شعره القصيدة الى مدح بها السلطان المريئ أبا سالم» وجعلها مدخلا 
لنزو له مع سلطان غر ناطة الى با له حين جرت عليهما الحرراكة الانقلابية 
واستنجاده لك م ول أول القصيدة7؟: 


س شر 7 

- م ] ل ا ا | أحى:* دم ا وت 1 1 

0 م ص 
يهل ! سِ ا ا / مسار 5 ' ا 1 
وهل بأ ص الواحى, دارا على السبوى حعشستء ايها إلا التورهم والد قير 
3 3 
0 م ١‏ ا سال ااه ! ب ء 2 2 
بلادي الى عاصضيت مشمولة اضفوىئ با كنافها وألعيش شنال مخخ سر 





45 الديوان (ط المغرب)‎ )١( 


مصا : تراجم أندلسية اسم 
الفصل الرابع: تراجحم أندلسية < ظ 





3-5-0-7 . مسر بي - , كر 1 0 . ٠‏ نه مر 
وجري الذي رَبَى جناحيّ وكرة 2 فهاأناذامالي جناح ولاوكر 
ولكنهيا الدنيا قليا متاعيا ولذاتهاداباتروروتزرزور 


مرين أبى سالمء «يتذكر بلاده (غرناطة بالا لدلس) بعد أن ن اضطرته الظرو ف إلى 
0 كه إلا عن جفوة وملالة) ولكن لطارئ دهضمهم: وانتزعهم من بلادهم. 
ومدْحل الشاعر في قصيدته بارع. لأنه يوحي بالحديث عن الديا 00 دة 
العرب» وهر ف الحقيقة بميّد لموضوعه الذي هياد من الاستنجاد وطلب اللجوء 
أوَلاً والنصرة ثانياً. 





5 2 كر 
3 © انر 
5 ”" 1 ابل . 0 اللي ا عمل ١‏ 1 حل يل ا . 
ص وم لقي شر 1 :. شر ١ش‏ 7 1 : َ 1 هو 
. 2 1 2 ا ١‏ 55 0 1 : 
لاج ) لَه “سمي أم الريجه لد ملاتسة 9 للتش سا دليمة اسلا سر زر 
7 ا ١‏ مي 
| الا 1 لثر 2 و 
أن عكأ تام إل احج دافا د أله أنه الشتحتة السك 
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582 اخاممة 
هذا الكتاب تقدمة أو لية متابع ريات الأدب الأندلسى. أرجو أن يكون فه 
ما يُطفئحٌ الشوقء وَيَمْلَ الصدىء وبمتع النفس ويسرّالخاطر. 
على أن لنا عودة إلى القارئ الكريم ‏ إن شاء الله - مع الكتاب الموسّع في 
(رتاريخ الآأدب الأندلسي» الذي يستوقٍ ويستوعب ويقنع ويرضي. 
واحمد ل رب العالمين 
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مر أكثر من خمسة قرون على انطفاء شمعة الأندلس 
الزاهية وانقضاء آحر دول الإسلام فيها: دولة ب 
الأحمر أو بن نصر في غرناطة. ولكن إشعاع الأندلشس 
بحضارتهاء وثقافتهاء وما تر كه العلماء والفقهاء 
والأدباء من آثار مسطرة خالدة» هو إشعاع باق» يرفد 
. تاريخ الآداب والعُلوم والفنون والصّائع» ويسهم فٍ 
حركة التجديد الى تحاوها الأمة وترسي ا ف 
العصر اديع 
' والجانب الإنساني عامة» والأدبى خاصة؛ مسن 
الزاث الأندلسي الباقى: هو جزء أساسيّ من حركة 
تاريخ الأدب (بالمعنى الواسع)» وهو عامل له اعتباره 
الكبير قي النهضة الأدبية الحديثة. 
ثم إِنَ آثار أدبائنا وشعرائنا من أهل الأندلس تلفت 
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